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مصر تستحق مفتيا افضل
عبد الباري عطوان

عندمــا تعلن الحكومة الاســرائيلية رســميا ان زيارة الشــيخ علي جمعــة مفتي الديار 
المصرية لمدينة القدس المحتلة تمت بالتنسيق الكامل مع وزارة الدفاع الاسرائيلية فإن هذا 
يؤكد ما قلناه ونقوله دائما عن مثل هذه الزيارات، بأنها تأتي في اطار مخطط اســرائيلي 

لزيادة وتيرة التطبيع، وتكريس الاحتلال ومباركة عمليات التهويد للمدينة المقدسة.
الســلطات الاســرائيلية تريــد شــخصيات اعتبارية، ومرجعيــات دينيــة للصلاة في 
المســجد الاقصى، مثل الشيخ جمعة، لإرسال رسالة مضللة وكاذبة الى العالم بأن عملية 
الســلام والمصالحة بين العرب واسرائيل تســير في الاتجاه الصحيح، وان اسرائيل، بل 
وحكومتها اليمينية المتطرفة، دولة متســامحة تجاه جميع الاديان واتباعها بمن في ذلك 

العرب والمسلمون خصوصا.
الشيخ جمعة اما ان يكون جافى الحقيقة، او انه تعرض لعملية تضليل محسوبة عندما 
ادعى ان زيارته لم تتم بمباركة اســرائيلية، ولم يقابل اسرائيليا واحدا، ولم يحصل على 
تأشــيرة دخول من اي سفارة اســرائيلية، فالترتيبات تمت في الخفاء او من وراء ظهره، 
وهو سيكون في حكم الساذج اذا اعتقد ان شخصا مثله، وفي مكانته الدينية والرسمية، 
سيذهب الى السفارة الاسرائيلية في مصر او الاردن لتقديم طلب للحصول على فيزا مثل 

المواطنين العاديين.
اســرائيل لا تريد مواطنين عاديين يتدفقون بالآلاف لزيارة الاماكن المقدســة، والاّ كان 
الاولى بها ان ترفع الحظر عن اربعة ملايين فلســطيني من ابناء الارض المحتلة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وانما تريد المسؤولين والاثرياء والامراء والوزراء والفنانين العرب، 

ومن اجل اهداف دعائية تضليلية محضة.
وربما يفيد تذكير هؤلاء الذين يقعون في مصيدة التطبيع الاســرائيلية هذه ويروجون 
لزيارة الاراضي المقدســة، والمتحدثين باســم السلطة خاصة، ان الســلطات الاسرائيلية 
منعت المتضامنــين الاجانب من الدول الاوروبية كافــة، زرق العيون، من دخول مطار تل 
ابيــب، بل وحاولــت منعهم في بلدانهم من ركــوب الطائرات اليها اســتجابة لنداء «اهلا 
بكــم في فلســطين»، واعتدت على هؤلاء بالضــرب في قلب المطار واعــادت معظمهم الى 

بلدانهم.
فلماذا تعيد اســرائيل هؤلاء بعــد اعتقالهم، والاعتداء بالضرب علــى بعضهم، وتقبل 
بدخول ملايين المســلمين لزيارة الاقصى تلبية لنداء الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
ووزيــر اوقافــه، اذا كان دخول هــؤلاء يخدم القضية الفلســطينية ويفضح سياســاتها 

العنصرية امام العالم؟
مــا كنا ســنعود الى هذا الموضوع لــولا ان وزير الاوقاف الفلســطيني الدكتور محمود  
الهبــاش بشــرنا بالامس، فــي غمرة احتفالــه بزيارة الشــيخ جمعة، ودفاعــه عنها، بأن 
شــخصيات اسلامية وعربية مرموقة ستحذو حذوه في الايام والاسابيع القليلة المقبلة، 
فمثل هذا التوجه يشكل خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية، وينقل التطبيع مع اسرائيل 

من جوانبه السياسية الى آفاق اسلامية ارحب.
٭ ٭ ٭

لا نعرف، بل لا نفهم، ما هي حكمة الرئيس الفلســطيني محمود عباس عندما يستعدي 
الغالبيــة الســاحقة من رجــال الدين والناشــطين السياســيين، بــل والمواطنــين العرب 
والمســلمين، بتبني مثل هذه السياســات التطبيعية بدعوته هؤلاء لزيارة القدس المحتلة، 
وهو نفســه لا يســتطيع زيارتها، مثلما لا نفهم دفاعه المســتميت عن التنســيق الامني مع 
الاســرائيليين والقول بأنه يصب في خدمة الفلســطينيين، وهو الذي هدد بوقفه اكثر من 

مرة، مثلما هدد بحل السلطة التي يرأسها لأنها باتت اكذوبة كبرى.
الســلطة الفلسطينية التي فشــلت على مدى عشرين عاما في وقف الاستيطان، ناهيك 
عن اقامة دولة فلســطينية مستقلة مثلما وعدت شعبها، يجب ان تكون الاكثر صلابة في 
معارضة التطبيع بأشــكاله كافة، لا ان تكون داعية ومحرضة العرب والمســلمين للاقدام 

عليه.
الاســرائيليون يريدون زيارات العــرب الاثرياء للقدس المحتلة ليــس لتكريس التطبيع  
فقط، وانما للاســتفادة اقتصاديا ايضــا، لانها تعلم جيدا ان هؤلاء سيســتخدمون هذه 
الذريعــة، اي الصلاة في المســجد الاقصى، للذهاب الى تل ابيب للاســتمتاع بمرابعها او 

العلاج في مستشفياتها.
واللافت ان حملات اعلامية مكثفة نرى ارهاصاتها بصورة بشــعة في مقالات وبرامج 
تلفزيونيــة تقلل من خطر اســرائيل وتضخم من الخطر الايرانــي، وتحرض على التطبيع 
والتحالف مع الاخيرة بصورة غير مباشــرة. ضخموا من الخطر الايراني مثلما تشاؤون 
وهذا حقكم، ولكن لماذا الايحاء بأن اسرائيل حمل وديع وصديق للعرب والمسلمين وهي 
التي قتلت في الانتفاضة الثانية اكثر من 4000 عربي مســلم وبالرصاص الحي، وحوالى 

1400 من ابناء شعب مسلم سني مجوع محاصر في قطاع غزة؟
دعــوة التطبيع المشــبوهة هذه لن تمر، بل لا يجب ان تمر، طالمــا  ان هناك علماء افاضل 
مثل شــيخ الازهر الدكتــور احمد الطيب الذي تبرأ من زيــارة المفتي جمعة للقدس المحتلة، 
والشــيخ العلامة يوســف القرضاوي الذي اصدر فتوى بتحريم مثل هذه الزيارات على 

جميع العرب والمسلمين باستثناء ابناء الاراضي المحتلة.
الدكتــور الطيب، وهو طيــب فعلا، اكد ان الازهر لم يوافق قــط على زيارة القدس تحت 
الاحتلال، بينما قال الشــيخ يسري حماد الناطق الرســمي باسم حزب النور السلفي ان 
الشــيخ جمعة لوث منصب المفتي بزيارته المشــؤومة هذه، وشــدد الدكتور ســليم العوا 
المرشــح للرئاســة المصرية ان المسألة ليست مســألة ختم جواز ســفر المفتي بقدر ما هي 
دخول مدينة مقدســة تحت الاحتلال. ودعا الى عدم زيارة القدس الا بعد التحرير الكامل 

لها.
ولا نســتطيع ان ننســى في هذه العجالة الموقف المشــرف لعلماء الشريعة في الاردن، 
الذيــن اصدروا بيانــا وصفوا فيه زيارة القــدس المحتلة، والصلاة في المســجد الاقصى، 
بأنها اعتراف بان فلســطين «اســرائيلية»، وان هذه التصرف «خيانة لله والرسول». هذا 

ما نتوقعه من علماء الشريعة في كل انحاء العالم الاسلامي.
٭ ٭ ٭

انه امر معيب فعلا ان تتباهى الســلطة الفلســطينية بزيارة الشــيخ جمعة، وشيخ آخر 
اســمه علي الجفري للقدس المحتلة، بينما تمنع السلطات الاسرائيلية، وفي اليوم نفسه، 
شــيخين فاضلين همــا عكرمة صبــري امام الاقصــى، ورائد صلاح ابرز قــادة الاراضي 
المحتلــة عــام 1948، ولو كان الشــيخان من مؤيــدي التطبيع، والصامتــين على الاحتلال 
وجرائمــه، ومحاولاته تقويض اساســات الاقصى وتهويد المدينة المقدســة لجرى فرش 
الســجاد الاحمــر احتفاء بهما وصلاتهما في المســجد الاقصى، ولما تعــرض الاخير ،اي 
الشيخ صلاح، للاعتقال اكثر من مرة لحربه الضروس ضد الاحتلال وفضح مؤامرة هدم 

الاقصى.
فتاوى وعاظ الســلاطين، وزياراتهم المشبوهة للقدس المحتلة تحت الاحتلال، هي دعم 
للاحتلال الاسرائيلي، وليس لصمود اهالي المدينة المقدسة، فالفتوى المطلوبة هي الدعوة 
لتحرير الاراضي المحتلة بالطرق والوسائل كلها، هذا هو واجب الدعاة المؤمنين السائرين 

على نهج الشريعة السمحاء والسنة المحمدية المشرفة.
مفتي حسني مبارك الشيخ علي جمعة ارتكب خطيئة كبرى، وخرج عن واجباته الدينية، 
بزيارة اولى القبلتين وثالث الحرمين وهي تحت الاحتلال. وعليه ان يستقيل من منصبه، 
وان لم يفعل يجب ان يقال منه، فمصر العظيمة التي انطلقت منها جيوش الفاتحين صلاح 
الدين، وقطز، والظاهر بيبرس، لتحرير القدس وطرد الصليبيين تســتحق ان يكون المفتي 
الناطق باسمها غير هذا المفتي الذي يسيء لها ولتاريخها بفتاواه وممارساته المرفوضة 

من الغالبية الساحقة من ابنائها والمسلمين جميعا.
انه ينتمي الى عهد بائد سقط، سخّر نفسه لحماية اسرائيل وجرائمها، وتشريع التطبيع 

معها، ولذلك يجب ان تسقط معه جميع شخوصه وسياساته ووعاظ سلاطينه.

قيادي اخواني تعرض للرشق بالأحذية.. وابو اسماعيل دعا انصاره للاعتصام في الميدان

مصر: مليونية «احياء الثورة» تظهر الانقسامات بين تياراتها

ولي العهد: يجب اقامة سباق البحرين 
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين بالمنامة

■ المنامة ـ وكالات: اشـتبك محتجون 
مؤيـدون للديمقراطيـة مـع الشـرطة في 
العاصمـة البحرينية المنامـة الجمعة مع 
قـرب انطـلاق سـباق جائـزة البحريـن 

الكبرى للسيارات.
وقال شاهد من «رويترز» إن مجموعة 
من الشـبان الملثمـين القوا قنابـل حارقة 
علـى الشـرطة التـي منعتهم مـن التقدم 
باتجـاه دوار اللؤلؤة ويـي المنطقة التي 
كانت نقطة تجمع خلال الانتفاضة العام 
الماضـي. وردت الشـرطة باطـلاق قنابل 

الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وقـال ولي عهد البحريـن للصحافيين 
الجمعـة إنـه يجب اقامـة سـباق جائزة 
البحرين الكبرى للسيارات كما هو مقرر 
لأن الالغاء سيصب في صالح المتطرفين.

وقـال الأميـر سـلمان بـن حمـد بـن 
عيسـى ال خليفـة للصحافيـين في حلبة 
الصخيـر والـى جانبـه مالـك الحقـوق 
لسـباقات  العالـم  لبطولـة  التجاريـة 
فورمولا 1 البريطاني بيرني ايكلسـتون 
إن الدعـوات المطالبة بالغاء السـباق لن 

يستجيب لها أحد.
وأضـاف ولـي العهـد البحريني قوله 

«اعتقـد أن الغـاء السـباق سـيصب فـي 
صالح المتطرفين».

لكن ولي عهد البحرين لم يرد بشـكل 
كان  اذا  مـا  بشـأن  اسـئلة  عـن  مباشـر 
يستطيع ضمان سـلامة فرق البطولة الا 
انه قال إنه يمكنه ضمان عدم اسـتهداف 

السباق من جانب المتظاهرين.
وترغـب حكومـة البحرين مـن خلال 
اقامـة السـباق في اثبـات عـودة الامور 
الـى طبيعتها فـي المملكـة الخليجية بعد 
المظاهـرات المناوئـة للحكومـة والمطالبة 

بالتغيير.
وقال الأمير سـلمان «بالنسبة لهؤلاء 
الذيـن يحاولـون اخراج البـلاد من هذه 
المشـكلة السياسـية فـإن اقامة السـباق 
ستسـمح لنا باقامة الجسور بين مختلف 
السكان واعادة الناس للعمل سويا وهو 
أمر سيسـمح لنـا بتعزيز صـورة بلادنا. 

انها فكرة ايجابية توحد البلاد».
وجاءت كلمة ولي عهـد البحرين بعد 
أن تحدث فريقان عن مشاهدة متظاهرين 
وقنابـل حارقة خـلال رحلة العـودة من 

الحلبة الى الفندق في المنامة.
(تفاصيل ص 2)

القاهرة- «القدس العربي»:
تحت شـعار «جمعـة تقريـر المصيـر واحيـاء الثورة» 
شـهدت مصر الجمعـة اكبر مظاهـرات مؤيدة للثـورة، اذ 
خـرج نحـو مليونـي شـخص فـي القاهـرة والمحافظـات 
مطالبين المجلس العسـكري بتسليم السـلطة في التاريخ 
المحدد وهو نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل، اقرار قانون 
العزل السياسـي وتطبيقه على المرشـحين عمرو موسـى 
واحمد شـفيق، والغاء المـادة 28 من الاعلان الدسـتوري 

التي تمنح حصانة قضائية للجنة الانتخابية العليا.
وشـارك في مليونيـة ميـدان التحرير سـبعون حركة 
وجماعـة وحزبـا، وجمعـت لاول مـرة منـذ شـهور بـين 
الاخوان والسـلفيين وشـباب الثورة والليبراليين. ورغم 
الاتفاق على الاهداف المعلنة ظهرت الانقسـامات واضحة 

بين التيارات السياسية المختلفة.
وبدت كل من الحركات او التيارات السياسية حريصة 
علـى تحقيق اجندتهـا الخاصة، وظهرت شـعارات فئوية 
وصور لمرشحين رئاسيين في خرق للاتفاق على ان تكون 

المليونية فوق الاحزاب والحملات الانتخابية.
وعلـى منصـة أقامهـا أنصـار القيـادي السـلفي حازم 
صلاح أبو إسـماعيل الذي اسـتبعدته لجنـة الانتخابات 
الرئاسـية من الترشـح قائلـة إن والدته تحمل الجنسـية 
الأمريكية كتبت عبارات «إسـقاط حكم العسـكر وإنشـاء 

محاكم ثورية وتفعيل قانون العزل السياسي».
ودعا ابو اسـماعيل الـذي غاب عن المليونيـة انصاره 

للاعتصام بالميدان الى حين الاستجابة لطلباتهم.
وردد عشرات من النشطاء هتافات ضد الإسلاميين في 

ميدان طلعت حرب القريب.
وتعـرض الدكتـور محمـد البلتاجـي، عضـو مجلـس 
الشـعب وأمين عام حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة 
الإخوان المسـلمين، لإلقاء الأحذية في وجهة فور صعوده 
لمنصـة الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر فـي ميـدان التحرير 

بجمعة «تقرير المصير».
وكانـت مجموعة من الحاضرين قامـوا بطريقة منظمة 
برشـق البلتاجـي بالأحذية بعد دقائق مـن إلقائه لكلمته 
للحاضرين أمام المنصة، فيما يبدو انه لم يعجبهم ما قاله، 

وذلك وفق ما قاله التلفزيون المصري الجمعة.
وقال العضو القيادي الإخواني سـابقا كمال الهلباوي 
من إحدى منصات الميدان إن من تركوا الميدان في الأوقات 
الصعبـة خلال الفتـرة الماضية يتعين أن يعـودوا إليه ولا 

يتركوه إلا بعد تحقيق أهداف الثورة.
واسـتقال الهلباوي من الجماعة احتجاجا على قيامها 
بالترشـح لمنصب رئيـس الدولة على خـلاف وعد قطعته 

على نفسها في السابق.
فى السـياق نفسـه، أعلنـت جماعة الاخوان المسـلمين 

إنتهاء فعاليات التظاهر في ميدان التحرير.
ورفعـت علـى منصـة لحركـة شـباب (6 ابريـل) التي 
برزت خلال الدعوة لانتفاضة العام الماضي لافتة تضمنت 

المطالبة بإصدار «قوانين ثورية للقصاص» من مسـاعدي 
مبارك والمتهمين بقتل متظاهري الانتفاضة.

وهتـف متظاهرون «الشـعب يريـد إعدام المشـير» في 
إشـارة إلى المشير محمد حسـين طنطاوي رئيس المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة.
ويقول المجلس العسـكري إنه حقـق الكثير من أهداف 
الثـورة ومن بينها إجـراء أول انتخابات تشـريعية حرة 

ونزيهة في البلاد منذ نحو 60 عاما.
ويشدد المجلس أيضا على أنه سيسلم السلطة للرئيس 
المنتخب في موعد غايته نهاية شهر حزيران/ يونيو، لكن 
الإسـلاميين يتخوفون مـن قدوم رئيس مـن رجال مبارك 
يمكن أن يضيع مكاسبهم السياسـية إذا أصدر قرارا بحل 

البرلمان.
ويواجـه البرلمـان إمكانية حله أيضـا إذا قالت المحكمة 
الدسـتورية العليا في قضيـة معروضة أمامهـا إن قانون 
الانتخـاب لم يكن دسـتوريا لأنه لم يطبق مبدأ المسـاواة 

بين المستقلين والحزبيين.
وفـي مسـيرة مـن مسـجد الاسـتقامة بمدينـة الجيزة 
عاصمـة محافظـة الجيـزة المجـاورة للقاهرة إلـى ميدان 
التحريـر رفـع المتظاهـرون لافتـة عليهـا صورة لشـفيق 
وصورة لموسـى وكتبت عليها عبـارة «لا للفلول» ورفعوا 
لافتـة عليهـا عبـارة «شـرعية الثـورة = شـرعية الميدان 
+ شـرعية البرلمـان». ومنذ إسـقاط مبارك قتـل نحو مئة 
متظاهر في مواجهات مع قوات ارتدى بعضها زي الجيش 
لكن المجلس العسكري قال إن القوات لم تستخدم ذخيرة 
حيـة وإن طرفا ثالثـا يمكن أن يكـون اسـتغل المواجهات 
ليطلق النار على نشـطاء. وشـارك ألـوف المتظاهرين في 
مسـيرة توجهت إلى ميدان التحرير من مسـجد مصطفى 
محمود في الجيزة أيضا رافعين لافتات كتبت على إحداها 
عبارة «لا خوف ولا رعب كل السـلطة للشعب» و»مطلوب 

رئيس ثوري مش فلول».
وفـي مدينة الإسـكندرية شـارك ألوف في مسـيرة من 

مسـجد القائد إبراهيـم إلى مقر قيـادة المنطقة الشـمالية 
العسـكرية بالمدينـة رافعين لافتـات كتبت عليهـا عبارات 

تقول «لا للفلول» و»لا للحكم العسكري».
ورددوا هتافات تقول «الشـعب يريد إسـقاط المشـير» 
و»يسقط يسقط حكم العسكر» و»يلا (هيا) يا ثائر اهتف 

قول عمرو موسى من الفلول».
وكتب عمرو موسـى في حسـابه على موقـع التواصل 
الاجتماعـي تويتـر يقـول «فوضى الميـدان أصبـح مهددا 
للثـورة وكرامتهـا. اسـتغلال البعـض للميـدان لأهـداف 
انتخابيـة ضيقة والتهجـم على بعض المرشـحين ظاهرة 

سلبية يجب متابعتها».
وتظاهر الجمعة مئات في مدن بشـمال البلاد وجنوبها 
بينهـا السـويس ودمنهـور والمنيـا والإسـماعيلية وكفـر 
الشـيخ ودميـاط والمنصورة وأسـيوط مردديـن هتافات 

مناوئة للمجلس العسكري.
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خلاف روسي اوروبي وتقديم قرارين مختلفين بشأن سورية الى مجلس الامن
مقتل 18 عنصر امن وعشرات المدنيين

ومظاهرات حاشدة بجمعة «سننتصر ويهزم الاسد»

Twitter:@abdelbariatwan

تساءلت: كم اسرائيليا يزور المغرب شهريا.. وكم شركة اسرائيلية في المملكة
اسرائيلية تصف الحكومة المغربية بـ«المنافقة» عقب منعها من المشاركة بمهرجان الرقص بمراكش

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

المغربيــة  الحكومــة  اســرائيلية  راقصــة  وصفــت 
بـ»المنافقــة» لمنعهــا مهرجانا للرقص الشــرقي  «ديلي 
دانــس» كانت ســتنظمه بمدينة مراكش فــي منتصف 
ايــار (مايــو) القــادم بعــد تصاعــد الاحتجاجات ضد 
المهرجان واعتباره نشــاطا للتطبيع مع الدولة العبرية، 
فيما وصف الناشــط المغربــي خالد الســفياني القرار 

بـ»الشجاع» والمنسجم مع ارادة الشعب المغربي.
الحكومــة  كيزمــان  ســيمونا  الراقصــة  واتهمــت 
المغربية  بالنفاق وقالت ان قرار الحكومة منع مهرجان 

الرقص الشرقي قرار جبان وتساءلت «هل تعلمون كم 
إسرائيليا يزور المغرب كل شهر؟: المئات..، وكم مقاولة 
وشــركة ينشئها إســرائيليون داخل المغرب؟: الكثير..، 
فلماذا لم توقفوها؟، فقط أردتم إيقاف مهرجان صغير 

يقام مرة واحدة كل سنة».
ونقــل موقع هســبريس عــن ســيمونا كيزمــان أن 
الحكومــة المغربيــة منعــت تنظيــم الــدورة الثانيــة من 
مهرجــان الرقــص الشــرقي الــذي كان مقــررا تنظيمه 
في مراكــش وقررت نقــل مهرجـــــانها إلــى اليـــونان 
قبــل أيــام قليلة، وذلك حتــى قبل القرار الــذي اتخذته 

الحكومة.
واعــادت كيزمــان قرار نقــل المهرجان الــى اليونان 
الى انها لا تضمن الســلامة الشخصية للمشاركين في 
الدورة الثانية للمهرجان حيث تلقت تهديدات تستهدف 
حياتها على موقع فيسبوك، كما أن موقع المهرجان على 
الانترنت تمت قرصنته، وكُتبت عليه عبارات تفيد بأنها 

ستذهب إلى المغرب في تابوت الموتى.
واضافــت انهــا لا تريــد للمشــاركين فــي مهرجان 

الرقص الشــرقي بمراكش أن يروا «الأشــياء القبيحة» 
التي تســببت فيهــا المجموعات الإســلامية بالمغرب من 
مهاجمــة المهرجــان، والضغط على الحكومــة من أجل 

إلغائه.
وشــكل مهرجــان الرقــص الشــرقي الــذي تنظمه 
ســيمونا كيزمان تحديا للناشــطين المغاربة المناهضين 
للتطبيــع مــع الدولــة العبريــة والــذي جاء في ســياق 
موجــة من النشــاطات المغربية السياســية والاعلامية 
والفنيــة مع اســرائيل فــي وقت يقــود الحكومة حزب 
العدالة والتنمية ذو المرجعية الاســلامية الذي يســاهم 
بشــكل فعال في النشــاطات المناهضة للتطبيع وتحتل 
شخصيات بارزة في قيادته مواقع متقدمة في الهيئات 

والجمعيات المناهضة للتطبيع. 
ونددت هيئات شبابية، منها منظمة التجديد الطلابي 
التابعة لحــزب العدالــة والتنميــة (الحزب الرئيســي 
بالحكومة) والمبادرة الطلابية ضــد التطبيع، وائتلاف 
مغاربة الانتفاضة الفلســطينية بتنظيــم الدورة الثانية 
للمهرجان الدولي للرقص الشــرقي على أرض مراكش 

يوســف ابــن تاشــفين، لكونــه يســتضيف الراقصيْن 
الصهيونييْن «إوي هاسكال» و»سيمونا كيزمان».

وتســاءلت الراقصــة ســيمونا كيزمــان إن كانــت 
دوافــع رفض المغرب القبــول بالمهرجان تكمن فقط في 
كونه يستضيف إسرائيليين وقالت «هل سبق لأحد أن 
تحقق من جنســيتي؟، فأنا مواطنــة تركية.. وهناك من 
رمى الكرة بالقول إنني إسرائيلية، فصار الموضوع مثل 

كرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم».
وقالــت ان مهرجانهــا فــي مراكــش كان مصــدرا 
اقتصاديا للمغــرب وتوجهت للحكومــة المغربية قائلة 
«لمــاذا لم تفكروا في الربح الذي ســيعود على الشــعب 
المغربي من وراء مثل هذا المهرجان؟، الكثيرون يشتغلون 
في مراكش في الفنادق ووكالات السفر، وقطاع النقل، 

والمرشدون السياحيون، والمحلات التجارية..الخ».
واضافت بأن المغرب خســر الكرم والضيافة اللتين 
اشــتهر بهمــا بــين دول العالــم، وأنها تشــعر بالحزن 
لكونهــا ترى عدم جدوى التغييــرات التي يتحدث عنها 

الجميع بكونها حصلت في المغرب.

لافتات تدعو الى منع عمرو موسى واحمد شفيق من الترشح بالانتخابات في ميدان التحرير الجمعة

■ بيروت ـ دمشـق ـ جنيف ـ وكالات: صعد 
هجماتهـم  مـن  والمعارضـة  السـوري  الجيـش 
الجمعـة في الوقت الذي خرجـت فيه تظاهرات 
حاشـدة فـي عـدد كبيـر مـن المناطق السـورية 
تحـت شـعار «سـننتصر ويهـزم الاسـد» حيث 
قتل عشـرات المدنيين، بحسب المرصد السوري 
لحقـوق الانسـان، و18 عنصـر امـن، بحسـب 
الاعـلام الرسـمي، وذلك فـي اليـوم الثامن بعد 

بدء تطبيق وقف اطلاق النار. 
وقتـل 15 عنصـرا امنيا فـي تفجيـر عبوتين 
ارهابيـة  «مجموعـات  وضعتهمـا  ناسـفتين 
مسلحة»، بحسب وكالة انباء «سانا» الرسمية، 

في منطقتين مختلفتين في جنوب سورية.
وكانت الوكالة اشـارت في وقت سـابق الى 
مقتـل ثلاثة مـن عناصـر الامن بثـلاث حوادث 

متفرقة على «مجموعة إرهابية مسلحة».
واسـتمرت عمليـات القصـف وإطـلاق النار 
بمدن سـورية موقعة عشرات القتلى والجرحى 
خرجـت  فيمـا  وادلـب،  حمـص  فـي  معظمهـم 

مظاهرات حاشـدة بعدة مدن وبلـدات بما فيها 
العاصمة دمشـق ومدينة حلب تطالب بإسقاط 
نظام الرئيس بشـار الاسـد بجمعة أطلق عليها 
الناشـطون «سـننتصر ويُهـزم الأسـد» بينمـا 
أفادت وكالة الأنباء الرسـمية (سانا) بمقتل 18 

من عناصر الأمن بتفجيرات متفرقة.
وقالت لجان التنسـيق المحليـة إن عدد قتلى 
الجمعـة فـي أنحاء البـلاد بلغ 45 بينهـم أطفال 
ونساء، وتوزع الضحايا على حمص التي نالت 
النصيب الأكبر بسقوط 14 قتيلا، وإدلب تسعة 
معظمهـم مـن قريـة الرامـي. وأشـارت اللجان 
المحلية إلى مقتل سبعة بالعاصمة دمشق، ثلاثة 
منهم في حي دف الشوك، واثنان في كل من حي 

التضامن والميدان.
أما البقية ـ  وفق لجان التنسيق ـ  فقتل أربعة 
بمحافظة حلب معظمهم في بلدة الباب، واثنان 
في دوما بريف دمشق، وقتيل بكل من البوكمال 
ودرعا في حين أفاد نشـطاء مقتل ثلاثة وإصابة 
تسـعة على الأقل إصابة بعضهم حرجة في حي 

التضامن بدمشق.
الى ذلـك افادت مصادر دبلوماسـية الجمعة 
ان الاتحـاد الاوروبـي يعـد سلسـلة عقوبـات 
ضد نظام الرئيس السـوري بشار الاسد تشمل 
قيودا على الصادرات الى سـورية من المنتجات 

الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في القمع. 
الاتحـاد  عقوبـات  ان  روسـيا  واعتبـرت 
الاوروبـي ضد سـورية «غير مقبولـة من وجهة 

نظر القانون الدولي». 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الروسـية ان «الوضع مع العقوبات يصبح اكثر 

غموضا ويتدهور». 
وقدمت روسـيا والدول الاوروبية مشروعي 
قراريـن مختلفـين لمجلس الامن بشـان ارسـال 
قوة دولية لمراقبة وقف اطلاق النار في سـورية 

تتالف من 300 عنصر، بحسب دبلوماسيين.
وبـدأت المحادثـات بـين دول المجلـس الــ15 
حـول النص الروسـي، فيمـا دعت روسـيا الى 

تصويت عاجل.  (تفاصيل ص 4 و5)



الشرطة البريطانية تعتقل ثلاثة رجال 
في مطار هيثرو بعد وصولهم من سلطنة 

عمان للاشتباه بتورطهم في الارهاب 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اعتقلـت الشـرطة البريطانيـة ثلاثـة رجـال مـن مدينة 
بيرمنغـام في مطار هيثرو بعـد وصولهم على متن رحلة جوية من سـلطنة عمان، 

للاشتباه بتورطهم بالارهاب.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الجمعة إن الرجال الثلاثة اعتقُلوا 
من قبل وحدة مكافحة الارهاب في شرطة مقاطعة مدلاندز الغربية لامتلاكهم مواد 

ووثائق بقصد استخدامها لأغراض ارهابية في الخارج.
واضافت أن الشـرطة لم تكشـف عن هويات الرجال لكنها اشارت إلى أن اعمار 
اثنـين منهم 33 عاماً والثالث في التاسـعة والثلاثين من العمر، واعتقلتهم بموجب 

المادة 57 من قانون مكافحة الارهاب لعام 2000. 
واشـارت (بي بي سـي) إلى أن الشـرطة اكدت أن الاعتقالات مخططة مسـبقة 
وتمـت بنـاءً علـى معلومـات اسـتخباراتية ولم تكـن رداً علـى أي تهديد مباشـر 

للسلامة العامة.

كويتي متهم بالإساءة للنبي محمد 
يتعرض لمحاولة قتل داخل السجن 

■ الكويـت ـ د ب ا: أصيب كويتي متهم بالإسـاءة إلى النبـي محمد يدعى حمد 
النقي بعد طعنات سـطحية، اثر دخوله في مناقشـة مع احد النزلاء داخل السجن 

المركزي.
وأكـد مصدر أمني لصحيفة» الآن» الكويتية علـى موقعها الإلكتروني الخميس 

أن المغرد حمد النقي بحالة صحية جيدة .
من جانـب آخر أعلنت الداخلية الكويتية أنها تلقـت بلاغا عن نقل المغرد النقي 
المحتجز في قضية الإسـاءة للنبي محمد إلى المستشـفى بعد تعرضه لعدة طعنات 

في رقبته من أحد السجناء.
وادخل النقي السـجن المركزي بعد أن أمر قاضي التجديد بحبسـه لمدة 14 يوما 
بعد أن اعترف وأقر بكتابته عبارات مسيئة للنبي محمد، كما أرشد المحققين لجهاز 

خاص دون به تغريداته. 

■ دبـي ـ ا ف ب: كثـف المتظاهـرون تحركاتهم 
بالتزامـن مـع بـدء سـباق الفورمـولا واحـد فـي 
البحريـن لكن الاضطرابات اقتصـرت على القرى 
الشـيعية البعيـدة عن حلبـة صخير حيـث بدأت 

تجارب السباق الجمعة.
وافـاد شـهود ان عشـرات المتظاهريـن الذيـن 
اسـتجابوا لدعـوة ائتـلاف «شـباب 14 فبرايـر» 
تجمعوا على مداخل القرى الشيعية حول المنامة. 
وشـهد يوم الجمعـة تظاهـرات اضافية بدعوة 
من المعارضـة التي تطالب باصلاحات دسـتورية 
لصالـح الاكثريـة الشـيعية التـي تؤكـد تعرضها 
للتمييز من قبل السـلطة الحاكمـة.  واطلقت قوى 
الامن قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية لتفريق 
التجمعات بحسب الشهود، فرد بعض المتظاهرين 

برشق قنابل مولوتوف. 
وهتف الشباب «الشـعب يريد اسقاط النظام» 
و«ليسقط حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين» 
ورفعوا صور الناشط المعتقل عبد الهادي الخواجة 

المضرب عن الطعام منذ 8 شباط/فبراير. 
وقـال رئيس جمعيـة شـباب البحرين لحقوق 
الانسـان المعارضة محمد المسـقطي لفرانس برس 
ان «حوالـى 15 شـخصا اصيبـوا عندمـا اطلقـت 

الشرطة الخردق او الغاز المسيل للدموع». 
واكـد انه شـارك فـي تظاهرة بقيادة ناشـطين 
حقوقيين في قرية بني جمرة الخميس «تم تفريقها 
بعنف باسـتخدام الغاز المسـيل للدموع والقنابل 
الصوتيـة».  وتابـع ان التظاهـرت ارادت توصيل 
رسـالة الى المشـاركين في سـباق جائزة البحرين 
الكبـرى للفورمولا واحـد حول انتهـاكات حقوق 

الانسان في البحرين». 
وجـرت التظاهـرات بعيـدا عـن حلبـة صخير 
الى جنـوب المنامة حيـث بدأت الجمعـة التجارب 

استعدادا للسباق الذي يجري الاحد. 

وقطـع المتظاهرون حركة السـير لفترة قصيرة 
علـى طرقات تؤدي مـن المنامة الى حلبة السـباق 

عبر حرق الاطارات بحسب شهود. 
وكثفـت الشـرطة وجودهـا الجمعة بـين المطار 

وحلبة السباق. 
وانتقـدت مجموعـات حقـوق الانسـان اجراء 
السـباق في خضـم الازمة السياسـية فـي المملكة 
حيـث قمعـت السـلطة فـي العـام الفائـت بعنـف 
تظاهـرات اطلقتهـا الاكثرية الشـيعية فـي البلاد 
فـي اطـار الربيـع العربـي للمطالبـة باصلاحات 
دسـتورية.  وكانـت السـلطات اوقفـت عشـرات 
منظمي التظاهرات في عملية استباقية قبل سباق 
فورمـولا واحـد، واعتقلـت بالاجمـال حوالـى 95 

شخصا منذ 14 نيسان/ابريل بحسب المسقطي. 
وشـهدت التظاهرات المزيد مـن العنف اعتبارا 
من ليل الاربعاء الخميـس، بعد ان تمكنت احزاب 
المعارضة قبلا واكبرها جمعية الوفاق من تسـيير 

تظاهرات من دون احداث تذكر. 
لكن ائتلاف «شـباب 14 فبراير» الاكثر تشـددا 
دعا الى «ثلاثة ايام من الغضب» تتزامن مع سباق 
فورمولا واحد الذي يجري الاحد تحت شعار «كلا 

لفورمولا الدم». 
بسـبب  الفائـت  العـام  فـي  السـباق  والغـي 
الاحتجاجات التي شـهدتها المملكـة الخليجية من 
نصـف شـباط/فبراير الـى منتصـف اذار/مارس 
واسـفر قمعها عن مقتل 35 شـخصا بحسـب لجنة 

مستقلة. 
وتعلـق السـلطات فـي البحرين اهميـة كبرى 
على السـباق ضمن سـعيها للتأكيد على استقرار 

الاوضاع بعد اشهر من الاضطرابات. 
غيـر ان فريق فورس انديا اعلن انسـحابه من 
خـوض التجـارب الحـرة الثانيـة اليـوم الجمعة 
«لاسـباب لوجسـتية»، بعد ان تعـرض اربعة من 

ميكانيكيي الفريق للحصار اول من امس الاربعاء 
لـدى عودتهم من الحلبة الـى فندقهم خلال اعمال 
عنف بين متظاهرين والشـرطة سقطت على اثرها 
قنبلـة بالقـرب من سـيارتهم، فقـرر احـد اعضاء 

الفريـق لم يكن داخل السـيارة مغـادرة البلاد مع 
متعهد اخر يعمل لمصلحة الفريق. 

وقـال نائـب رئيـس الفريـق بـوب فيرنلي ان 
الفريق سـيخوض تجارب السبت وسباق الاحد، 

لكنـه قـد يقلـص حجـم مشـاركته فـي التجـارب 
الحـرة.  واكدت منظمـة العفو الدوليـة من جهتها 
مقتل 60 شـخصا منذ بـدء الانتفاضة في شـباط/

فبراير 2011. 

هتفوا بشعارات «تطالب  بـ«اسقاط النظام»... ورفعوا صور الناشط عبد الهادي الخواجة

صدامات بين الشرطة ومتظاهرين بالبحرين بالتزامن مع بدء سباق الفورمولا وان

بحرينيون يتظاهرون ويطالبون بمقاطعة سباق الفورمولا وان وبسبب انتهاكات حقوق الانسان 

لندن ـ من تيم كاسل: 

اثار قرار قانوني صدر في اللحظة الأخيرة وأدى 
إلـى تأجيل ترحيل متهم بالارهـاب من بريطانيا إلى 
الأردن الغضـب والشـك يـوم الخميـس مـن جانـب 
السياسـيين ووسـائل الاعلام الذين غضبوا بسبب 
الطريقـة التـي تعاملت بهـا الحكومـة الائتلافية مع 

هذه القضية المهمة.
وقالـت صحيفـة «ديلـي ميـل» اليوميـة منتقـدة 
وزيـرة الداخليـة تريـزا مـاي لحضورها حفـل عيد 
ميـلاد وكيل ترفيه ويبدو انها لـم تكن تعلم ان رجل 
الدين المسـلم ابو قتـادة كان في الوقت نفسـه يقدم 
اسـتئنافا امام المحكمـة الاوروبية لحقوق الانسـان 

«يا له من فشل».
وكانـت مـاي تحتفـل بعـد سـاعات مـن اخبارها 
البرلمـان بأن الموعـد النهائـي للجوء أبو قتـادة إلى 
المحكمـة قد فـات مما يفتـح الطريـق امـام بريطانيا 
لاسـتئناف اجراءات ترحيل رجـل كان يوصف بأنه 

«الساعد الأيمن لابن لادن في اوروبا».
لكـن المحكمـة قبلـت طلـب ابـو قتـادة ممـا فاجأ 
الـوزراء وعرقـل محاولتهـم للبـروز فـي عناويـن 
الاخبـار بالنجاح في ترحيل رجل تحـاول بريطانيا 

التخلص من وجوده منذ عشر سنوات.
وقـال المعـارض العمالـي إيفيـت كوبـر للبرلمـان 
«عندمـا تتهم وزيـرة الداخلية بعـدم معرفة اي يوم 
مـن الاسـبوع هذا تتحـول الفوضـى والالتباس إلى 
مهزلـة». وأحبـط أبـو قتادة الـذي ادين فـي الأردن 
غيابيـا بالمشـاركة فـي التخطيـط لأعمـال ارهابيـة 

محاولات بريطانية سابقة لترحيله.

وحصل ابو قتادة على حكم من المحكمة الاوروبية 
لحقـوق الانسـان في كانـون الثانـي (ينايـر) يمنع 
ترحيلـه إلى الاردن على اسـاس انه لـن يلقى هناك 
محاكمـة عادلة لأن أدلة جمعت عـن طريق التعذيب 

سوف تستخدم لإدانته.
وفي وقت سـابق يـوم الثلاثاء لاقت ماي إشـادة 
في البرلمان لإعلانهـا ان بريطانيا أعادت اعتقال أبو 
قتادة وسوف تستأنف خطط ترحيله قائلة ان مهلة 
الثلاثة اشهر المتاحة له لتقديم دعوى استئناف لدى 

المحكمة الأوروبية انقضت الليلة السابقة.
غيـر ان المحكمـة كان لها حسـاب مختلـف وقالت 
ان المهلة تنتهي منتصـف الليل يوم الثلاثاء وان أبو 
قتـادة الـذي ينفي انه عضو في تنظيـم القاعدة قدم 

طلب استنئافه قبل انقضاء المهلة.
وأصـرت مـاي يـوم الخميـس علـى ان بريطانيا 
المهلـة  نهايـة  موعـد  صحيحـة  بطريقـة  حسـبت 
وسـتطعن في الاسـتئناف علـى هذا الاسـاس لكنها 
أقـرت بانـه سـيكون هنـاك مزيـد مـن التأجيـل الى 
حين صـدور قرار لجنة من قضـاة المحكمة الأوروبية 

بقبوله من عدمه.
ومـع اختـلاف بريطانيـا والمحكمـة بشـأن هـذا 
التاريخ المهم تساءل حزب العمال لماذا لم تؤجل ماي 
اعتقـال ابـو قتادة 24 سـاعة للتأكد من أنـه لا يوجد 

شك بشأن متى تنقضي المهلة.
وقـال كريس بريانت السياسـي العمالي لشـبكة 
تلفزيـون «سـكاي نيـوز» ان الوزيرة سـمحت لأبو 

قتادة «بفرصة اخرى ليسخر من الحكومة».
واضاف قوله «المشـكلة هي أنـه اذا أعطته وزيرة 
الداخليـة شـبرا فإنـه يقطـع ميـلا واعتقد فـي هذه 

الحالة انها فيما يبدو أعطته هذا الشبر».
وقد منعت المحكمة الأوروبية بريطانيا من المضي 
قدما بترحيل ابو قتادة مادامت تنظر في الاستئناف 
الـذي قدمه الأمـر الذي اثـار احتمال ان يسـبب ابو 
قتادة مزيدا من الاحراج للندن بسعيه إلى الحصول 
علـى الافـراج مـن سـجن يخضـع لاجـراءات امـن 

مشددة. 
وتحـاول بريطانيـا ترحيـل ابـو قتـادة واسـمه 
الحقيقـي عمـر عثمـان منـذ اكثر من عشـر سـنوات 
واصبحـت قضيتـه اختبـارا مهمـا لكيفيـة معاملـة 
بريطانيـا للمشـتبه بهـم الاجانـب المتهمـين بإقامـة 

علاقات مع جماعات مثل القاعدة.
وتقـول بريطانيـا انـه عثـر علـى اشـرطة فيديو 
مسـجل عليها خطبه في شقة بألمانيا كان يستخدمها 
ثلاثة من منفذي الهجمات التي شنتها القاعدة في 11 

من ايلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة.
وادانت محكمة اردنية ابو قتاده غيابيا بالتورط 
في مؤامرتين لتفجيـر قنابل ووصفه قاض بريطاني 
كبير بأنه مؤيد «خطير» لجماعات اسلامية أصولية. 
وينفـي ابـو قتادة وهـو اب لخمسـة ابنـاء انتماءه 

للقاعدة.
ووصـف قاض بمحكمة أسـبانية عليـا ابو قتادة 
فـي عـام 2004 بأنـه «السـاعد الأيمـن فـي اوروبا» 
لأسـامة بـن لادن بعد مقتل 191 شـخصا فـي تفجير 
قنابل زرعها متشددون إسلاميون في قطارات ركاب 

في مدريد.
وحـذرت القاعـدة بريطانيا الاسـبوع الماضي من 
ارسال ابو قتادة الى الاردن قائلة في بيان على موقع 
إلكتروني للاسـلاميين ان مثل هذه الخطوة سـتفتح 

«باب الشر» على الحكومة البريطانية وشعبها.
ولد ابو قتادة عام 1960 قرب بيت لحم التي كانت 
حينئـذ جزءا مـن الاردن وهي الان جـزء من الضفة 
الغربيـة التـي تحتلها اسـرائيل. وبما انـه لم يوجه 
لـه اتهـام رسـمي بجريمـة على الاطـلاق فقـد دخل 
ابـو قتادة الحجز وغـادره مرارا منـذ اعتقاله للمرة 
الاولى بموجب قوانـين مكافحة الارهاب البريطانية 

عام 2002.

وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي تتعرض لانتقادات حادة بسبب اخفاقها في ترحيله

نزاع بشأن ترحيل رجل الدين ابو قتادة الى الاردن يثير الغضب في بريطانيا

ابو قتادة

■ طهران ـ وكالات: دعا إمام جمعة طهران المؤقت أحمد 
جنّتي، الجمعة، الغرب الى إن يلغي «الحظر اللامشروع» 

على إيران من إجل إستعادة ثقة الشعب الإيراني.
ونقلت وكالـة «مهر» الإيرانية للأنبـاء عن إمام جمعة 
طهـران المؤقـت قوله خـلال خطبتـي صلاة الجمعـة، إن 
«المفاوضـات الأخيـرة بـين إيـران ومجموعـة (5+1) في 

اسطنبول قد حققت نجاحات جيدة».
وأضـاف أن «الطـرف المقابـل إعتـرف بحق إيـران في 
التخصيـب، وطبعـاً فـإن قائـد الثـورة الإسـلامية أعلن 
قبـل ذلـك أن صنـع السـلاح النـووي أمـر محـرّم، وأن 
حديث سـماحة القائد (السـيّد علي خامنئـي) وصل الى 

أسماعهم».
ووجه جنّتي كلامه الى الغربيين قائلاً «إذا أردتم كسب 

ثقة الشعب الإيراني فعليكم إلغاء الحظر». 
وشـار إمام جمعة طهران المؤقت الى أن «العدو يحاول 
مـن خـلال الحظـر إصابـة الإقتصـاد الإيراني بالشـلل، 
ويريدون من خلال الحظر إذلالنا وإصابتنا بالشـلل، في 

حين أن امريكا تواجه حالياً مشاكل إقتصادية عديدة».
يذكر أن الـدول الأوروبية والولايـات المتحدة فرضت 
سلسـلة مـن العقوبـات الإقصاديـة علـى إيـران بسـبب 

برنامجها النووي.
النـووي  البرنامـج  حـول  المحادثـات  واسـتؤنفت 
الايرانـي بـين إيـران ومجموعـة 5+1 (روسـيا والصـين 
وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة الى ألمانيا) 

يوم السـبت الماضي في اسـطنبول، ووصفت بأنها كانت 
إيجابيـة. واتفقت إيران والدول الكبرى على إقامة جولة 
ثانيـة من المحادثات فـي العاصمة العراقيـة بغداد في 23 

أيار/مايو المقبل.
مـن جهـة اخـرى أعلنـت إيـران الجمعـة أنهـا بصـدد 

استخدام طائرات بدور طيار لمراقبة حدود البلاد. 
وقال نائـب قائد قوات حرس الحـدود في إيران أحمد 
كراونـد «بهـدف مراقبـة الحـدود بشـكل افضـل , ومنـع 
دخول الأشـخاص بشـكل غير شـرعي وقوافل المخدرات 
إلى البـلاد،، أقدمت قوات حرس الحدود على اسـتخدام 
طائـرات بـدون طيـار لمراقبـة الحدود بقـرار مـن وزارة 

الداخلية». 
وأضـاف كراونـد في تصريـح لوكالة «مهـر» الإيرانية 
علـى  النهائيـة  التجـارب  إجـراء  حاليـا  «يتـم  للأنبـاء 
اسـتخدامها  وسـيتم  والمتوسـطة  الخفيفـة  الطائـرات 
قريبـا حسـب الظـروف الجوية لـكل منطقة مـن المناطق 
الحدوديـة».  وتابع كراوند قائلا «مـن أجل تعزيز مراقبة 
الحـدود سـيتم اسـتخدام رادارات متطـورة ومناظيـر 
الرؤيـة الليلية، كما تضاعفت بشـكل ملحـوظ إمكانيات 

حرس الحدود من ناحية العتاد والسلاح». 
وأشـار كراونـد إلى أن زيـادة القدرة الاسـتخباراتية 
والاسـتفادة من السـكان المحليـين لضمان امـن الحدود، 
تدخل في اطار خطط تعزيز أمن الحدود، إضافة إلى سـد 

الثغرات الحدودية. 

طهران تستخدم طائرات بدون طيار لمراقبة حدودها 
إيران تدعو الغرب الى إلغاء عقوباته عليها

من أجل إستعادة ثقة الشعب الإيراني

■ اوسـلو ـ ا ف ب: اكـد انـدرس بيرينـغ بريفيـك 
الجمعـة الذي يحاكم لقتله 77 شـخصا في العام الفائت 
فـي النروج انه شـخص «ظريف جدا» لكنـه اضطر الى 
كبـت عواطفـه اعتبـارا مـن 2006 كـي يتمكن مـن تنفيذ 

الهجمات.
وقـال بريفيك فـي اليـوم الخامس مـن محاكمته «أنا 

شخص ظريف جدا في الاوقات العادية». 
لكنـه اضـاف انه اضطر الـى كبت عواطفه ولا سـيما 
بممارسـة التأمل وقطـع علاقاته الاجتماعيـة عام 2006 

استعدادا للهجومين. 
وتحت مراقبة الخبراء النفسيين الرسميين الجالسين 
امامه، برر كلامه «التقني» البارد جدا بحاجته الى «أخذ 
مسـافة» مـن اعمالـه كـي يتمكن مـن الادلاء بشـهادته، 
فيما شكل الاسـتماع اليه معاناة لاهالي الضحايا الذين 
اعتبرهـم «اهدافا مشـروعة».  وقال «لو كنت اسـتخدم 

لغة عادية لما كنت قادرا على شرح كل شيء». 
فـي 22 تموز/يوليـو 2011 فتـح بريفيـك النـار علـى 
مئات الشـباب من حـزب العمال في اثنـاء مخيم صيفي 
ينظمونـه على جزيـرة اوتويا فقتل 69 شـخصا اغلبهم 

من المراهقين. 
وكان فجـر قنبلـة قبيـل ذلـك قـرب مقـر الحكومـة 

النروجيـة فـي وسـط اوسـلو ادت الـى مقتـل ثمانيـة 
اشخاص.  واقر بريفيك بالاحداث لكنه يرفض الاعتراف 
بالذنب مؤكدا انه يشـن حربا على «النخب» التي تجيز 
«أسـلمة» اوروبا.  وقـال ردا على اسـئلة محامي الدفاع 
«انها اعمـال مروعة، اعمال همجية. لا يمكنني ان اتخيل 

كيف يعيشها الآخرون». 
لكنه اوضح انه كان مقررا ان ينفذ «عملية انتحارية» 
لاعتقاده انه سيموت في 22 تموز/يوليو، بعد ان استنفد 
«جميع الوسـائل السـلمية» للترويج لقضيتـه القومية 
التي اصطدمت بحسـبه «برقابة» وسـائل الاعلام التي 

تحبذ التعددية الثقافية. 
وقـال بريفيك ان وسـائل الاعـلام الاوروبية فرضت 
رقابة منتظمـة على الايديولوجيـات القومية منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية فيما باتت المدرسة «معسكر تلقين 

عقائدي» يعمل لصالح «الماركسية الثقافية». 
واعتبـر ان حـزب العمال الاكثر نفوذا فـي النروج ما 
بعد الحـرب قرر بدعم مـن الاتحاد السـوفياتي «اجراء 

ثورة شيوعية في المدارس النروجية». 
وقـال «فجأة بـات علـى الفتيـان العمل فـي الحياكة 

والتطريز والطبخ وبدأت الفتيات ممارسة النجارة». 
واكـد اليميني المتطـرف البالـغ 33 عاما انـه لجأ الى 

«آليـة دفاعية» كـي يتمكن مـن تنفيذ هجومـه فعمد الى 
«تجريـد (الضحايـا) مـن انسـانيتهم» من خـلال قيامه 

طوال سنوات بتدريب نفسه على هذه الفكرة. 
واوضح «ينبغي تجريد العدو من انسـانيته (...) لو 

لم أفعل ذلك لما كنت نجحت» في تنفيذ الهجوم. 
كمـا قال «انا ضد العنصرية» ردا على سـؤال لمحاميه 
حـول هـذه النقطـة موضحـا ان «العنصريـة المناهضة 

لاوروبا» في وسائل الاعلام تثير حنقه. 
واكـد بريفيك انـه «ليس مريضـا نفسـيا» مؤكدا انه 

يريد الاعتراف بمسؤوليته الجزائية على هجماته. 
ردا علـى سـؤال محاميـة الادعاء المدني حـول غياب 
تأثره العاطفي الظاهر قال «انا لسـت مريضا نفسيا، انا 

مسؤول جزائيا». 
وترتدي مسـألة صحة بريفيك العقلية اهمية مركزية 
في المحاكمة التي تسـتغرق 10 اسابيع، حيث اعتبر غير 
مسـؤول جزائيا في تقرير نفسـي اول الامر الذي نقضه 

تقرير خبراء ثان. 
وفي حال البت بعدم مسـؤوليته جزائيا فقد يسـجن 
فـي مصـح نفسـي لمـدى الحيـاة. امـا فـي حـال الحكـم 
بمسـؤوليته فقـد ينـال عقوبـة بالسـجن 21 عاما يمكن 

تمديدها طالما يتم اعتباره شخصا خطيرا. 

بريفيك مرتكب مذبحة النرويج
يؤكد انه «ظريف جدا في الاوقات العادية»

احد خمسة متهمين بتدبير اعتداءات 11 
سبتمبر يعترض على سرية شهادات المعتقلين

■ واشـنطن ـ ا ف ب: طلـب احـد خمسـة معتقلين فـي غوانتانامو سـيتهمون 
في الخامس من ايار/مايو رسـميا بتدبير اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001، من 
القضاء العكسري الامريكي مراجعة قاعدة السرية المطبقة على شهادات السجناء 

في هذا المعتقل.
وقـال جيمس كونـل محامي علي عبد العزيز علي انه طلـب في مذكرة تقدم بها 
الخميس لكن القضاء العسـكري يدرسـها قبل نشرها، الغاء «حجة السرية» التي 

تنطبق على كل ما يمكن ان يقوله المعتقلون في غوانتانامو. 
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان موكله سـيعترف بالتهـم الموجهة اليـه او لا في 
الخامـس مـن ايار/مايو خلال تـلاوة محضر الاتهـام، قال كونيل انه لا يسـتطيع 

الاجابة لان كل ما سيقوله موكله «يعتبر سريا». 
وقـال لوكالـة فرانس برس ان «بعـض الامور التي يقولهـا المعتقلون تدرج في 
اطـار السـر الدفاعـي وبعضها لا تعتبر كذلك لكـن يطلب منا التصـرف كما لو انها 

كذلك». 
واضـاف ان طلبـه وهو الاول مـن نوعه في اطار هذه القضيـة «يحاول تحريك 

الوضع لنتمكن من مناقشة الامور التي لا علاقة لها بالامن القومي». 
وتابـع المحامـي نفسـه ان «ذريعـة السـرية منافيـة لضـرورة الشـفافية فـي 
ديموقراطيتنـا وفـي قواعـد حمايـة الامن القومـي. انها لا تفيد سـوى فـي اخفاء 

حقيقة التعذيب الذي تعرض له هؤلاء الرجال». 
واكـد ان «القانـون الفدرالـي ينـص علـى ان تعتبر سـرية المعلومـات المتعلقة 
بالاسـلحة النووية فقط وكل المعلومات الاخرى تعرض على مسؤول في الحكومة 

(...) قبل ادراجها في اطار السر الدفاعي». 
وتابع المحامي لوكالة فرانس برس ان هذه المبادرة التي ستناقش في الخامس 
من ايار/مايو تدخل في اطار «الضغط الشـامل لفتح اللجان العسـكرية الى حد ما 

ليعرف الناس ما يحدث فيها». 

بريطانيا تشيد بتحقيق «نجاح»
 بشأن إصلاح محكمة حقوق الإنسان 

■ لنـدن ـ د ب ا: رحبـت بريطانيا الخميس بالاعـلان الخاص باصلاح المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسـان والذي وقعت عليه الدول السـبع والأربعين الاعضاء 

في المجلس الاوروبي ووصفته بانه «نجاح كبير». 
غير أن الخبراء سرعان ما تساءلوا عما إذا كان ما أطلق عليه «إعلان بريطانيا» 
سـيحدث تغييرا كبيرا في أسـلوب عمل المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا 
لهـا.  وقـال كينيث كلارك وزير العدل البريطاني، خـلال مؤتمر دعت إليه ونظمته 

بريطانيا في لندن إن «حزمة مهمة من الإصلاحات» تم الاتفاق عليها. 
ولم يفصح كلارك عن مزيد من التفاصيل، لكنه أوضح أن سبب رضاه الحقيقي 

هو التوصل إلى اتفاق . ومن المتوقع نشر محتوى الإعلان غدا الجمعة. 
وأضاف « اقناع سـبعة وأربعين حكومة بالموافقة على نص إعلان يحدث بعض 

التغيير يعد انجازا مهما حسبما أرى». 
ولطالمـا دفعـت بريطانيـا مـن أجـل إحـداث تغييـر فـي اسـلوب عمـل المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتعدى على سيادة واستقلال المحاكم الوطنية 

وتطيل إجراءات التقاضي. 

إيران تنفي تقارير عن اتهام لاحد 
دبلوماسييها في البرازيل بالتحرش الجنسي 
■ طهـران ـ د ب ا: نفـت إيـران صحـة تقارير بأن أحد دبلوماسـييها فـي البرازيل 

تحرش جنسيا بفتيات في حمام للسباحة. 
وقـال رامـين مهمانباراسـت الناطـق باسـم الخارجيـة الإيرانيـة، لوكالـة الأنباء 
الإيرانية الرسمية(إرنا): «إن التقارير في هذا الصدد كاذبة،ولا أساس لها من الصحة 
وتتناقض وشخصية موظف السـفارة هذا». وبحسب تقارير أوردتها وسائل الإعلام 
البرازيليـة وصحيفة «وول سـتريت جورنال» الأمريكية أمـس الأول الأربعاء، حاول 
دبلوماسي إيراني لمس حوالي عشر فتيات تتراوح أعمارهن بين تسع سنوات وخمسة 
عشر عاما، بشكل غير لائق في أحد حمامات السباحة. وبعدما أبلغت الفتيات أسرهن 
بشـأن الواقعة التي حدثت السـبت الماضي بحسب التقارير، ألقت الشرطة البرازيلية 
القبـض على الدبلوماسـي فـي نفس اليـوم.  غير أن الشـرطة اضطرت للإفـراج عنه 

بسبب حصانته الدبلوماسية وسلمته للسفارة الإيرانية. 

تركيا تعتقل مزيدا من الضباط بشأن انقلاب 1997 
■ أنقرة ـ رويترز: إعتقلت الشـرطة التركية الخميس جنرالا بارزا متقاعدا مع عدة 
ضباط اخرين لاستجوابهم بشأن دورهم في الاطاحة بأول حكومة اسلامية في تركيا 

عام 1997.
وجعل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من 
تقليص النفوذ السياسـي للجيش واحدا من أهدافه الرئيسـية ولاحق ممثلو الادعاء 

الضباط المشتبه في انهم تامروا ضد الحكومة الحالية والحكومات السابقة.
وتمثل هذه الاعتقالات أحدث اجراءات مهينة للجنرالات الذين كانوا يعتقدون على 
مدى عدة عقود ان من حقهم التدخل في الشؤون السياسية وأطاحوا بأربع حكومات 
فـي الفتـرة بـين 1960 و1997. وتمثـل أحـدث مداهمـات لمنازل نحـو 12 مـن الضباط 

المتقاعدين والعاملين في أنحاء تركيا موجة ثانية من الاعتقالات ضد العسكريين.
ومـن بين المعتقلـين الميجر جنـرال ايرول أوزكاسـناك الـذي كان بصفتـه أمين عام 
هيئة أركان القوات المسـلحة التركية الرجل الثالث في القيادة العسـكرية عندما أجبر 

الجيش رئيس الوزراء نجم الدين اربكان على الاستقالة.

مجلس النواب الماليزي يمرر مشروع
قانون يخفف السيطرة على الصحف 

■ كوالالمبـور ـ د ب ا: أقـر مجلـس النواب الماليـزي الجمعة مشـروع قانون يهدف 
إلـى تخفيف السـيطرة الحكومية على وسـائل الإعـلام المطبوعة ضمـن مجموعة من 
الإصلاحات السياسـية بادر بها رئيس الوزارء نجيب رزاق، بحسب ما ذكره متحدث 

باسم الحكومة. 
ومن شـأن مشـروع القانون الحد من سـلطات وزير الداخلية فيمـا يتعلق بمنح أو 
رفض تراخيـص الصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى. وتم إقرار مشـروع القانون 

قبل فجر اليوم خلال جلسة عقدت في منتصف الليل. 
ورغم ذلك لا تزال المطبوعات تحتاج إلى ترخيص من وزير الداخلية، وبإمكانه منع 
إصـدار ذلك الترخيص إذا كانت المطبوعات تهدد بحدوث اضطراب اجتماعي أو تمس 
بالأمن الوطني، لكن السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء قال إن المنشورات الإعلامية 

لم تعد بحاجة إلى طلب ترخيص جديد كل عام. 
كما يسـمح مشـروع القانون أيضا للمحكمة بمراجعة وتعديل قـرارات الوزير ذات 

الصلة بالترخيص. 

مسـؤول  قـال  وكالات:  ـ  كابـول   ■
أفغاني إن 4 جنود امريكيين قتلوا بتحطم 
مروحيـة فـي ولايـة هلمنـد الجنوبيـة، 
كما قتل 4 عناصر شـرطة أفغـان بتفجير 

إنتحاري في الولاية نفسها. 
ونقلت وكالة «باجهوك» الأفغانية عن 
رئيـس بلدية منطقـة غارامسـاير محمد 
فهيـم غورباتـي، أن 4 جنـود امريكيـين 
قتلـوا فـي تحطـم مروحية تابعـة لحلف 
شـمال الأطلسـي «الناتـو» فـي المنطقـة 

مساء الخميس، بسبب الطقس السيئ. 
وأكـدت قـوة المسـاعدة الأمنيـة فـي 
أفغانسـتان «إيسـاف» تحطـم المروحية 
فـي جنـوب البـلاد، وقالـت إن السـبب 
قيـد التحقيـق مـن دون إعطـاء تفاصيل 

إضافية عن الضحايا. 

مـن جهة أخـرى قـال غورباتـي، إن 4 
شـرطيين أفغـان قتلـوا بينهـم القائد في 
الشـرطة المحليـة نـزار أحمد، في سـوق 
فجّـر  عندمـا  غارامسـاير  فـي  لاغـراي 
إنتحـاري نفسـه بحاجـز أثنـاء تنـاول 

العناصر عشاءهم.
عـن  مسـؤوليتها  طالبـان  وتبنّـت 
الحادثـين وقالـت إن عناصرهـا أطلقـوا 

النار على المروحية الامريكية.
الى ذلك قتل عشرة مقاتلين من طالبان 
اليـوم الجمعة في عمليات تمشـيط تقوم 
بها القـوات الأفغانية والدولية في ولاية 
هلمند جنوب البلاد حيـث قام متمردون 
الجـرارات  عشـرات  وحـرق  بمهاجمـة 
التـي أتلفـت حقـولاً شاسـعة مـن نبات 

الخشخاش. 

ان  أفغانيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
10 مقاتلـين مـن طالبان علـى الأقل قتلوا 
بـين  مشـتركة  عسـكرية  عمليـات  فـي 
الجيش الأفغاني وقوة المسـاعدة الأمنية 

«إيساف» في منطقة واشير في هلمند.
الأفغانيـة  الأمنيـة  القـوات  ودمـرت 

ورشة لإنتاج الألغام في المنطقة. 
أحرقـوا  طالبـان  مـن  عناصـر  وكان 
عشـرات الجـرارات التـي شـاركت فـي 

إتلاف مساحات مزروعة بالخشخاش. 
يشـار الـى ان مسـؤولا أفغانيـا قـال 
فـي وقـت سـابق إن 4 جنـود امريكيـين 
قتلـوا بتحطـم مروحية في ولايـة هلمند 
الجنوبية، كما قتل 4 عناصر شرطة أفغان 

بتفجير إنتحاري في الولاية نفسها.
ونقلت وكالة «باجهوك» الأفغانية عن 

رئيـس بلدية منطقـة غارامسـاير محمد 
فهيـم غورباتـي، أن 4 جنـود امريكيـين 
قتلـوا فـي تحطـم مروحية تابعـة لحلف 
شـمال الأطلسـي «الناتـو» فـي المنطقـة 

مساء الخميس، بسبب الطقس السيئ.
وأكـدت قـوة المسـاعدة الأمنيـة فـي 
أفغانسـتان «إيسـاف» تحطـم المروحية 
فـي جنـوب البـلاد، وقالـت إن السـبب 
قيـد التحقيـق مـن دون إعطـاء تفاصيل 

إضافية عن الضحايا.
مـن جهة أخـرى قـال غورباتـي، إن 4 
شـرطيين أفغـان قتلـوا بينهـم القائد في 
الشـرطة المحليـة نـزار أحمد، في سـوق 
فجّـر  عندمـا  غارامسـاير  فـي  لاغـراي 
إنتحـاري نفسـه بحاجـز أثنـاء تنـاول 

العناصر عشاءهم.

مقتل 10 مقاتلين من طالبان في هلمند وإتلاف مساحات شاسعة مزروعة بالخشخاش
أفغانستان: مصرع 4 جنود امريكيين بتحطم مروحية
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القاهرة ـ «القدس العربي»:

شـارك مئـات الالآف بجمعـة « تقريـر المصيـر 
وإنقاذ الثـورة» والتى دعا إليها عـددا من القوى 
الثوريـة والمدنيـة، وذلك للمطالبة بإقـرار قانون 
العـزل السياسـى، وعـدم كتابـة الدسـتور تحت 
حكـم العسـكر، فضـلا عـن الغـاء المـادة 28 مـن 

الاعلان الدستورى.
وطالـب الشـيخ مظهـر شـاهين إمـام مسـجد 
عمـر مكـرم الملقب بخطيـب الثـورة كافـة القوى 
والائتلاف الثوريـة والأحـزاب بتوحيد صفوفها 
من أجل استكمال تحقيق مطالب الثورة من جديد 
مؤكـدا أن الفرقـة فشـل وتضعف ثـورة 25 يناير 

العظيمة.
وأكـد الشـيخ شـاهين - خلال خطبـة الجمعة 
بميدان التحريـر من أعلى منصة القـوى الثورية 
المجاورة للجامعة الأمريكية - أنه عار على الثورة 
والثـوار أن يعـاد إنتـاج نظـام الرئيس السـابق 
حسـنى مبـارك متسـائلا «هـل يسـتكثرون على 
الشـعب المصرى أن يحكم الصالحين هذا البلاد». 
وكان قد انضم للمليونية ما يقارب الـ13 مسـيرة 
من ميادين القاهـرة للتحرير ، وصلت إلى ميدان 
التحرير، حيـث انطلقت ثلاث مسـيرات طلابية؛ 
بخلاف 10 مسـيرات أخرى من عدة مساجد؛ منها 
مسـجد الاسـتقامة بالجيـزة، ومسـجد مصطفى 
محمود بالمهندسـين، ومسجد الخازندراة بشبرا، 
ومسـجد السيدة زينب بالسـيدة زينب، ومسجد 

النور بالعباسية.
كمـا شـهدت المياديـن الرئيسـية بمحافظـات 

الجمهوريـة عددا مـن التظاهـرات التضامنية مع 
مليونية «إنقاذ الثورة وتقرير المصير».

فـى الاسـكندرية، انطلقـت مظاهـرات «جمعة 
إنقـاد الثـورة» عقـب صـلاة الجمعـة من سـاحة 
مسـجد القائـد إبراهيـم وشـارك فيها عـدة آلاف 
مواطـن من مختلف التيارات والقوي السياسـية 
الشـمالية  المنطقـة  قيـادة  باتجـاه  والحزبيـة 

العسكرية.
وانطلق أعضاء ألتراس ديفلز رابطة مشجعي 
لجامعـة  النظـري  المجمـع  مـن  الأهلـي  النـادي 
الإسـكندرية منعا لأي شكل من أشـكال الإحتكاك 
مـع القوي السياسـية فضـلا عن انطـلاق غيرها 
من القـوي والحركات السياسـية باتجـاه قيادة 

المنطقة الشمالية.
ففـي محافظـة البحرالأحمر، خرج العشـرات 
مـن أهالى مدينة الغردقة عقـب صلاة الجمعة فى 
مسـيرات منددة بترشـيح أتباع النظام السـابق 
لرئاسـة الجمهوريـة، وضـرورة تطبيـق قانـون 
العـزل السياسـى حيـث خرجـت المسـيرات مـن 
مسـجد «عبدالمنعـم رياض» إلى ميـدان «الدهار» 
فـى شـمال الغردقـة وذلـك تضامنـا مـع مليونية 

«تقرير المصير» بميدان التحرير بالقاهرة.
وفـي محافظة أسـوان، شـارك شـباب ائتلاف 
الثـورة وعـدد مـن مختلـف القـوى السياسـية، 

والتيارات الإسلامية فى جمعة «تقرير المصير».
وفـي محافظـة القليوبيـة، شـهدت مدينة بنها 
عـددا مـن التظاهـرات بعـد أداء صلاةالجمعـة ، 
حيث قـام المتظاهرون برفع العديـد من اللافتات 

للتنديد بترشيح رموز النظام السابق.

كمـا طالبـوا بضـرورة إلغـاء المـادة (28) مـن 
الإعـلان الدسـتورى حتـى يمكـن الطعـن علـى 
قـرارات اللجنـة العليـا للانتخابات الرئاسـية ، 
مـع إجـراء الإنتخابـات الرئاسـية فـى موعدها، 
وتسليم السلطة فى موعدها دون انتظار الإنتهاء 

من وضع الدستور .
المئـات مـن  ، قـام  و فـى محافظـة السـويس 
الشـبابية،  والحـركات  السياسـيين،  النشـطاء 
بالمحافظـة  الإسـلامية  والجماعـات  والأحـزاب 
بتنظيم مظاهرة بميدان الأربعين مطالبين بسرعة 
تسـليم السـلطة ، وإجراء الإنتخابات الرئاسية 

في موعدها.
و في شـمال سـيناء نظمت القـوى والتيارات 
السياسـية والأحزاب وائتـلاف وحركات ولجان 
حماية الثورة بعد صلاة الجمعة مسـيرة انطلقت 
من مسـجد النصر وعـدد من المسـاجد الأخرى... 
الى المسـجد الرفاعى بميدان السـادات الرئيسى 
بوسـط مدينـه العريـش .. حيـث عقـدوا مؤتمرا 
طالبوا فيه بسـرعة محاكمة رموز النظام السابق 

.
وفـي الفيوم، نظمـت بعض القوي السياسـية 
مسـيرات من بعض المسـاجد الكبـري بالفيوم - 
ومنها مسـجد الشبان المسـلمين - حيث تجمعت 
المسـيرات في ميـدان قارون ، وطالبت المسـيرات 
التـي شـاركت فيهـا جماعـة 6 أبريـل وجماعـات 

أخري بسرعة نقل السلطة.
الثـورة  اسـترداد  جمعـة  شـهدت  قنـا،  وفـي 
حالـة انشـقاق بـين التيـارات الدينيـة ممثلة فى 
الإخوان المسلمين والتيار السلفى من ناحية وبين 

أعضاء الحركات الثورية، حيث انسـحب أعضاء 
الحـركات الثوريـة ممثلـين فـى ائتلافات شـباب 
الثورة وحركة شباب 6 أبريل بعد سيطرة أعضاء 
التيارات الدينية على المنصة ورفع البعض صورا 

للشيخ حازم أبو إسماعيل.
وفـي مطـروح نظـم حـزب الحريـة والعدالـة 
وقفـة  بمطـروح  المسـلمون  الإخـوان  وجماعـة 
احتجاجية في جمعة حمايـة الثورة أمام البوابة 
الرئيسـية للمسـجد الكبير بوسـط مدينة مرسى 

مطروح.
وفـي المنيا نظـم المئات مـن القوي السياسـية 
تظاهرة عقب صلاه الجمعة، وخرجت المسـيرات 
من عـدد من المسـاجد الكبرى بالمنيا منها مسـجد 
بـن  وعمـر  الديـن  وصـلاح  المسـلمين،  الشـبان 
الخطاب، والرحمن، وطافت شوارع المنيا والتقت 

جميعها في ميدان الثورة بوسط مدينة المنيا.
وفي السـياق نفسه، دعا أئمة المسـاجد بالمنيا 
فـى خطبـة الجمعة جميـع التيـارات السياسـية 
والقـوى الثوريـة للتوحـد والتوافق والتسـامح 
ونبذ الخلاف وإزكاء المصلحة العليا للبلاد وعدم 
الانسـياق وراء الأفـكار الهدامـة لاسـقاط البلاد 

والفوضى.
وفي الاسـماعيلية، نظم عشـرات من النشطاء 
السياسيين مظاهرة بميدان الممر عقب صلاة ظهر 
يوم الجمعـة للمطالبـة بتحقيق مطالـب الثورة، 
وندد المتظاهرون المنتمون لحركة 6 ابريل وأتحاد 
شـباب الثورة وشـباب حملة دعم أبو أسـماعيل 
ومنتمـين لحمـلات دعـم أبـو الفتـوح وحمديـن 

صباحي بترشيح الفلول.

مصر: مليونية «تقرير المصير وانقاذ الثورة» تطالب بإقرار
قانون العزل السياسي وعدم كتابة الدستور تحت حكم العسكر

مظاهرة ميدان التحرير في القاهرة الجمعة

السودان يعلن السيطرة على منطقة هجليج والجنوب يقول انه سحب قواته منها
■ جوبا  - ا ف ب: اسـتعاد السـودان الجمعة 
السـيطرة على منطقة هجليج الحدودية المتنازع 
عليها اثر معارك عنيفة، فيما تحدثت دولة جنوب 
السـودان عـن انسـحاب طوعـي تحـت ضغـط 

دولي.
واعلـن وزيـر الدفاع السـوداني عبـد الرحيم 
محمـد حسـين فـي الخرطـوم ان «قواتنـا تمكنت 
مـن تحريـر مدينـة هجليج بالقـوة واسـتعادتها 

اليوم». 
وقبـل سـاعتين من ذلـك، اعلن رئيـس جنوب 
السـودان سـالفا كيـر انـه اصـدر الامر لجيشـه 
بالانسـحاب على الفـور من منطقـة هجليج التي 
سيطر عليها في العاشر من نيسان/ابريل الحالي 

مما وضع البلدين على شفير الحرب. 
لكـن كيـر اكـد فـي بيـان قـرأه متحدث باسـم 
الحكومة في جوبا ان الانسـحاب تقرر اسـتجابة 
لنداءات مجلس الامن الدولي وعدد من مسؤولي 
المجتمع الدولي وكذلك لاشـاعة «اجواء تسهم في 

استئناف الحوار مع السودان». 
واشارت شهادات جمعتها وكالة فرانس برس 
فـي بنتيـو في اراضـي جنـوب السـودان الى ان 
المعارك كانت متواصلة صباح الجمعة في هجليج 
التي تبعد نحو سـتين كلـم وان العديد من جنود 

جنوب السودان عادوا جرحى من الجبهة. 
وقال المتحدث باسـم حكومة جنوب السودان 
برنابا ماريال بنجامين وهو يقرأ البيان الرئاسي 
امـام الصحافيـين الجمعـة ان «جمهورية جنوب 

السـودان تعلـن ان قـوات الجيـش السـوداني 
الجنوبـي تلقت الامر بالانسـحاب» مـن هجليج، 
مضيفـا ان «انسـحابا منظمـا سـيبدأ علـى الفور 

وسيكتمل في الايام الثلاثة» المقبلة. 
واكـد كيـر مع ذلـك انه لا يـزال يعتبـر هجليج 

جزءا لا يتجزأ من اراضي جنوب السودان. 
وكان الرئيـس السـوداني عمر البشـير توعد 
مـن جانبـه الخميـس بتلقـين جنـوب السـودان 
درسـا «بالقـوة» بسـبب احتـلال قواتـه منطقـة 

هجليج النفطية. 
وتعتبر منطقـة هجليج الحدودية التي يطالب 
بهـا الجانبـان اسـتراتيجية بامتيـاز وهي تؤمن 
حتى الاشـتباكات الاخيرة نصف الانتاج النفطي 
للشـمال.  وقـد كثفت الولايات المتحـدة والاتحاد 
الافريقـي والامم المتحـدة والمجتمـع الدولـي فـي 
الايـام الاخيـرة الدعـوات الـى انسـحاب قـوات 
جنـوب السـودان كما دعـت الطرفـان الى ضبط 

النفس بغية تجنب حرب جديدة. 
وكان الامـين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
اعتبر الخميس اسـتيلاء جوبا على هجليج «غير 
شـرعي». وطلب في الوقت نفسـه من السـودان 
«التوقـف فـورا عـن قصـف» جنـوب السـودان 
والانسـحاب مـن مناطـق اخـرى يتنـازع علـى 

سيادتها مثل منطقة ابيي. 
وقبل اتفاقات السلام في العام 2005 التي ادت 
الى تقسـيم السـودان فـي تموز/يوليـو الماضي، 
اسـتمرت الحـرب الاهلية بين الشـمال والجنوب 

عقودا مـن الزمن، واسـفرت الموجـة الاخيرة من 
النـزاع مـن 1983 الـى 2005 عن سـقوط مليوني 

قتيل على الاقل. 
لكـن التوترات بين جوبا والخرطوم مسـتمرة 
بسـبب مواضيـع خلافية عـدة عالقة منـذ اعلان 

استقلال جنوب السودان. 
ترسـيم  خصوصـا  الخلافـات  هـذه  وتشـمل 
الحدود وتقاسـم الموارد النفطية السـودانية قبل 
التقسيم --جوبا ورثت ثلاثة ارباع الاحتياطات 
لكنهـا تعتمد كليا على البنى التحتية في الشـمال 
ايضـا  العاصمتـان  وتتبـادل  للتصديـر--. 

الاتهامات بمساعدة المتمردين على اراضيهما. 
ومنذ ايام عدة كادت المواجهات بين الجيشـين 

تمتد على طول الحدود المشتركة. 
واذا كان المجتمع الدولي يخشـى حربا جديدة 
بـين الدولتـين المتجاورتـين، فـان بعثـة السـلام 
المشـتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في 
دارفور تتخوف ايضا من استغلال المواجهات بين 

الشمال والجنوب من قبل متمردين في دارفور. 
وقال رئيـس البعثة ابراهيم غمبـري في بيان 
«في اطار التوتر المسـتمر بين السـودان وجنوب 
السـودان اشعر بقلق كبير لان الحركات المسلحة 

تسعى الى زعزعة الاستقرار في دارفور». 
واكـدت مجموعـة سـودانية متمـردة لوكالـة 
فرانـس بـرس الجمعـة انهـا قتلـت 79 مـن افراد 
شـبه  القـوات  وعناصـر  السـوداني  الجيـش 
العسـكرية فـي كمينـين فـي ولايـة النيـل الازرق 

المجـاورة لجنوب السـودان والتي تشـهد معارك 
عنيفة منذ ايلول/سبتمبر. 

وقـال ارنـو نغوتولـو لـودي الناطـق باسـم 
الجيـش الشـعبي لتحريـر السودان-شـمال ان 
الجنـود وافراد الميليشـيا ال79 قتلـوا في كمينين 
نصبـا الثلاثاء والاربعاء في منطقة تبعد نحو 35 

كلم عن الدمازين عاصمة النيل الازرق. 
واشـار لـودي الـى تجـدد المعـارك فـي النيـل 
الازرق منـذ العاشـر مـن نيسـان/ابريل عندمـا 
اسـتولت قـوات جنـوب السـودان علـى منطقـة 
كردفـان  جنـوب  ولايـة  فـي  الواقعـة  هجليـج 
المجـاورة حيث توجد بئر نفطية ضخمة. وشـنت 
القوات السـودانية من جانبها غارات جوية على 

جنوب السودان. 
وفـي بانغـي، افـادت مصـادر متطابقـة وكالة 
فرانـس بـرس ان احـد عشـر عنصرا مـن جنود 
افريقيا الوسطى المشاركين في مهمة في السودان 
(السودان-تشـاد- الثلاثيـة  القـوة  اطـار  فـي 

افريقيـا الوسـطى) لمراقبة حدود الـدول الثلاث، 
قتلوا الاربعاء في اطلاق قذائف. 

وقال مصـدر حكومي في بانغي لوكالة فرانس 
برس طالبا عدم كشف اسـمه «سقط 11 قتيلا و9 
جرحـى في صفـوف (جنـود) افريقيا الوسـطى. 
واستهدف الهجوم قيادة القوة الثلاثية المتمركزة 
فـي السـودان فـي منطقـة ام دافـوك (الحـدود 
الثلاثية)، ونسـب الهجوم الى «متمردين جاؤوا 

من جنوب السودان».

الجيش اليمني يتقدم باتجاه زنجبار 
وسقوط 20 قتيلا بينهم جنديان

أبو إسماعيل يُطالب أنصاره بالاستمرار في الاعتصام 
ضد قرار استبعاده من خوض انتخابات الرئاسة المصرية

■ صنعـاء  - ا ف ب: اعلـن مصـدر 
رسـمي مسـؤول الجمعـة ان اشـتباكات 
بـين الجيش اليمني ومقاتلـين من تنظيم 
القاعـدة اوقعت 20 قتيـلا بينهم جنديان 
في الجنـوب حيث تقدم الجنـود باتجاه 
مدينة زنجبار التي يسيطر عليها مسلحو 

القاعدة منذ حوالى السنة. 
وقال المصدر العسكري المسؤول لموقع 
وزارة الدفـاع الالكتروني «26 سـبتمبر.

نـت» ان قوات اللواء 39 مدرع وبدعم من 
اللواء 25 ميكانيكـي حققت «تقدما كبيرا 
باتجاه مدينة زنجبـار» عاصمة محافظة 

ابين الجنوبية. 
«انصـار  تدعـى  مجموعـة  وتسـيطر 
الشـريعة» الموالية لتنظيـم القاعدة على 
زنجبار فـي محافظة ابين منذ نهاية ايار/

مايـو واسـتولت علـى بلدات اخـرى في 
المحافظة. 

مصـدر  عـن  الـوزارة  موقـع  ونقـل 
عسـكري مسـؤول فـي ابـين ان القـوات 
المسـلحة «حققـت تقدمـا كبيـرا باتجـاه 

مدينـة زنجبـار مـن جهـة منطقـة المراقد 
وتمكنـت مـن طـرد العناصـر الارهابيـة 
مـن تنظيـم القاعدة مـن عدد مـن المواقع 
التي كانـوا يتحصنون فيها والسـيطرة 
بعمليـة  وذلـك  كاملـة  سـيطرة  عليهـا 
عسـكرية نوعيـة الخميـس حيـث تمـت 
مباغتتهم وهم في اوكارهم داخل الخيام 
وتطويقهم مـن مختلف الجهات وتوجيه 
ضربة قوية قاصمـة افقدتهم القدرة على 

السيطرة». 
واضاف المسؤول «سـقط منهم نحو 
18 قتيـلا وأصيـب العشـرات بجـروح 
فيمـا لاذ البقيـة بالفـرار» مشـيرا الـى 
فـي  جرحـى  وسـبعة  قتيلـين  سـقوط 

صفوف الجنود. 
ولم يتسـن التحقق من هذه الحصيلة 

من مصدر مستقل. 
من جهة اخرى اعلنت وزارة الداخلية 
تعزيـز التدابيـر الامنيـة حول السـفارة 
السعودية ومقر اقامة السفير السعودي 

في صنعاء. 

وقـد اتخذت هـذه التدابير بعد اعلان 
تنظيم قاعـدة الجهاد في جزيـرة العرب 
مسـؤوليته عـن خطـف نائـب القنصـل 
السـعودي في عدن كبـرى مدن الجنوب 
فـي اذار/مـارس الماضـي والذي مـا زال 

محتجزا لدى التنظيم. 
السـعودية  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
القنصـل  نائـب  ان  الثلاثـاء  اكـدت 
السـعودي الـذي اختطـف فـي 28 اذار/
مـارس في عـدن بجنوب اليمـن موجود 
لـدى تنظيم القاعدة فـي اليمن، وطالبت 

الخاطفين بالافراج عنه. 
ونقلت وكالـة الانباء السـعودية عن 
المتحدث باسـم الوزارة ان سـفير المملكة 
فـي اليمـن تلقى اتصـالات من سـعودي 
مطلوب ومختبئ في اليمن اكد خلالها ان 
نائب القنصـل في عدن عبدالله الخالدي 
موجـود لـدى القاعـدة وهـو علـى قيـد 
الحيـاة متقدما بمطالـب منها الافراج عن 
سجينات القاعدة في السعودية ونقلهن 

الى اليمن ودفع فدية. 

طالـب  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
المحامـي حازم أبو إسـماعيل المسـتبعد 
رئاسـة  لانتخابـات  ـح  الترشُّ مـن 
الجمعـة،  اليـوم  المصريـة  الجمهوريـة 
أنصاره بالاستمرار في الاعتصام رفضاً 

لقرار استبعاده.
ع  وحـثَّ أبو إسـماعيل، في بيـان وزَّ
بميـدان التحرير بوسـط القاهرة خلال 
الميـدان  يشـهدها  حاشـدة  تظاهـرة 
الاسـتمرار  علـى  أنصـاره  الجمعـة، 
العُليـا  اللجنـة  أمـام  الاعتصـام  فـي 
للانتخابات الرئاسية حتى تتراجع عن 
قـرار اسـتبعاده، مُتهماً أعضـاء اللجنة 
بأنهم «سوابق» أي سجناء ومجرمون.

«إن  أنصـاره  مخاطبـاً  وأضـاف 
وجودكـم أمـام اللجنـة يحقـق نتائـج 
كبيـرة فـي كل سـاعة تعتصمـون فيها، 
وأن خـروج الملايين فـي مليونية من كل 
المحافظـات إلـى ميـدان التحريـر ليس 
من أجل قرار اسـتبعاد مرشـح للرئاسة 
وإنمـا من أجـل محاولة البعـض إعادة 

النظام القديم».
يمتلـك  أنـه  إسـماعيل  أبـو  وأعلـن 
بهـا  سـيدفع  جديـدة  مسـتندات  عـدة 
فـي  الإداري  القضـاء  محكمـة  أمـام 
الدعوة التـي أقامها ضد اللجنـة العليا 
للانتخابات بعد اسـتبعاده من سـباق 
الرئاسـة، «سـأحصل مـن خلالهـا على 

حكم لصالحي».
العُليـا  القضائيـة  اللجنـة  وكانـت 
رئاسـة  انتخابـات  علـى  المشـرفة 
الجمهورية قد اسـتبعدت أبو إسماعيل 
(51عامـاً) ضِمـن 10 أشـخاص مـن بين 
23 تقدموا للترشّح لخوض الانتخابات 
23مايو/أيـار  فـي  إجراؤهـا  المرتقـب 
المقبل. ورفضت اللجنـة التظلمات التي 
م بهـا المسـتبعدون وأبرزهـم أبـو  تقـدَّ
إسـماعيل، واللواء عمر سـليمان نائب 
جماعـة  ومرشـح  السـابق،  الرئيـس 
الشـاطر  خيـرت  المسـلمين  الإخـوان 
ليصبح اسـتبعادهم نهائياً وفقاً للمادة 
28 مـن الإعلان الدسـتوري الذي وافق 
الشـعب عليه بأغلبية تجـاوزت 74 ٪ 
والتـي تنص علـى «أن قـرارات اللجنة 
العُليـا للانتخابـات نهائيـة ولا يجـوز 

الطعن عليها أمام القضاء».
وأدى استبعاد أبو إسماعيل ورفض 
تظلمه إلى اعتصـام الآلاف من أنصاره 
أمـام مقـر اللجنـة العليـا للانتخابـات 
الرئاسـية وبميدان التحرير وبميادين 

رئيسية بعدة محافظات.
عـه أنصار  وقـد أثار البيـان الذي وزَّ

المحامـي أبـو إسـماعيل والمنصـة التـي 
أقامها أنصاره بوسـط ميـدان التحرير 
اليـوم، حالـة من السـخط بـين غالبية 
المتظاهريـن المنتمـين لتيـارات ليبرالية 
وماركسـية وقوميـة، الذيـن أكـدوا أن 
المحامـي المسـتبعد يسـتغل التظاهـرة 
فوقعـت  شـخصية،  أهـداف  لتحقيـق 
ملاسنات واشتباكات محدودة بالأيدي 

بين الجانبين.
وكانـت أعداد المتظاهريـن في ميدان 
التحريـر وسـط القاهـرة قـد تزايدت، 
آلاف  وصـول  إسـتمرار  مـع  اليـوم 
المواطنـين علـى شـكل مسـيرات عقـب 

صلاة الجمعة.
وانضـم المواطنـون الـى التظاهـرة 
فـي ميـدان التحرير قادمين مـن مناطق 
الجيـزة وإمبابـة والكيـت كات جنـوب 
مسـجدي  ومـن  المصريـة،  العاصمـة 
«السيدة زينب» و»الفتح» المقابل لمحطة 
القطـارات المركزيـة فـي وسـطها ومـن 
أحياء شـبرا والخلفـاوي والوايلي في 

شمالها.
ورفع المشـاركون في المسيرات أعلام 
مصر وحركة «الاشتراكيون الثوريون»، 
مردديـن  أبريـل»،   6 «شـباب  وحركـة 
هتافـات «هيـة كلمـة وغيرهـا مفيش .. 
و»يسـقط  للجيـش»،  مـش  السياسـة 
يسقط حُكم العسـكر»، و»الشعب يريد 
إسـقاط المشـير» في إشـارة إلى المشير 
حسـين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر 
منـذ أجبـرت الثـورة المصريـة الرئيس 
السابق حسني مبارك على ترك السلطة 

في 11 فبراير/ شباط 2011.
صـوراً  المتظاهـرون  حمـل  كمـا 
رئاسـة  لانتخابـات  للمرشـحين 
وعمـرو  شـفيق  أحمـد  الجمهوريـة 
موسى، رافضين ترشحهما للانتخابات 

باعتبارهما من رموز النظام السابق.
ويواصـل مئـات الآلاف من المصريين 
التظاهر فـي ميدان التحريـر إحتجاجاً 
على الأوضاع السياسية المتردية وعلى 
إسـتمرار المجلس العسـكري فـي إدارة 

شؤون البلاد.
يزيـد  الذيـن  المتظاهـرون،  د  ونـدَّ
عددهـم علـى نصـف مليـون وينتمون 
بغالبيتهم إلى تيار الإسـلام السياسـي 
المسـلمين  الإخـوان  بـ(جماعـة  ممثـلاً 
الإسـلامية)،  والجماعـة  والسـلفيين 
المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  بالمجلـس 
وطالبـوا برحيله عن السـلطة، متهمين 
إياه بعـدم الرغبة في تسـليم السـلطة 

إلـى إدارة مدنية منتخبة كما وعد مراراً 
بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

التـي  بالتظاهـرة  المشـاركون  د  وردَّ
حملـت اسـم «مليونية تقريـر المصير»، 
هتافـات «الشـعب يريـد تطبيـق شـرع 
الله»، و»يسـقط يسـقط حُكم العسكر» 
و»يا مشـير قـول لعنان .. لسـة الثورة 
فـي الميدان»، في إشـارة إلـى طنطاوي 
أركان  رئيـس  عنـان  سـامي  والفريـق 

القوات المسلحة.
منصـات   6 المتظاهـرون  وأقـام 
الإخـوان  جماعـة  تتبـع  للخطابـة 
وأنصـار  السـلفي،  والتيـار  المسـلمين، 
المحامي أبو إسماعيل، وحركة «شباب 6 
أبريل»، وحركة «شباب 6 أبريل/الجبهة 
الديمقراطية»، و»الجماعة الإسلامية»، 

و»الاشتراكيون الثوريون».
وأغلـق المتظاهرون ميـدان التحرير 
أمـام حركة المرور بشـكل كامل، وأقاموا 
حواجـز لتفتيش المشـاركين بالتظاهرة 
للحيلولـة دون دخـول عناصر خارجة 
السـابق  النظـام  تتبـع  القانـون  علـى 

لإحداث فوضى.
كما انتشرت أكثر من خمسين سيارة 
إسـعاف مجهـزة طبيـاً بمحيـط ميدان 
التحريـر، في ظل غياب تام لأي عناصر 
نشـر  الـذي  الجيـش  أو  الشـرطة  مـن 
عناصـره وآلياتـه الخفيفـة فـي محيط 
مجلسي الشـعب والشـورى والوزراء 
ووزارات الداخليـة والعـدل والبترول 
الإذاعـة  اتحـاد  جانـب  إلـى  والماليـة 

والتلفزيون والبنك المركزي.
وأعلن خطيب الجمعة الشـيخ مظهر 
اليـوم  مليونيـة  مطالـب  أن  شـاهين، 
محددة في 4 نقاط، وهى إلغاء المادة 28 
من الإعلان الدسـتوري، وأنه لا دستور 
تحت حكـم العسـكر، وحتميـة وجوب 
طموحـات  يرضـي  توافقيـاً  الدسـتور 
الوطـن، مشـيراً الى أن ضـرورة إجراء 
موعدهـا  فـي  الرئاسـية  الانتخابـات 
وإتمام عملية تسليم السلطة إلى رئيس 
مدني منتخب في الأول من يوليو/تموز 

المقبل.
وأكد شاهين، أن مصر دولة إسلامية، 
الرئيسـي  المصـدر  هـي  الشـريعة  وأن 

للتشريع.
وكان نحو 50 ألفاً باتوا الليلة الماضية 
بميدان التحريـر، فيما توافد على مكان 
التجمـع أعـداد ضخمـة مـن المحافظات 
المجاورة للقاهرة من أنصار المحامي أبو 
إسماعيل المستبعد من الترشح لخوض 

انتخابات رئاسة الجمهورية.

عمر سليمان يؤيد «جموع الشعب على تأييده»
و«سيضع خبرته المتراكمة في خدمة الوطن»

القاهرة – «القدس العربي»:
قـدم اللواء عمر سـليمان نائـب رئيس الجمهورية السـابق 
الشـكر والعرفـان لكل من وقف معـه وأيده فى حملته للترشـح 

لرئاسة الجمهورية وتحمل المشقة من أجله. 
وأكـد سـليمان - فى بيان وجهـه الجمعة إلـى مؤيدى حملة 
ترشـيحه لمنصب رئيس الجمهوريـة - عزوفه عن الرد ممن قال 
انهـم تطاولوا على شـخصه وان ذلـك زاد من صلابتـه وقدرته 

على التحدى من أجل خدمة الوطن الغالى والشعب العظيم.
وأضـاف انـه سـيضع خبرتـه المتراكمة علـى مـدى 56 عاما 
لخدمـة هـذا الوطن العظيـم.  وفيما يلـي نص بيان اللـواء عمر 

سليمان إلى مؤيدى حملة ترشحيه لمنصب رئيس الجمهورية:
«الاخـوة والاخـوات مـن أبناء مصـر العزيـزة... لقـد لبيت 
نداءكـم بعـد أن شـاهدت اصراركـم وحماسـكم للتغلـب علـى 
الزمن المحدد والمتاح لاسـتكمال التوكيلات من جميع المحافظات 
لتتوافق مع شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونجحت 

جهودكـم الجبارة التى ترقى إلى حـد المعجزة وتقدمت باوراقى 
وأنا كلى ثقة من سلامة موقفى حيث فاقت أعداد التوكيلات ما هو 
مطلـوب بالاضافة إلى توكيلات أخرى رفضت لجنة الانتخابات 
الرئاسـية استلامها بسبب تأخر السيارة الحاملة لها عن الميعاد 
المحدد وخرجت من مقر اللجنة لاشـاهد واسمع الفرحة العارمة 
لدى جموع الشعب فى كل مكان وهو ما أعتز وافتخر به ولكننى 
وجـدت على الجانب الاخر رد فعل هسـتيرى غير عاقل أو متزن 
اسـتخدمت فيه الفـاظ نابية وتهديدات بالكفاح المسـلح وتحت 
قبة مجلس الشـعب تهديدات بالقتل والتحريض عليه وتسـرع 
باصـدار قانـون لعزلـى مـن حقوقـى السياسـية وهـم يعلمون 
جميعا انه غير دسـتورى وغير ديمقراطى بل يخالف ما شرعته 

الامم المتحدة لحقوق الانسان . 
أبنائـي وبناتـى لقد هالنى ما حـدث ولم اكـن اتوقعه وبقدر 
شراسته فهو دليل على مدى تأييد جموع الشعب لى وشعورهم 
بالاطمئنان على مسـتقبلهم ومسـتقبل هذا الوطن العظيم ولكن 
تأتـى الريـاح بما لاتشـتهيه السـفن وقد أعلنـت اللجنـة العليا 

للانتخابات الرئاسـية الموقرة اسـتبعادى من قائمة المرشـحين 
لسـبب نقص فى التوكيـلات لمحافظة اسـيوط واحترمت القرار 
وتقدمـت بتظلم مؤيدا بالتوكيـلات المطلوبة ولكن رفض تظلمى 
وفوضت امرى لله سـبحانه وتعالى فهذا قدرى وهذه مشـيئته 

وعسى ان تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. 
الاخـوة الكرام هـذا مـا أردت أن أوضحه لكم فلـم أقصر ولم 
اتخاذل وسـرت بقوة دفعكم وتشجيعكم ولكن التوفيق لم يكن 
حليفى ولا يسـعنى فى هذا المقام الا ان اتقدم لكم جميعا بالشكر 
والعرفان والتقدير لكل من وقف معى وأيدنى وتحمل مشـقة من 
اجلـى ...لكـم احترامـى وامتنانى وفـي نفس الوقـت اعزف عن 
الرد على من تطاول على شـخصى لانه زاد من صلابتى وقدرتى 
علـى التحدى من أجل خدمة هذا الوطن الغالى وشـعبه العظيم 
وسـاعيش ما تبقى لى من عمرى اعتـز بتاريخى وما قدمته على 
مـدى 56 عاما وسـاضع خبرتى المتراكمة على مدى هذه السـنين 
لخدمـة هذا الوطـن العظيـم ...حفظ اللـه مصـر الكنانة وحمى 

شعبها من كل الفتن والشرور والله الموفق والمستعان.

وفاة قرينة المرشح
احمد شفيق

■ القاهــرة – «القــدس العربي»: 
انتقلت إلى رحمــة الله عصر الجمعة 
عزة توفيق عبد الفتاح قرينة المرشح 
الرئاســى الفريق أحمد شــفيق ، اثر 
معانــاة مع المــرض اســتمرت لفتره 

طويلة .
وأوضحت حملة شــفيق فى بيان 
لها أن السيدة الراحلة لقت وجه ربها 
فى مستشــفي مصر للطيران ، حيث 
كان الــى جوارهــا زوجهــا وبناتهــا 
الثلاث ، وتشــيع الجنــازة ظهر الغد 
السبت من مســجد الثورة في صلاح 

سالم.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
اعترف خبـراء وجنـرالات في جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي بأن سورية تمتلك 
قدرة حقيقية للتسـبب بأضرار جسـيمة 
للدولة العبريّة في حال نشوب اي حرب 
مسـتقبلية بين الدولتـين، ورأى الخبراء 
أن هذا التهديد لا يصل إلى مستوى محو 
إسـرائيل من الوجود بحسـب تعبيرهم، 
ولكنه مؤذ ومؤثر بنفس الوقت، وشددوا 
علـى أنّ هجومًـا إسـرائيليًا علـى إيران 
سـيكون فتيلا يعجل من التصعيد القادم 
بحسـب تقديرات الجيش الإسرائيلي أو 
هجـوم فتاك أو نقل سـلاح اسـتراتيجي 
مـن سـورية إلـى حـزب اللـه، كل هـذه 
أمـور قد تكـون مقدمة لحـرب كبرى وفقا 

لتقديرات الجيش الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
مـن  بلـي  الكسـندر  البروفيسـور  عـن 
جامعة نوتردام الأمريكية وكلية اريئيل، 
الواقعة في الضفـة الغربيّة المحتلّة قوله 
إنّـه علـى  الرغـم مـن عـدم وجـود قدرة 
لسـورية لمحونـا مـن الخارطـة، لكنهـم 
قادرون على التسـبب بأضرار كبيرة في 
الجبهـة الداخلية ومدنهـا وبلداتها، على 

حد تعبيره.

وسـاق قائلاًً إنّـه لا يتوقع أنْ تُسـارع 
مـع  عسـكرية  مواجهـة  لفتـح  سـورية 
واجـب  مـن  أنّ  إلـى  مشـيرا  إسـرائيل، 
خـلال  مـن  كهـذا  خطـر  منـع  إسـرائيل 
الوسـائل السياسـية، موضحـا انّه على 
الرغـم من أن قدرات سـورية العسـكرية 
المحبـذ  غيـر  مـن  لكـن  نسـبيا،  متدنيـة 
امتحانها، داعيا إلى اسـتغلال الوسـائل 

السياسية لدرء الحرب.
ودعا بلي إسـرائيل إلى إتباع سياسة 
ذكيـة للـردع وخلـق وضـع تكـون فيـه 
سـورية غير قادرة على تطوير مصالحها 
المتعارضـة مـع مصالـح إسـرائيل علـى 
المسـتوى السياسـي، دون الوصول إلى 
حرب. ومن جهة أخرى قال البروفيسـور 
موشـيه معوز، المتخصص في الشـؤون 
السـورية في الجامعة العبريـة بالقدس 
الغربية، إن سورية هي الأخرى ستتكبد 
خسائر كبيرة وأنّ أساس القوة السورية 
والتهديـد الكبيـر هو الصواريـخ طويلة 
المـدى، لافتا إلى أن للجيش الإسـرائيلي 
تفوقا اسـتراتيجيا واضحـا لكن الحرب 
للطرفـين،  كبيـرة  بخسـائر  ستتسـبب 
والصواريخ السورية سـتصل لكل المدن 
الإسـرائيلية وأنظمـة الدفـاع الجوي لن 

توقفها جميعها.
وحذّر البروفيسـور معوز من التقليل 
المـدن  بضـرب  السـورية  بالقـدرات 

التفـوق  مـن  الرغـم  علـى  الإسـرائيلية 
العسكري الإسـرائيلي، قائلا: إنّ الدولة 
العبريّة ستتضرر بشكل قاسٍ جدا وعدد 
ليـس بقليل مـن مدنها قد تصبـح خرابا. 
فحـزب اللـه تسـبب بأضـرار جسـيمة، 
ولدى السـوريين قوى اكبـر بكثير، على 
حد تعبيـره. ورجّح البروفيسـور معوز 
أن لا تبـادر سـورية لمواجهـة عسـكرية، 
لكنهـا سـترد علـى أي هجوم إسـرائيلي 
عليهـا أو على إيران أو على لبنان. وقال: 
الطرفـان يعرفـان أن الحرب ستتسـبب 
بدمـار متبـادل، والحـرب واردة فقط إذا 
هاجمـت إسـرائيل سـورية أو فـي حـال 
مواجهة بين إيران وإسرائيل قد تتدحرج 

الأمور إلى حرب بمشاركة سورية.
تدخـل  أن  واردة  أخـرى  وإمكانيـة 
سورية الحرب في حال هاجمت إسرائيل 
لبنان، وقد تنفذ سورية تهديدات وتدخل 
المواجهة. وخلص إلى القول: في الشرق 
الأوسـط هنـاك كثيـر مـن التصريحات، 
لكـن ليسـت هنـاك رغبـة لـدى أي طرف 
بشـن حرب ستتسـبب بأضرار جسيمة. 
وعـن التوتـر الـذي يسـود فـي صفوف 
قادة الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة 
التـي يصفونهـا بالمرحلـة الفاصلـة بـين 
الهـدوء والتصعيد الكبيـر، اعترف قائد 
المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي 
يائير غـولان أن التهديدات التي يتوجب 

عليـه التعاطـي معهـا أكبر مـن أي جبهة 
أخرى، وحاول غـولان تقدير التهديدات 
التـي تنتظـر إسـرائيل فـي اليـوم الذي 
يلـي سـقوط نظام بشـار الأسـد ورسـم 
سـيناريوهات المواجهـة المقبلة مع حزب 
الله اللبناني التـي يتوجب على الجيش 
الإسـرائيلي بحسـب غـولان ليـس فقط 
إعـادة الهـدوء إلـى الحدود وإنمـا أيضا 
تقليص الهجمـات الصاروخية على قلب 
إسـرائيل. غولان زعم أن وسـائل قتالية 
متطـورة وفتاكـة تصـل إلى حـزب الله، 
وتوقـع أن الأسـد لـن يتـم الإطاحـة بـه 
قريبـا وأن دمـا كثيرا سيسـفك قبل ذلك، 
ويقول في هذا السـياق: هذا سيستغرق 
شـهورا طويلة، ففي شهر تشـرين الأول 
(أكتوبـر) العـام الماضـي قدّرنـا أن تتـم 
الإطاحـة بالنظام السـوري فـي غضون 
عام ونصف، وأنـا الآن اعتقد أن تقديرنا 
كان خاطئا كما اعتقد أن ذلك سيستغرق 
شـهورا طويلة. ويعتقد الأسـد، بحسـب 
تقديرات غـولان، أن الوضـع الحالي في 
سورية يمكن السـيطرة عليه عبر خلطة 
مـن الأعمال الوحشـية للجيـش، إضافة 
إلى تصرفات سياسـية ذكيـة في الداخل 
والحـرص علـى عـدم إغضـاب المجتمـع 
الدولـي أكثر من اللازم وممارسـة اللعبة 
الدبلوماسية. وأعرب غولان عن خشيته 
إلـى دولـة فاشـلة  مـن تحـول سـورية 

وهـذا يعنـي أن تتحول الحـدود الهادئة 
لإسـرائيل منـذ أربعـين عاما إلـى حدود 
منتجـة للإرهـاب، لافتًـا إلـى أنّ الدولـة 
الفاشـلة تعنـي أنها مـكان مناسـب لنمو 
الإرهـاب وعندمـا نتابـع الهجمـات التي 
تنفذها القاعدة في حلب أو دمشـق ندرك 
إلى أي درجة باتت قبضة النظام ضعيفة، 
اليوم مـا يجري في سـورية حرب أهلية 
داخليـة وغـدا ربمـا تكون علـى حدودنا 
وهذا يعني أن اختفاء الجيش السـوري 
النظامـي سـيطرح أمامنـا تحديـا كبيـرا 

وغيابه سيضعنا في مواجهة الإرهاب.
ألاسـتخباري  النشـاط  وحـول 
لإسـرائيل فـي سـوريّة اعتـرف غولان 
أن الوضـع تغيـر بالكامل: في السـابق 
مـن اجل الحصـول علـى المعلومات عن 
سـورية كنـا بحاجـة إلى تركيـز جهدنا 
إلى شخص الرئيس السوري وبطانته 
ودراسـة قـدرات الجيش السـوري من 
اجل الاسـتعداد لأي حـرب محتملة، أما 
الآن فقـد انقلبـت الأوضاع في سـورية 
وفي عدد كبير من دول الشـرق الأوسط 
وهـذا وضعنـا أمـام تحـد اسـتخباري 
عظيـم جـدا بـكل مـا تحمـل الكلمـة من 
معنى، وأن التطورات تسـتوجب تغيير 
جديـدة  معلومـات  مصـادر  وإضافـة 
وبحـث جديد لدراسـة تلـك المعلومات، 

على حد قوله.

البروفيسور معوز: حذار من التقليل بالقدرات السوريّة وإسرائيل ستتضرر بشكل قاس جدا 

الجنرال غولان: ما يجري في سوريّة حرب أهلية داخلية وغدا تكون على حدودنا 
وهذا يعني أن اختفاء الجيش السوري النظامي سيطرح أمامنا تحديا كبيرا 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
لنصـرة  الاسـلامية  الحملـة  دعـت 
الاقصـى يـوم الجمعـة الى تقـديم مفتي 
مصـر الدكتـور علـي جمعـة، والداعيـة 
اليمنـي الحبيـب الجفري الـى «محاكمة 
شرعية» امام قضاة من كبار علماء الامة 
الاسـلامية، علـى خلفيـة زيارتهـم الـى 
مدينـة القدس، وقالت الحملة ان القدس 
السـياح  وترفـض  الفاتحـين  «ترتقـب 

والمطبعين».
وانتقـدت الحملـة في بيان لهـا تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه الزيارة 
التـي قام بهـا الدكتور جمعـة، والداعية 

اليمني الجفري، وجـاء في بيان الحملة 
«نرفـض زيـارة علي جمعة الى المسـجد 
برضـى  وفلسـطين  المبـارك  الاقصـى 

الاحتلال وموافقته».
وقالت ان القدس وفلسطين «امانة في 
اعناق الامة الاسلامية»، مؤكدة على انه 
ان لم يسـتطع المسـلمون نصـرة المدينة 
المقدسـة «فـلا ينصرون اعداءهـا»، على 
اعتبـار ان زيـارة علماء الديـن للمدينة 

يعد خدمة لاسرائيل.
وطالبت الحملة المسلمين في فلسطين 
بــ «شـد الرِحـال الـى المسـجد الاقصى 
المبارك والرباط فيـه»، وطالبت في ذات 
الوقت بتوفير «السـلاح الـلازم لمواجهة 
الاحتلال الصهيوني وطرده عن فلسطين 

والقدس».

مسـلمين  علمـاء  زيـارة  ان  وقالـت 
للقدس يعد طعنة من قبل «الشـخصيات 
لـدى  الرفيعـة  الدينيـة  المناصـب  ذات 
انظمة عربية واسـلامية فاقـدة لوجهها 

العربي وسمتها الاسلامية».
الدكتـور  بشـدة  الحملـة  وانتقـدت 
جمعة، ووصفته بـ «مفتـي فلول النظام 
انـه  الـى  مشـيرة  السـابق»،  المصـري 
«لقي ترحابا يهوديـا وحماية صهيونية 
علـي  بـن  الحبيـب  اليمنـي  كسـابقه 

الجفري.
يشار الى ان الدكتور جمعة الذي انهى 
الخميـس الماضـي زيارة لمدينـة القدس، 
صلى خلالها في المسجد الاقصى، قال ان 
زيارته نسـقت بشـكل كامل مـع الجهات 
الاردنية، حيث رافقـه في الزيارة الامير 

غـازي بـن محمد مستشـار ملـك الاردن 
عبد الله الثاني بن الحسين.

انتقـادات  لحملـة  زيارتـه  ووجهـت 
وسـاعة من رجال دين مصريين وجهات 
فلسـطينية، وسـط ترحيـب كبيـر مـن 
السـلطة الفلسـطينية، التـي دعـت الى 

زيارات اخرى لشخصيات عربية.
لنصـرة  الاسـلامية  الحملـة  وقالـت 
الاقصـى منتقد زيـارة جمعـة والجفري 
«من سـوء حـظ الاثنين اليمنـي الجفري 
الـى  وصـل  الاول  ان  جمعـة  والمصـري 
المسـجد الاقصى فـي ذكـرى مذبحة دير 
ياسـين (..) والآخـر وصـل اليـه في ظل 
اضـراب مفتـوح عـن الطعـام يخوضـه 

الاسرى في سجون الاحتلال».
وطالبـت المسـلمين في انحـاء العالم 

للقـدوم للقـدس وفلسـطين «فاتحـين لا 
سـائحين»، ودعت لعدم الثقـة بقول اي 
شخصية فلسـطينية «ما لم تؤد واجبها 
بحمل السـلاح وقتـال الاحتلال والدفاع 
عـن الديـن والارض والتحريـض علـى 
طرد المحتلـين الـى البلدان التـي جاءوا 
منهـا». وكان الدكتـور محمـود الهباش 
فـي  قـال  الفلسـطيني  الاوقـاف  وزيـر 
تصريحات سـابقة لـ «القـدس العربي» 
لشـخصيات  مرتقبـة  زيـارات  هنـا  ان 
دينيـة عربيـة «لهـا وزن كبيـر» لمدينـة 

القدس خلال الفترة المقبلة.
شـخصيات  هنـاك  ان  الـى  واشـار 
عربية وازنة اخرى عبـرت عن ترحيبها 
وموافقتهـا علـى زيـارة مدينـة القدس، 

تلبية للدعوة الفلسطينية.

دعت المسلمين للقدوم للقدس وفلسطين «فاتحين لا سائحين»

الحملة الاسلامية لنصرة الاقصى تدعو لتقديم مفتي مصر والداعية الجفري لـ«محاكمة شرعية»

لندن ـ «القدس العربي»:
بدأت الازمة السـورية التي سـتدخل شهرها الرابع 
عشـر تؤثر علـى العلاقـات المجتمعية بين السـوريين، 
وتحفـر جروحا عميقـة بين طوائف المجتمـع المتعددة، 
خاصة ان المجتمع السـوري من اكثر المجتعات العربية 
تعقيـدا فهـو يحتـوي علـى عـدد كبيـر مـن الطوائف 
الدينية والعرقية. وقد ادت تصرفات ميليشـيا النظام 
المعروفة بـ «الشبيحة» البشعة من قتل ونهب وتعذيب 
وسـجن واعتقـال الابرياء وكسـر حرمـة البيوت الى 
مظاهر اخرى من عمليات انتقامية تأتي من الجماعات 
المسـلحة السـنية والمتهمة بارتكاب جرائم واعدامات 
سـريعة حسـب تقرير لمنظمة هيومـان رايتس ووتش 

الامريكية. 

الطائفية تتوسع

ومـع ان الظاهـرة تركزت فـي بدايـة الانتفاضة في 
مدينـة حمـص التـي يراهـا الثـوار الآن «ام الثـورة» 
السـورية الا انهـا اخذت تتوسـع مع امتـداد الة القمع 
التـي يمارسـها الجيـش ومعاقبتـه الجماعيـة للقرى 
والبلـدات التـي تـؤوي اليهـا رجـال جيـش سـورية 
وقـت  فـي  الظاهـرة  مـن  التحذيـر  ويتزامـن  الحـر، 
انتقلـت فيـه الازمـة السـورية لمرحلـة جديـدة، حيث 
هـددت مجموعـة «اصدقـاء سـورية» التـي اجتمعت 

فـي العاصمـة الفرنسـية، باريـس على لسـان وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة، هيـلاري كلينتون باسـتخدام 
القـوة حالة رفـض النظـام السـوري الالتـزام ببنود 
خطة عنـان وتسـهيل عمل فريـق المراقبـين الدوليين، 
وترى المجموعة ان الخطة هي الفرصة الاخيرة للنظام 
والا فانهـا سـتتخذ خطـوات مـن مثـل انشـاء مناطق 
آمنة، وتسـليح الجيش الحر، وكررت قطر استعدادها 
لتوفيـر السـلاح لسـورية، فيمـا قالـت وزارة الدفـاع 
الامريكية ان كل الخيارات باتت مطروحة. وقال ليون 
بانيتـا، وزيـر الدفـاع ان البنتاغـون تقـوم بمراجعة 
كل الخطـط المتوفـرة لديهـا. وعلـى الرغـم مـن تأكيد 
كلينتون ان ميثاق الناتو يسـمح بفتح معابر انسانية 
في مناطق النـزاع الا ان الحكومة البريطانية تعارض 
هذه المعابر لانها بحاجة الى قوات عسـكرية لتحرسها 
وسـيكون النظـام في دمشـق هدفـا، ونقلـت صحيفة 
«اندبندنت» عن مسـؤول بريطانـي قوله ان الحكومة 
السـورية مسـتعدة نظرا للسـماح بدخول مساعدات 
انسـانية بدون قيود ولكن عندمـا يتحول الوضع الى 

عدم السماح بمرور هذه المساعدات فالامر مختلف. 

نفاذ صبر

ويـرى محللـون ان تهديـدات مجموعـة اصدقاء 
سورية تظل صعبة التنفيذ لانها بحاجة الى مصادقة 
مـن الامم المتحدة وهـذا لن يحدث طالمـا ظلت كل من 

الصـين وروسـيا تعارضـان اسـتخدام القـوة، وكلا 
الدولتـين دعمتـا خطـة عنان، وممـا يقلل مـن اهمية 
اللقـاء في باريس ان روسـيا والصـين رفضتا دعوة 
للمشـاركة فـي اجتمـاع باريـس. ويظـل الاجتمـاع 
تعبيرا عـن نفاذ صبـر امريكا وحلفائهـا الاوروبيين 
والعـرب من مماطلات الاسـد. وبعيدا عـن مداولات  
الساسـة وتهديداتهـم فالوضع على الارض يسـوء، 
خاصة فـي المناطق التـي تتعرض لهجمـات النظام، 
داخـل  مـن  تقاريـر  كشـفت  الاخيـرة  الايـام  وفـي 
سـورية مظاهر القمـع والتهجيـر التي يتعـرض لها 
السـكان وحرق البيوت وسـرقة اموال المواطنين كما 
كشـف تقريـر للـ»تايمـز» البريطانية من تـل رفعت 
شـمال سـورية. وبسـبب ذلك لجأ الجيـش الحر الى 
حسـب  وذلـك  والمسـاومة،  الخطـف  اسـتراتيجية 
تقريـر لصحيفـة «لوس انجليـس تايمز» مـن مدينة 
ادلب شـمال سـورية. وقالت فيه ان المدنيين وجدوا 
انفسـهم في وسط الحرب حيث  سـارع كل طرف من 
الاطراف لجمع اكبر قدر من الرهائن كي يسـتخدمهم 
كورقـة للمقايضة، خاصة ان البعد الطائفي قد تجذر 
فـي الازمة، وخلق حالة من الشـك بين سـكان القرى 
المختلطـة او ذات الغالبية السـنية او العلوية، وهي 
التـي تعايشـت جنبا الى جنـب ولعقـود طويلة مما 
يهـدد بحـرب علـى الطريقـة العراقيـة، ولعـل تردد 
القوى الكبرى تسليح المقاومة نابع من مفاقمة الازمة 

ودفع البلاد الى حرب اهلية.

اختطاف الراعي

النظـام  للمعارضـة  التابعـون  المقاتلـون  ويتهـم 
باسـتخدامه للورقـة الطائفيـة لتصويـر نفسـه انـه 
الحامـي للسـوريين. وفـي نفـس الوقـت يتهم السـنة 
العلويـين بدعمهـم للنظام، فيمـا يعبـر العلويون عن 
قلقهـم في حال انتصرت الثـورة، خاصة ان تحولا في 
السلطة سيحدث بعد حكم اربعين عاما، ولا يستبعدون 
ان يتعرضـوا لعمليـات انتقامية. واشـارت الصحيفة 
الـى اختطاف راع مـن بلدة الفوعة قـرب ادلب ونقلت 
عـن مصطفى من «صواريخ العدالـة» قوله  ان الراعي 
العلوي اختطف لا لانه ارتكب فعلا اجراميا ولكن الامر 
متعلق بزيادة اعداد المختطفين من العلويين  لمقايضتهم 
بالسنة لدى الطرف الاخر. مضيفا ان الخطف ليس من 
سياستهم ولكنهم اجبروا على فعل هذا، اي جمع اعداد 
منهـم كي يسـتطيعوا التفاوض لتحرير السـنة الذين 
يحتفـظ بهم الجانب الاخر. ولاحـظ التقرير زيادة في 
عمليـات الاختطـاف فـي الفتـرة الاخيـرة، وذلك بعد 
تصعيـد النظام من حملته العسـكرية علـى الرغم من 
اتفـاق وقف اطلاق النـار الذي خرقـه الجانبان. وفي 
الحـرب الدائرة فان المقاتلين السـنة لا يعترفون بدور 
فـي اذكاء الحـرب الطائفيـة، ولا بارتكابهـم اخطـاء 
ويؤكدون انهم يتفوقون اخلاقيا، ويقولون انه في كل 
حرب هناك خطـأ وصواب والمقاتلون فـي هذه الحالة 
على صواب، كما نقلت الصحيفة عن مقاتل منهم اسمه 

ابـو محمـد والذي يعيش فـي بلدة اتـارب قرب حلب، 
مضيفا انهم سـيقاتلون كل من يدعم بشـار او من يقف 

في معسكره. 

اختطاف السفير

اسـمه  سـني  مهنـدس  الـى  التقريـر  ويشـير 
عبدالعزيـز من بلـدة بنش، ويطلق عليه السـكان 
«سفير الفوعة» لانه لعب دور الوسيط بين المقاتلين 
والعلويـين الذين قامـوا بعمليات اختطـاف، ولم 
ينفعه دوره فقـد اختطفته مجموعة من العلويين، 
والذيـن اعتذروا لـه وقالوا له لا حيلة لهم سـوى 
اختطافـه. وقضـى عبدالعزيـز معهم يومـا واحدا  
حيـث افرج عنه مع عدد من الرهائن السـنة مقابل 
30 علويا لـدى المقاتلين. وتؤشـر عمليات الخطف 
الـى المـدى الـذي وصلت اليـه العلاقة بـين القرى 
ذات الغالبية السـنية وتلك ذات الغالبية العلوية 
مثـل بلدتي الفوعـة وكفـري. فقد ظلـت العلاقات 
طيبـة بـين الاهالـي حتـى نهايـة العـام الماضـي. 
ومـع تزايـد قـدرة المقاتلـين وتنظيمهـم لانفسـهم 
بدأوا يسـتهدفون الشـبيحة والعمـلاء بقتلهم او 
اختطافهم من القريتـين، خاصة ان معظم ابنائهما 
يعملون في الاجهزة الامنية التابعة للنظام. ووزع 
المقاتلـون قائمـة فيهـا اكثر من خمسـين اسـما من 
المطلوبـين الذيـن اعتبروا ناشـطين مع الشـبيحة 

او يلعبون دورا في التجسـس، ومع معلومات عن 
سـياراتهم وارقامهم. ويعتـرف مقاتل من بنش ان 

سبعة منهم قتلوا وتم جرح اخر. 

الفاعل غير معروف

ويدافع شيخ من حزانو عن عمليات الاستهداف 
حيـث يقول انها غير طائفية بل يسـتهدفون لانهم 
شبيحة يتعاونون مع النظام. وللدفاع عن انفسهم 
قـام سـكان الفوعة بانشـاء نقـاط تفتيش خاصة 
بهم كي يردوا على الاختطافات. وفي اجواء كهذه 
تختلـط الامور خاصة على النـاس العاديين حيث 
يصدقون كل شـائعة بانهم سـيقتلون ويصدقون 
قتـل  يريـدون  السـلفيين  ان  مـن  النظـام  دعايـة 
العلويين لانهم زنادقة، ومن اجل هذا يقبلون على 
شـراء الاسـلحة للدفاع عـن انفسـهم. وفي وضع 
كهـذا يغيب صـوت العقل، فعبـد العزيـز يقول ان 
له اصدقـاء في الفوعـة من المتعاطفين مـع الثورة 
وهـرب احد سـكان البلـدة وهو علـوي الى بنش 
بسـبب تهديدات الشـبيحة له. اختطـاف من اجل 
المقايضـة بالرجـال او الفديـة مبـرر مـن الطرفين 
ويجـب ان يسـتمر طالمـا احتفـظ كل طـرف علـى 
جانبي النزاع برهائن وفي حالة فشـل الوساطات 
يعثر على جثث ملقاة  في العراء ويظل الفاعل غير 

معروف.

الحرب الطائفية تتجذر وتنتقل الى ادلب... والجماعات المسلحة ترد على جرائم «الشبيحة» بعمليات انتقامية بشعة

تهديدات «اصدقاء سورية» صعبة التنفيذ... والنظام يواصل القمع والتهجير والقتل

عكرمة صبري

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الهيئـة  رئيـس  صبـري  عكرمـي  الدكتـور  اكـد  
الاسـلامية العليا بالقدس وخطيب المسجد الاقصى 
المبـارك لـ»القـدس العربـي» الجمعـة بـأن زيـارة 
العرب للمدينة المقدسـة تعتبرتطبيعـا مع الاحتلال 
الاسـرائيلي، مطالبـا «المتباكـين على زيـارة القدس 
مـن العـرب وهـي تحـت الاحتـلال» بالضغـط على 
حكوماتهـم لدفـع مـا عليها مـن امـوال خصصت في 
القمـة العربيـة بمدينـة سـرت الليبية لدعـم المدينة 

المقدسة ومؤسساتها.
واضاف صبري قائلا لـ»القدس العربي» الجمعة 
بعـد يومين من زيـارة مفتي مصر للقـدس والصلاة 
بالاقصـى: «اقـول على جميـع العرب والمسـلمين ان 
يضغطـوا علـى الحكومـات والـدول العربيـة التـي 
اجتمعـت في مؤتمـر القمـة العربية قبل سـنتين في 
سـرت بليبيا، وقـررت في حينه دعـم القدس بـ500 
مليون دولار «، مضيفا «لماذا لم يلتزم الحكام العرب 
بهذا القرار؟ لماذا ينسوا الاصل والاهم؟ اما نننشغل 
فـي الزيارة للقدس وهي تحت الاحتلال؟ انا ارى ان 
الزيارة للقدس ـ وهي تحت الاحتلال - بمثابة حبة 
اسبرين لانسان مريض بالسرطان، وبالتالي فعلى 
الذيـن يلهوا الناس بالزيـارة ان ينفذوا قرار مؤتمر 
القمة العربية بسـرت فيدعموا مؤسسـات القدس»، 

القـدس  ومؤسسـات  الزيـارة  فائـدة  «مـا  متابعـا 
الصحيـة والتعليمية تحتضرحاليا، نحن نقول لابد 

من الدعم الحقيقي للقدس».
وناشـد صبـري القادة العـرب بتحويـل الاموال 
التـي تقررت في سـرت لدعـم القدس ومؤسسـاتها 
ومواطنيها في ظل الهجمة الاستيطانية والتهويدية 
التـي تتعـرض لهـا المدينة المقدسـة، مبديـا ترحيبه 
بزيـارة المسـلمين الذيـن يقيمـون فـي دول اجنبية 
وتقيـم علاقات دبلوماسـية مع اسـرائيل كـون تلك 
الدول تقيم في الاصل علاقة دبلوماسية مع اسرائيل 
وليست معنية بعروبة واسلامية القدس مثل الدول 

العربية والاسلامية.
واضاف «المسـلم الـذي يحمل الجنسـية الالمانية 
على سـبيل المثال يمكنه ان يأتـي للقدس للآن المانيا 
معترفـه باسـرائيل سـلفا، فليس هنـاك اي محظور 
سياسـي ولا يوجـد فـي هـذه الحالـة اي شـكل من 
اشـكال التطبيع. اما الدول العربية فاي مواطن منها 
ياتي لزيارة القدس وهي تحت الاحتلال ما في شـك 

ان زيارته  تعتبر تطبيعا».
وتابع صبري قائلا «زيارة اي عربي للقدس وهي 
تحـت الاحتلال تعتبر تطبيعا مـع الاحتلال، وهذا لا 

يجوز».
وبشـأن اعتزام بعـض المواطنـين العـرب زيارة 
القـدس وهـي تحـت الاحتـلال الاسـرائيلي تلبيـة 
لدعوة السلطة الفلسطينية لتلك الزيارة قال صبري 
الـذي يعتبر من ابرز العلماء المسـلمين في فلسـطين 

«علـى المواطنين العرب الذين يبكون على القدس ان 
يخاطبـوا حكوماتهم وان يضغطـوا على حكوماتهم 

لدفع ما عليها من التزامات مالية لدعم القدس».
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس طالب 
العرب والممسلمين بزيارة القدس لدعم صمود اهلها 
واظهـار التمسـك العربي والاسـلامي بالقدس التي 
تتعرض للتهويد، الا ان تلـك الدعوة وجهت برفض 
مـن قبـل بعـض علمـاء المسـلمين بحجـة ان زيـارة 

القدس وهي تحت الاحتلال تعتبر تطبيعا.
وبشأن قرار سـلطات الاحتلال منعه من الدخول 
للاقصى لمدة شـهرين رغـم انه يعيـش بالقدس قال 
صبـري «نعم صدر قـرار ـ  قبل ايـام - من الاحتلال 
بمنعي من الدخول للمسـجد الاقصى لمدة شهرين»، 
مشـيرا الى ان هذه مفارقة عجيبة ان تمنع سـلطات 
الاحتـلال اهـل القـدس مـن اداء الصـلاة بالحـرم 
القدسي في حين تمنح بعض العرب تأشيرات لزيارة 
المدينة المقدسة والصلاة بالاقصى تحت شعار حرية 

العبادة والوصول للاماكن المقدسة.
واضـاف «انـا ممنـوع من دخـول الاقصـى وهذا 
تدخـل في الشـؤون الدينية ، والقـرار بحقي يعتبر 
قرارا باطلا وتعسفيا»، مشيرا الى ان حجة الاحتلال 
لمنعـه من دخـول الاقصـى لمدة شـهرين «جـاء على 
خلفية تحريض بحقي من قبل المستوطنين واعضاء 
كنيسـت طالبـوا بمحاكمتـي لانني حسـب دعواهم 

شاركت في منعهم من دخول الاقصى.
وبشـأن الكلمـة التـي يـود قولهـا للعـرب الذين 

خطيب المسجد الاقصى المبارك رئيس الهيئة الاسلامية العليا بالقدس
عكرمة صبري لـ«القدس العربي»: زيارة اي عربي للقدس 

وهي تحت الاحتلال تعتبر تطبيعا مع الاحتلال وهذا لا يجوز  

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
قفـز إسـم ولـي العهـد الأردنـي الأسـبق 
الأمير حسـن بن طلال على مستوى الأخبار 
والصحافـة المحليـة الأسـبوع الماضـي على 
نحو واضح فقد إسـتقبل الرجل على عشـاء 
أهلـي وسياسـي فـي حـي الطفايلـة وسـط 
العاصمـة عمـان وخاض حـوارا صريحا مع 
أهالـي الحي الذي يعتبر من البؤر السـاخنة 

في حراك الشارع طوال العام الماضي.
 قبـل ذلـك زار الأميـر المخضـرم منطقـة 
الباديـة الشـمالية وأشـرف شـخصيا علـى 
«مصالحـات» داخليـة بـين أطـراف متنازعة 
في إحـدى العشـائر المهمـة بالمنطقـة، وذلك 
قبـل زيـارة الملـك عبدللـه الثانـي شـخصيا 
للمنطقة والإقامة فيهـا أربعة أيام قبل ظهور 
الخاصـة  الملكيـة  والمبـادرات  الإنفراجـات 
بالتحدث مـع ممثلي المحافظات في الشـمال 

والجنوب.
ومع نهاية الأسبوع خطفت مدينة الطفيلة 
الجنوبية نفسـها الأضواء تماما بعدما بقيت 
وطنيـا  سـخونة  الأكثـر  البـؤرة  زالـت  ولا 
على مسـتوى الحـراك ومطالبـات الإصلاح 
فقـد توجه عشـرات المسـؤولين فـي الحركة 
دعـت  مسـيرة  فـي  للمشـاركة  الإسـلامية 
للإصـلاح نظمـت الجمعـة بالطفيلـة بقيادة 
الموقوفين والمعتقلين سابقا من نشطاء أحرار 
الطفيلـة الذين عـادوا النزول للشـارع رغم 

الإفراج عنهم بأوامر ملكية.
عمـان  العاصمـة  الإسـلاميون  وتـرك 
الجمعـة وشـاركوا في حـراك الطفيلـة فيما 
نظمت فعاليات تحت شـعار موحد بمناسبة 
ذكـرى هبة نيسـان لعـام 1989 التـي إنتهت 

بالتحول الديمقراطي في البلاد.
وجـدد المعتصمـون فـي السـلط والكرك 
ومعـان وذيبـان وإربـد المطالبـة بالإصلاح 
ومحاكمة الفاسـدين وإعادة ملكيات الدولة 
في قطاعات التعدين فيما لاحظت الأوسـاط 
الصحافيـة بـأن مجلس النواب مـال مؤخرا 

لإغـلاق ملفـات التحقيق التي يشـرف عليها 
قـرارات  بعـد  بالفسـاد  والخاصـة  النـواب 
جماعيـة للجـان التحقق ببـراءة العديد من 

رموز الوزراء في الماضي.
وتحبط قرارات لجان النواب بالخصوص 
عمليـا الأجواء العامة التـي تتوقع المزيد من 
تحقيقات الفساد كما تقلص سقف التوقعات 
بخصوص رؤية شـخصيات بـارزة إضافية 

خلف القضبان في الفترات اللاحقة.
أول  الماضـي  الأسـبوع  شـهد  بالتزامـن 
لقـاء غير رسـمي من نوعـه بين قـادة حزب 
جبهة العمل الإسـلامي وأعضـاء في البرلمان 
على هامـش دعوة خاصة مـن النائب محمد 
الحركـة  موقـف  خلالهـا  نوقـش  زريقـات 
الإسـلامية مـن قانـون الإنتخابـات الحالي 
والمشـاركة في الإنتخابات المقبلة لعام 2012 
حسـب الجدول الزمنـي وعام 2013 حسـب 
توقعـات الكاتـب الصحافـي فهـد الخيطـان 
الـذي توقع فـي صحيفـة الغد ترحيـل ملف 
إجـراء الإنتخابات للعام المقبل بسـبب عدم 

جاهزية العديد من الأطراف المعنية.
ومن الواضح في السياق أن الإسلاميون 
يطـورون موقفهم التكتيكي مـن ملف قانون 
الإنتخاب بعدمـا أعلنوا تنصلهـم من صيغة 
القانـون كما إعتمدتهـا الحكومة فـي الوقت 
الـذي توقف فيـه التيار الإسـلامي عن طرح 
شـروطا صعبة تتعلق بتغييرات دسـتورية 

قبل المشاركة في الإنتخابات.
طلـب  والمقـالات  الكتـاب  صعيـد  وعلـى 
السياسـي  بالإسـلام  المتخصـص  الكاتـب 
محمـد أبـو رمـان من الأخـوان المسـلمين في 
مصـر التريث وعدم الإسـتعجال في مسـألة 
الترشـح لإنتخابـات الرئاسـة بعـد خـروج 
خيـرت الشـاطر مـن المعادلـة مذكـرا بأنهـم 

إلتزموا سابقا بترك الرئاسة.
صحيفـة  فـي  تصريحـات  وأثـارت 
«الدسـتور» للشـيخ حمـزة منصـور الأمـين 
العـام لجبهـة العمل الإسـلامي حـول رفض 
قرارات فك الإرتباط مع الضفة الغربية جدلا 
واسـعا حيـث رد ناهـض حتـر فـي صحيفة 
قانـون  بتعديـل  مطالبـا  اليـوم»  «العـرب 

الأحـزاب بحيـث يتم حظـر الحـزب الذي لا 
يوافق علـى تفكيك الإرتبـاط ملمحا لأجندة 
غامضـة لـدى التيار الإسـلامي تنسـجم مع 
المشـروع الصهيوني وداعيا مجددا لدسترة 

وقوننة فك الإرتباط.
عمـر  الكاتـب  حتـر  علـى  الـرد  وتولـى 
العياصرة الذي قال: كل من يحمل الجنسـية 
الأردنية هو أردني، شـاء من شـاء وأبى من 
أبى، وهـذا لا يعنى أننا نربـط أردنيتنا فقط 
بالجنسـية، بل نربطها بهوية وطنية جامعة 
مانعـة تشـترك فيهـا كل المكونات من شـتى 
الجذور والسـيقان وما قاله الشيخ الوطني 
الأردني حمزة منصور في الزميلة الدسـتور 
«نحن وطنيون عروبيون إسلاميون، نؤمن 
بالوحدة الوطنية» هو كلام واضح لا يحتاج 

إلى تأويل ولا إلى جهد في تفسيره.
وقـال العياصرة لحتر: عليك أيّها المفسّـر 
الإقليمـي الطائفـي أن تعود للدسـتور لتجد 
فـي هـذه العبـارة مـا يؤكّـد اعتزاز الشـيخ 
بأردنيته وعروبته وإسـلامه ولا أدري كيف 
يفسّـر ناهـض حتـر «كلمـة وطنيـون» بهذا 
ه الصـادر عن حقد  التفسـير العجيب المشـوَّ
وريبـة وأجنـدة غريبـة، فكلنـا ومـن «ألـف 
باء» السياسـة نعلم أنّها تعنـي قمة الانتماء 

للأردن، وطنا وأرضا ورسالة.
 وشـدد الكاتب علـى أن تيار الشـوفينية 
الإقليميـة يعانـي اليـوم مـن أزمـة وحصار 
غير مسـبوق، ولعل في هذا ما يفسّر انفلاته 
السـلبي نحـو التحليـل وعـدم توفيقـه في 
اختيار الأدوات المناسـبة في التحليل وقال: 
تخيّلـوا معي ودعونا «نقهقـه» ونرتمي على 
ظهورنـا حين نـرى هـؤلاء يتّهمـون الحركة 
الإسلامية بالتنسيق والتوافق مع الصهاينة 
مـن  سـخرية  نـزداد  وحتـى  الأمريكيـين، 
هـؤلاء فقد بلغ بكاهنهم حـد وصف الإخوان 
المسـلمين «بالنيو ليبراليـة الجديدة» وقال: 
حيرتمونـا يا حملـة لـواء الإقليميـة ودعاة 
تقسـيم الوطن، ونريد أن نفهـم منكم عن أيّ 
منطق تصدرون، فالإخوان عندكم ظلاميون 
أم هم ليبراليون، ونتمنّى عليكم أن تستقروا 

على رأي ما.

أشرف على مصالحة في بدو الشمال وزار حي الطفايلة في عمان 

الاردن: مبادرات وساطة مع العشائر 
تعيد الأمير حسن بن طلال للأضواء 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
حـذرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس في غزة الجمعة مـن خطورة الوضع الصحي لنحو 300 

مريض بسبب نفاد أنواع من الأدوية.
وذكـرت الـوزارة ان هنـاك 284 مريضاً أوضاعهـم الصحية 
تتفاقم لنفاد الأدويـة التي يحتاجونها، بعد عمليات زراعة كلى 
أجروهـا في أوقات سـابقة، لافتة إلى أن من بـين هؤلاء المرضى 

طفلين.
وطالـب الدكتور أشـرف القدرة الناطق باسـم الـوزارة  في 
تصريـح صحافية المؤسسـات الاغاثيـة والصحية سـواء على 
المسـتوى المحلـى أو الإقليمـي أو الدولي بـ «سـرعة إنقاذ حياة 

هؤلاء المرضى بشـكل فوري ومنع كارثة صحية تتهددهم لحظة 
بلحظة».

وطالب كذلك بإمداد مشافي القطاع ومراكز الرعاية الصحية 
بالأدوية والمسـتهلكات الطبية اللازمة وإنقـاذ الوضع الصحي 

لأكثر من ثلث مرضى القطاع.
وحـث الفصائـل الفلسـطينية واللجنـة الدوليـة للصليـب 
الأحمر ومنظمة الصحـة العالمية والمراكز الحقوقية بـ «الوقوف 
عند مسـؤولياتهم في دعم ومسـاندة حقـوق المرضى العلاجية 
بمـا فـي ذلـك الضغـط علـى وزارة الصحـة بـرام الله لإرسـال 
مخصصاتهـم المعتمدة مـن الأدوية والمسـتهلكات الطبيـة وفقاً 

للتعاقدات المبرمة مع البنك الدولي بشكل فوري وبانتظام».
يشـار إلـى أن هنـاك خلافـات دائمـة بـين وزارة الصحة في 
الحكومة المقالة ووزارة الصحة في رام الله، على خلفية كميات 

الأدوية التي ترسل للقطاع.

صحة غزة تحذر من خطورة الوضع الصحي 
لنحو 300 مريض لنفاد الأدوية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلـن نادي الأسـير الفلسـطيني أن 
إدارة سجن الرملة الإسـرائيلي عزلت 
ثلاثة أسـرى من المضربين عـن الطعام 
منـذ أسـابيع لرفضهـم أخـذ المحاليـل 
إدارة  معاملـة  سـوء  علـى  احتجاجـاً 

السجون.
وقـال المحامي جـواد بوليـس مدير 
الدائـرة القانونيـة فـي نـادي الأسـير 
عمـر  الأسـرى  عزلـت  السـجن  إدارة 
أبو شـلال المضرب عن الطعـام منذ 44 
يومـا، وحسـن الصفـدي المضـرب منذ 
46 يومـا، والأسـير ومحمـود سرسـق 
من غزة المضرب منذ 30 يوماً، في غرفة 

عـزل كاملة لــ «رفضهـم أخـذ المحاليل 
إدارة  معاملـة  سـوء  علـى  احتجاجـاً 

السجون لهم».
وقال بولس الذي زار هؤلاء الأسرى 
في سجن مستشـفى الرملة ان حالتهم 
الصحيـة صعبـة، موضحاً ان الأسـير 
حسن الصفدي الذي نقص من وزنه 24 
كيلوغراما  أبلغه أن أحد الضباط هدده 
بسـبب اسـتمراره في الإضـراب، وأن 
الأسـير رد عليـه القول «تهددنـا بماذا 
وكيف تتحدث مع أشـخاص مستعدين 
للشـهادة في أيـة لحظة بمـاذا تهددهم 
بالمال بالطعام بلباسـنا ونحـن أعلنها 
ونعلنها أمامك فإما الحرية أو الشهادة 
والتهديـد لا يعنـي شـيئا بالنسـبة لنا 
ونحـن مسـتمرون فـي إضرابنـا حتى 

تحقيق مطالبنا العادلة».

يشـار إلى أن عدد من الأسـرى شرع 
منـذ أكثر من شـهر في إضـراب مفتوح 
عن الطعام، بهـدف الضغط على إدارة 
السـجون إما لإطلاق سراحهم، خاصة 
الأسـرى المحكومين إداريا، أو لتحسين 

وضعهم داخل الأسر.
والثلاثـاء الماضي أعلن 1600 أسـير 
إضرابهم عـن الطعـام، احتجاجاً على 
السياسـات القمعيـة التـي يتعرضون 

لها في المعتقلات.
الفلسـطينيين  الأسـرى  ويطالـب 
وعددهـم 4600 أسـير بإنهـاء سياسـة 
العزل الانفرادي، والسماح لهم مجدداً 
بالتعليـم، ووقـف سياسـة التفتيـش 
العاري، وإذلال ذويهم خلال الزيارات، 
لأهالـي  بالسـماح  يطالبـون  وكذلـك 

أسرى غزة بزيارة أبنائهم.

سلطات السجون الإسرائيلية 
تعزل ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام

يرغبـون بزيـارة القـدس والصـلاة بالاقصـى فـي 
حـين انه يعيش في اكناف بيـت المقدس وممنوع من 
الدخول للمسجد، قال: عليكم ان تدعموا المؤسسات 
المقدسـية وتعلمـوا ان زيـارة المدينـة وهـي تحـت 

الاحتلال تطبيعا مع الاحتلال.
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5 شؤون عربية وعالمية

■ موسكو-  من ستيف جوترمان:
دعت روسـيا الجمعة مجلس الامـن التابع للامم 
المتحـدة الـى التصديـق بشـكل عاجـل علـى قـرار 
بارسـال مئات من المراقبين لمراقبة وقف اطلاق النار 

الهش في سورية.
وقتلـت القـوات السـورية الالاف علـى مـدى 13 
شـهرا منذ تفجـر الانتفاضـة ضد الرئيس السـوري 

بشار الاسد.
وهنـاك بالفعـل بعثـة طليعيـة مـن مراقبي الامم 
المتحـدة تراقب وقـف اطلاق النار في سـورية الذي 
بدأ منذ عشـرة ايام لكنه فشل في وقف اراقة الدماء. 
ويأمـل الامـين العام لـلامم المتحدة بان كـي مون ان 
يكـون قـوام البعثـة 300 فـرد ويحتاج هـذا موافقة 

مجلس الامن.
وتسلح روسيا سـورية وحمت الاسد باستخدام 
حـق النقـض (الفيتـو) ضـد قـرار غربي عربـي في 
مجلـس الامـن كان يطالبـه بالتنحي لكنها سـاندت 
خطـة السـلام التـي وضعهـا مبعـوث الامم المتحدة 

والجامعة العربية كوفي عنان.

ودعـوة روسـيا الـى الموافقة سـريعا على نشـر 
القـوة الموسـعة لمراقبـي الامم المتحـدة تجـيء على 
غيـر رغبة الـدول الغربية التـي تتردد في مسـاندة 
البعثـة في غياب التزام سـورية الكامل بخطة عنان 
المكونة من سـت نقاط لان دمشـق لم تسـحب بشكل 
كامل القوات والاسـلحة الثقيلة من المـدن كما اتفق. 
وقـال سـيرجي لافـروف وزيـر الخارجية الروسـي 
بعـد اجتماع ضمه ونظيـره الايطالي وأيضا وزيري 
الدفـاع الروسـي والايطالـي «علينا ان نفعـل كل ما 
بوسـعنا لنصدق بأسـرع وقت ممكن علـى قرار ثان 

يوافق على بعثة مراقبة مكتملة».
ويخشـى خصوم الاسـد ان تكـون قـوة المراقبة 
الصغيـرة ذات التفويـض المحدود مجـرد ذر للرماد 
في العيون مما يحول دون تدخل أشـد لوقف الحملة 

التي تستهدف المدن التي انتفضت ضد الاسد.
وتعارض روسـيا بإصرار اي تدخل عسكري في 
سـورية. وتقول موسـكو ان حلف شـمال الاطلسـي 
استغل قرارا للامم المتحدة بحماية المدنيين في ليبيا 
ليقـدم العـون للمعارضـة الليبيـة ويسـاعدها على 

الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي العام الماضي. 
ووعدت بعدم السماح بتكرار هذا في سورية.

وأعطـت روسـيا تأييدهـا الكامـل لخطـة عنـان 
ودعـت الحكومـة السـورية الاسـبوع الماضـي الـى 
تسـريع تنفيذها لكنها ألقت في الوقت نفسـه الجزء 
الاكبر من اللوم في اسـتمرار اراقة الدماء على قوات 
المعارضـة. وقـال لافـروف ان علـى القـوى العالميـة 
والاقليمية ان «تضغط على كل الفصائل في سـورية 
دون اسـتثناء لتتعاون في تطبيـق خطة عنان التي 
تشـمل الدعـوة الى وقـف اطلاق النار والانسـحاب 

والحوار السياسي في سورية».
وكـرر لافـروف مـا تـردده روسـيا مـن ان بعض 
الـدول تأمل ان تفشـل خطة عنان ممـا يمهد الطريق 
امـام ممارسـة ضغوط اخـرى محتملة علـى حكومة 

الاسد بدءا من العقوبات الى التدخل العسكري.
وقال لافروف «هناك البعض ومنهم من هم خارج 

سورية يريدون افساد خطة عنان».
وتقـول موسـكو ان مطالبـة دول أجنبية بتنحي 

الاسد هي تدخل غير مقبول في شؤون سورية.

روسيا تطالب بموافقة سريعة 
للامم المتحدة على بعثة المراقبة في سورية 

■ بيروت ـ دشمق ـ وكالات: 
النظاميـة  السـورية  القـوات  واصلـت 
الجمعـة قصفهـا لمناطـق فـي مدينـة حمـص 
افـاد  مـا  بحسـب  وريفهـا،  البـلاد  وسـط 
لحقـوق  السـوري  والمرصـد  ناشـطون 
الانسـان، في وقت دعا ناشطون مناهضون 
للنظام الى التظاهر تحت شـعار «سـننتصر 
ويهزم الاسد»، فيما يتصاعد الضغط الدولي 
علـى النظام السـوري من اجـل وقف العنف 
المستمر رغم مرور اكثر من اسبوع على وقف 

اطلاق النار.
قتل 14 مدنيا في اعمال عنف في سـورية، 
بحسـب المرصد السـوري لحقوق الانسـان، 
و18 عنصـر امن، بحسـب الاعلام الرسـمي، 
الجمعة، فـي اليـوم الثامن بعد بـدء تطبيق 

وقف اطلاق النار.
فقـد افاد المرصد عن مقتل خمسـة مدنيين 
فـي القصـف المسـتمر علـى مدينـة حمـص 
(وسـط)، وثلاثـة فـي القصـف علـى مدينة 
القصيـر في محافظة حمـص، واثنين بنيران 
القـوات النظامية في بلـدة عقربا وقرية دف 
الشـوك في ريف دمشـق، وواحد في انفجار 
عبوة ناسفة بحاوية قمامة على طريق مطار 
حلـب الدولـي (شـمال)، وواحـد فـي مدينة 
البـاب فـي محافظـة حلـب، وآخر فـي قرية 
حيط في محافظة درعـا (جنوب)، برصاص 
القـوات النظامية. كمـا قتل ناشـط مناهض 
للنظـام برصاص القـوات النظامية في قرية 
الحمامة التابعة لجسـر الشـغور في محافظ 

ادلب (شمال غرب). 
واشـار المرصـد الـى مقتـل 12 عنصرا من 
القـوات النظاميـة السـورية على الاقـل اثر 
تفجير عبوة ناسـفة بحافلـة كانت تقلهم في 

قرية حيط. 
وكانـت وكالـة انبـاء «سـانا» الرسـمية 
اوردت خبـر الانفجـار في الحافلة، مشـيرة 
ان  وذكـرت  عناصـر.  عشـرة  مقتـل  الـى 
«المجموعـة الارهابيـة اسـتهدفت حافلة تقل 
عناصـر حفظ النظـام بعبوة تـزن نحو مئة 

كيلوغرام تم تفجيرها عن بعد». 
وفي خبر آخر، قالت الوكالة ان «مجموعة 
ارهابيـة مسـلحة اسـتهدفت بعبوة ناسـفة 
قـوات حفـظ النظام فـي الكرك الشـرقي في 

درعا ما ادى الى استشهاد خمسة عناصر». 
وكانـت الوكالة اشـارت في وقت سـابق 
الى ان «مجموعة إرهابية مسـلحة» هاجمت 
ليـلا «مخفـر بلـدة محجـة فـي ريـف درعـا 
بالأسـلحة الرشاشـة، ما أدى الى استشهاد 

عنصر» امن. 
كمـا اسـتهدفت مجموعـة أخرى سـيارة 
مدنية على مفرق خربا متوجهة من درعا الى 
السـويداء مـا أدى إلى مقتل عنصـر من فرع 

الهجرة والجوازات في درعا. 
قناصـا»  «ارهابيـا  ان  سـانا  وذكـرت 
اسـتهدف عنصـرا مـن قـوات حفـظ النظام 
بطلـق نـاري فـي مدينة حمـاة (وسـط)، ما 
ادى الى مقتله على الفور.  وواصلت القوات 
السـورية النظاميـة الجمعة قصفهـا لاحياء 
فـي مدينـة حمص، بحسـب مـا ذكـر المرصد 

السوري وناشطون. 
(اسـم  العـرب  سـيف  الناشـط  وقـال 

مسـتعار) من حمص في اتصال عبر سكايب 
مـع وكالة فرانس بـرس ان القوات النظامية 
تشـدد حملتها على المدينـة واحيائها «في ما 
يبدو محاولة للسـيطرة على حمص بالكامل 

قبل ان تدخلها لجنة المراقبين». 
فـان  المدينـة،  فـي  ناشـطين  وبحسـب 
القـوات النظاميـة سـيطرت على اجـزاء من 
حـي البياضـة قبـل ثلاثـة ايـام، الـى جانب 
سـيطرتها على احياء القرابيص ودير بعلبة 
وباب السباع وكرم الزيتون والمريجة وجب 
الجندلي وبابا عمرو، فيما تبقى معظم احياء 
حمص القديمـة والخالدية وجورة الشـياح 
خارج سـيطرة النظام وينشـط فيها عناصر 

الجيش السوري الحر. 
وتأتي هذه التطورات في اليوم الخامس 
على عمل فريق المراقبين الدوليين في سورية، 
وبعد اكثر من اسـبوع على بدء تطبيق وقف 

اطلاق النار. 
وقال رئيـس فريـق المراقبـين الكولونيل 
احمـد حميـش لوكالة فرانس بـرس صباحا 
ان فريقه لن يقوم بجولات ميدانية «لتجنب 

ان يؤدي وجودنا الى تصعيد». 
وخرجت تظاهـرات حاشـدة الجمعة في 
عدد كبير من المناطق السـورية تحت شـعار 
«سـننتصر ويهزم الاسـد»، بحسـب مـا افاد 
ناشـطون واظهرت اشـرطة فيديو بثت على 

شبكة الانترنت. 
واوضـح المتحـدث باسـم الموفـد الدولي 
احمـد فـوزي ان الاتفـاق الـذي تم توقيعـه 
والامم  السـورية  الحكومـة  بـين  الخميـس 
المتحـدة فـي دمشـق يتعلـق بعمـل عناصـر 
طليعة المراقبين الموجودين حاليا في سورية 
والبعثة الكاملـة بعد صدور قرار عن مجلس 
الامـن بنشـرها، موضحـا ان الامم المتحـدة 
ودمشـق لا تحتاجـان الـى اعـادة التفاوض 

حول اجراءات الانتشار. 
وقال فوزي الجمعة إن على الأمم المتحدة 
أن ترسـل 300 مراقـب الى سـورية في أقرب 
وقت ممكن لمحاولة وقـف أعمال العنف التي 

فشل وقف لإطلاق النار في إنهائها.
وقـال فوزي إن سـبعة مراقبين مسـلحين 
الآن  موجـودون  المتحـدة  لـلأمم  تابعـين 
فـي سـورية لمراقبـة وقـف لإطلاق النـار بدأ 
سـريانه منـذ أسـبوع يعقبهـم اثنـان يـوم 
الاثنـين ثم الفريـق الطليعـي بالكامل المكون 
مـن 30 شـخصا المقـرر نشـره في الأسـبوع 
المقبـل. لكن الاسـتعدادات جارية لوصول ما 
يصل الى 300 مراقب آخرين قال إنه يتعشـم 
أن يوافق مجلس الأمن الدولي على نشـرهم 
خـلال يومين او ثلاثة. وقال فوزي في مؤتمر 
صحافـي بجنيـف «نسـتعد للانتشـار لأننا 
نشـعر أن هـذا سـيحدث إن آجـلا او عاجلا 

لأنه يجب أن يحدث».
وأضـاف «الوضع على الأرض ليس جيدا 
كما نعلم جميعا. إنه وقف إطلاق نيران هش 
وهناك خسائر بشـرية كل يوم وحوادث كل 
يوم ويجب أن نبذل كل ما في وسـعنا لوقف 

ما يحدث من قتل وعنف بمختلف اشكاله».
وقال فوزي إنه علـى غرار جميع عمليات 
حفظ السـلام التابعة لـلأمم المتحدة يحتاج 
المراقبـون الـى دعـم بمـا فـي ذلـك المركبات 

واجهزة الاتصالات والإمدادات الطبية «وكل 
انواع التجهيزات لمساعدتهم في عملهم شديد 

الصعوبة الذي ينطوي على مخاطر».
ومضـى يقـول «بمجـرد أن يتبنى مجلس 
الأمـن الدولي قرارا يجيز نشـر مـا يصل الى 
للانتشـار  جاهزيـن  سـنكون  مراقـب   300

بسرعة شديدة جدا».
ووقعت سـورية والأمم المتحدة الخميس 
اتفاقـا يحدد ظروف العمـل لمئات من مراقبي 
وقـف إطـلاق النار لكـن من المتوقـع أن تدب 
خلافـات دبلوماسـية عنيفـة لإقنـاع الغرب 
بأن البعثـة لها من الصلاحيات والسـلطات 

ما يضمن السلام.
علـى  ينـص  الاتفـاق  إن  فـوزي  وقـال 
«دخول بلا قيود» وحرية المراقبين في التنقل 
والاتصال بالأشـخاص في إطـار تفويضهم. 
وتابع أن الشروط تنطبق ايضا على الفريق 

بالكامل البالغ قوامه 300 فرد.
وأضاف «تتعاون السـلطات السورية مع 

فرقنا على الأرض الى حد معين.
«لكـن كانـت هنـاك مـا نعتقـد أنهـا رغبة 
حقيقيـة من الجانب السـوري فـي ابرام هذا 
الاتفاق ودعم نشـر المراقبين». ولدى سؤاله 
عما اذا كان نشـر الدفعة الثانيـة المكونة من 
300 مراقـب بالكامـل سـيتم اذا صمـد وقـف 
إطلاق النـار قال فـوزي إن الـدول الأعضاء 
«محقة في قلقها بشأن الوضع على الأرض».
وأردف قائـلا «لا نريد أن نضع رجالنا في 
مواقف تنطوي على مجازفة لا داعي لها. لكن 
لنواجـه الحقائـق. هـذا وضع ينطـوي على 

مخاطرة. وقف إطلاق النار هش».
وأضـاف «لـن نجلـس مكتوفـي الأيـدي 
وننتظر اكثر من هذا. السـيد عنان يشـعر أن 
من الأهمية بمكان أن يكون هناك وجود على 
الأرض لأن وجود المراقبين الذين سيراقبون 
يفعلـه  عمـا  تقاريـر  ويعـدون  يحـدث  مـا 
الجانبـان سـيخلق قـوة دفـع جديـدة وهذا 
يغيـر الديناميـات السياسـية علـى الأرض 
بالفعل. وبالتالي نريد نشـر هؤلاء المراقبين 
فـي اقرب وقـت ممكن علـى الرغم مـن وقف 

إطلاق النار الهش الحالي».
الامم  بحسـب  الاولـي  الاتفـاق  ويشـكل 
المتحـدة قاعـدة لبروتوكول ينظـم آلية عمل 
المراقبين وينص على كل المسؤوليات المترتبة 

على كل الاطراف. 
ويطالـب الاتفـاق، بحسـب النـص الذي 
الامم  مـن  بـرس  فرانـس  وكالـة  حصلـت 
المتحـدة، الحكومـة السـورية بتأمـين امـن 
التحتيـة»  وبناهـم  و»ممتلكاتهـم  المراقبـين 
وبحريـة تنقلهم، علـى ان «يتم البحث لاحقا 

في امكان استخدام الطيران» في مهمتهم. 
كمـا يطالبها بـأن تسـمح «بوصـول غير 
مشـروط للمراقبـين الـى اي مـكان او فـرد 
اليهـا فـي تنفيـذ  او مجموعـة» يحتاجـون 

التفويض المعطى لهم من مجلس الامن. 
وينص الاتفاق على استكمال «مجموعات 
الثقيلـة» مـن الاماكـن  الجيـش والاسـلحة 

السكنية و»وقف العنف بكل اشكاله». 
«مجموعـات  مـن  الاتفـاق  يطالـب  كمـا 
المعارضة المسـلحة» وقـف المعـارك والعنف 
بعثـة  ممتلـكات»  او  امـن  تهديـد  و»عـدم 

المراقبين ووقـف «اي اعتداءات على الجيش 
السوري» وعلى المؤسسات الحكومية. 

مناهضـون  سـوريون  ناشـطون  ودعـا 
للنظـام الـى التظاهـر الجمعـة تحت شـعار 
«سننتصر ويهزم الاسد». وسجلت تظاهرات 
صباحية في عدد من المناطق تؤكد المضي في 
«الثورة» حتى اسـقاط نظام الرئيس بشـار 
الاسد.  في الوقت نفسه، تواصلت العمليات 
العسـكرية وعمليات القتل فـي اليوم الثامن 
لبـدء تطبيق وقف اطلاق النار التي حصدت 
حتـى الجمعـة اكثر مـن 120 قتيلا، بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ان  جهتـه  مـن  السـوري  المرصـد  وقـال 
مواطنـا قتـل فـي مدينـة الباب فـي محافظة 
حلب (شـمال) «بسـبب اطلاق الرصاص من 
القوات النظامية السـورية امام مسـجد عمر 

بن الخطاب» بعد اشتباكات في المدينة. 
وكان قتل صباحا ناشط من قرية الحمامة 
التابعـة لجسـر الشـغور فـي ادلب (شـمال 
غرب) برصاص القوات النظامية.  وواصلت 
القـوات النظاميـة قصفها لمناطق فـي مدينة 
حمـص في وسـط البلاد وريفها، بحسـب ما 

افاد ناشطون والمرصد السوري. 
وافاد الناشـط سـيف العـرب من حمص 
فـي اتصـال عبر سـكايب مـع وكالـة فرانس 
بـرس ان القـوات النظامية اسـتهدفت حيي 

الخالدية وجورة الشياح وحمص القديمة. 
وقـال سـيف العرب (اسـم مسـتعار) ان 
القوات النظامية تشـدد حملتهـا على المدينة 
واحيائهـا «فـي مـا يبـدو انهـا محاولـة مـن 
النظام للسيطرة على حمص بالكامل قبل ان 

تدخلها لجنة المراقبين». 
سـقوط  الـى  السـوري  المرصـد  واشـار 

«قذيفة كل خمس دقائق» على الخالدية. 
فـان  المدينـة،  فـي  ناشـطين  وبحسـب 
القـوات النظاميـة سـيطرت على اجـزاء من 
حـي البياضـة قبـل ثلاثـة ايـام، الـى جانب 
سـيطرتها على احياء القرابيص ودير بعلبة 
وباب السباع وكرم الزيتون والمريجة وجب 
الجندلي وبابا عمرو، فيما تبقى معظم احياء 
حمص القديمـة والخالدية وجورة الشـياح 
خارج سـيطرة النظام وينشـط فيها عناصر 

الجيش السوري الحر. 
في ريف حمص، واصلت القوات النظامية 
قصفهـا العنيف على مدينـة القصير القريبة 

من الحدود الشرقية للبنان. 
وقال الناشط جاد اليماني في تنسيقيات 
القصيـر «القـوات النظاميـة تقصـف المدينة 
وتحاصرها بعدد كبير من المدرعات» متخوفا 

من «عملية اقتحام وشيكة». 
نفـذت  (جنـوب)،  درعـا  محافظـة  فـي 
القوات النظاميـة حملة مداهمات واعتقالات 
في مدينة انخل وسـط سماع اطلاق رصاص 
كثيـف، وحملـة مماثلة فـي سـاحة الاربعين 
فـي مدينة درعا اسـتهدفت «اشـخاصا كانوا 
يحضـرون للتظاهـر بعـد صـلاة الجمعـة»، 
المراقبـين  فريـق  وقـرر  المرصـد.   بحسـب 
الصغيـر الموجـود فـي سـورية عـدم القيام 
بجولات ميدانية الجمعـة «لتجنب ان يؤدي 
وجودنا الى تصعيد»، بحسـب ما قال رئيس 

الوفد الكولونيل احمد حميش.

المتحدث باسم عنان: الوضع في سورية «ليس جيدا» ووقف اطلاق النار «هش» ويجب إرسال 300 مراقب في أقرب وقت ممكن لوقف العنف 

14 قتيلا مدنيا في سورية و18 عنصر امن في تفجيرين وتظاهرات حاشدة في جمعة «سننتصر ويهزم الاسد»

سوريون يتظاهرون في كفرنبل في ريف ادلب

لندن ـ «القدس العربي»:
دعـا التجمع السـوري الحر (تجمـع  يركز على 
حقوق المرأة) الى مؤتمر صحافي اليوم السبت في 

اسطنبول للاعلان الرسمي لانطلاقه.
وقـال التجمع السـوري الحر في بيـان الجمعة 
«تُعتبر مشـاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشر 
ومقيـاس علـى تقدم وتحضـر المجتمـع، ومن اجل 
ضمان وتعزيز تواجد المرأة في العملية السياسية 
في المجتمع يجب تطوير مشاركة المرأة في الأحزاب 
المختلفـة،  والاجتماعيـة  السياسـية  والحـركات 
ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا 
المجتمع او تسـعى الـى فتح الطريق امام مشـاركة 
المرأة السياسـية وابـراز دورها، يضـاف الى ذلك 

وجـود قوانين معاصـرة تقر بالحقوق الاساسـية 
والمشروعة للمراة وتضمن حرياتها ومساواتها». 

واضاف التجمع «أن قضية تمكين المرأة سياسيا 
وتعزيـز مشـاركتها الفعالة فـي العمل السياسـي 
مازالت منقوصة بشـكل ملحوظ في سـورية، ولم 
تحـظ باهتمـام كبيـر بسـبب الواقـع الاجتماعـي 
السـائد ورسـوخ النظـرة الدونيـة للمـرأة. ممـا 
لاشـك فيه ان تواجـد المرأة في مواقـع صنع القرار 
ظاهـرة عالميـة حيث إن نسـبة تواجد النسـاء في 
البرلمانـات العالمية تصل الى ما يقـارب 15.2 بالمئة 
مـن الأعضـاء، أما في الـدول العربية والإسـلامية 
فالعـدد قليل جدا بسـبب تـردي وضع المـرأة فيها 
وسـعي الكثيـر مـن القوى الـى تهميـش دورها اذ 

تصل النسبة إلى 5.6 فقط».

وقـال التجمـع الـذي شـارك بتأسيسـه بهيـة 
ماردينـي، زاهـر بعدرانـي، محمـد ابراهيـم، عبد 
الحفيـظ عبـد الرحمـن، هـزار الريحـاوي، دانيـا 
كيالي ونايلا اوزكوزل انه سيعمل لمحاولة القضاء 
على الأسـباب الكثيرة التي تعيق عملية مشـاركة 

المرأة في العملية السياسية.
وانتقـد البيـان التمييـز ضـد المرأة اثنـاء حكم 
حزب البعث وقـال»ان الظلم على المرأة السـورية 
كان مضاعفـا اولا لانهـا مواطنة  ثانيـا لانها امرأة 
فأصابهـا مـن الظلـم مـا أصـاب الرجـل مـن نظام 
ديكتاتـوري، وخصهـا النظام بظلم شـديد في كل 
النواحـي وخاصـة عندمـا لـم يتـرك لهـا فعليا الا 
منظمـة الاتحـاد النسـائي التـي كانت أداة فسـاد 

تضاف الى ادوات النظام البائد».

الاعلان عن انشاء التجمع السوري الحر 
لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي

■ جنيـف ـ رويتـرز: قـال مدير عمليـات مكتب 
إن  الانسـانية  الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمم 
المنظمـة الدولية تأمل بالحصول علـى تصريح من 
الحكومة السـورية في الأيام القادمة لإرسال المزيد 
من عمـال الإغاثة الى البلاد لمسـاعدة ما لا يقل عن 

مليون شخص بحاجة الى مساعدة عاجلة.
وأضاف جون غينغ أن سـورية اقرت بأن هناك 
«احتياجات انسـانية خطيرة» وبـأن هناك حاجة 
الى التحرك لكن المسـائل المتعلقـة بالنقل والامداد 
والايواء ومنح التأشـيرات لعمـال الإغاثة مازالت 

قيد النقاش.
ومضـى يقـول «الآن هـي مسـألة تنفيـذ هـذه 

الخطـط. فـي هـذا الصـدد نحتـاج الـى المزيـد من 
الانخـراط الفعـال مـع السـوريين حتى ننفـذ هذه 

الخطة».
وأضاف «الخطوة التالية في العملية التي نريد 
إتمامهـا في غضون ايام... هـي الاتفاق على تفعيل 

الخطة ليتزامن مع هذا حشد الموارد لتحقيقه».
وكان غينغ يتحدث الى الصحافيين بعد المنتدى 
الانسـاني السـوري الـذي عقـد في جنيـف لبحث 
خطـة مسـاعدات قيمتهـا 180 مليـون دولار علـى 
مدى ستة اشـهر. ووضعت الخطة بعد بعثة تقييم 

مشتركة مع مسؤولين سوريين الشهر الماضي.
وشـارك منـدوب سـورية بـالأمم المتحـدة فـي 

المحادثـات  فـي  الحمـوي  خبـاز  فيصـل  جنيـف 
المغلقـة مع ممثلـي الـدول المانحة ومنظمـة المؤتمر 

الإسلامي.
وعلى صعيد منفصل قـال الحموي للصحافيين 
إن الاجتماع كان بناء لكنه اتهم بعض الوفود التي 
لم يسمها بمحاولة تسييس المساعدات الانسانية.

وأضاف «نحن مسـتعدون للتعـاون لكننا نأمل 
أن يدخلـوا البيـت مـن بابـه الأمامـي وليـس مـن 
النافـذة... ليسـت لدينـا اي أزمة في سـورية فهي 

ليست الصومال».
ولدى سـؤال غينغ عن ضمانات من السـلطات 
السـورية بشـأن إمكانيـة الوصول قـال «هذه هي 

القضيـة المحوريـة لمـا نتفـاوض بشـأنه الدخـول 
علـى  والمنظمـات  الانسـانية  الـوكالات  وطاقـة 

الارض».
ومنعـت وكالات الأمم المتحـدة مـن العمـل فـي 
سـورية حيث اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي 

الهيئة الدولية الوحيدة التي تنشر عمال إغاثة.
ووفـرت وكالات للأمم المتحدة بعـض إمدادات 

الإغاثة ليوزعها الهلال الأحمر العربي السوري.
وقال غينـغ إن برنامـج الأغذية العالمـي التابع 
مـن  عـدد  مضاعفـة  الـى  يهـدف  المتحـدة  لـلأمم 
يساعدهم في سـورية هذا الشهر الى 200 الف بعد 

أن كان 100 الف في مارس آذار.

تنتظر الضوء الاخضر لارسال مساعدات بقيمة 180 مليون دولار

الأمم المتحدة تتفاوض مع سورية على توسيع نطاق عمل منظمات الإغاثة 

مصـادر  افـادت  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
دبلوماسية الجمعة عن اعداد الاتحاد الاوروبي 
سلسـلة العقوبـات الــ 14 ضـد نظـام الرئيس 
علـى  قيـودا  وتشـمل  الاسـد  بشـار  السـوري 
الصـادرات الى سـورية مـن المنتجـات الفاخرة 

والمعدات التي قد تستخدم في اطار القمع.
«العقوبـات  ان  اوروبـي  دبلوماسـي  وقـال 
جاهـزة. ينبغـي انتظـار الاثنـين للاطـلاع على 
التطـورات الميدانيـة ورؤيـة مـا اذا كان وزراء 
الخارجيـة الاوروبيـون سـيقرونها ام لا» خلال 

اجتماع مقرر في لوكسمبورغ. 
وتهدف السلسـلة الجديدة الى منع صادرات 
المنتجات الفاخرة الى سـورية وتوسـيع لائحة 
المعـدات التـي قـد تسـتخدم فـي قمـع المعارضة 
داخليا او تسـاهم في صنع مواد مماثلة بحسب 

المصدر. 
واكد الدبلوماسي ان بعض هذه المواد ممنوع 
اصلا فيما يتطلب غيرها عملية ترخيص خاصة 

لكل حالة. 
مـن جهـة اخـرى، ينـوي الاتحـاد الاوروبي 
حظـر تصديـر المنتجـات الفاخرة حتـى لو كان 
مجـال التطبيـق المحـدد لهـذا الاجـراء لا يـزال 

يتطلب توضيحا، بحسب المصدر. 
وقـال دبلوماسـي اوروبي اخر رفض كشـف 
هويتـه انـه عبر اسـتهداف المنتجـات الفاخرة، 
فـان الاتحـاد الاوروبـي يسـتهدف «فـي شـكل 
رمـزي» اسـلوب حيـاة الرئيـس بشـار الاسـد 

وزوجته. 
واضاف الدبلوماسي «الهدف هو افهام الاسد 
وزوجتـه، وكذلك المجموعة القريبـة منه وافراد 
النظام ان الاحداث في سورية لها ايضا تداعيات 
على اسلوب حياتهم الشخصي»، مع اقراره بان 
اجـراءات مماثلة يمكن الالتفاف عليها بسـهولة 

و»بانها تتخذ اساسا طابعا رمزيا». 
وكان الـوزراء الاوروبيـون ضيقـوا الخناق 
فـي لقائهـم الاخيـر قبـل شـهر علـى الرئيـس 

السوري بشـار الاسد ونظامه ففرضوا عقوبات 
على زوجته أسـماء وثلاثة افـراد من عائلته من 
بينهم والدته. وتسـتهدف العقوبات الاوروبية 
126 شـخصا و41 شركة. وتسـتهدف العقوبات 
الاوروبيـة خصوصـا البنـك المركـزي وتجـارة 

المعادن والشحن الجوي. 
مـن جهـة اخـرى، يبـدي الاتحـاد الاوروبي 
اسـتعدادا لتوفيـر امكانـات لوجسـتية لبعثـة 
المراقبـين التـي تنـوي الامم المتحدة نشـرها في 
سـورية لتعزيز البعثـة الحالية التـي يتوقع ان 
تضم ثلاثين مراقبا خلال الايام المقبلة، بحسـب 

دبلوماسي اخر رفيع. 
زيـارة  خـلال  بانـه  الدبلوماسـي  وذكـر 
لبروكسـل قـام بهـا الامـين العام لـلامم المتحدة 
هذا الاسـبوع، اوضح بان كي مون ان البعثة قد 
تحتاج الى وسائل نقل مثل مروحيات وطائرات 
وسيارات وشاحنات مصفحة اضافة الى اجهزة 

تصوير بواسطة الاقمار الصناعية. 

الاتحاد الاوروبي يعد سلسلة جديدة من العقوبات ضد سورية

■ باريـس ـ ا ف ب: يتعاظـم الدور الفرنسـي 
في الملف السـوري متكئا على دعـم امريكي وآملا 
بموقف روسي اكثر ليونة، وتدعو باريس في هذا 
السـياق الى تعزيز مهمة بعثـة المراقبين الدوليين 

التي ينبغي ان تضمن في رايها حق التظاهر.
ففي اجواء انتخابية صاخبة وعشـية الدورة 
الاولـى للانتخابـات الرئاسـية الاحـد المقبل، اكد 
وزيـر الخارجية الفرنسـي الان جوبيه الذي نظم 
اجتماعـين دوليـين في باريـس هذا الاسـبوع انه 

«سيقوم بعمله حتى النهاية». 
وياتـي هذا التحرك الدبلوماسـي الكثيف فيما 
اظهرت الصـور الاولى للمراقبـين الدوليين الذين 
وصلـوا الى سـورية سـيارات للامم المتحـدة تفر 
على وقع اطلاق النار وموظفين دوليين تحاصرهم 

تظاهرات حاشدة. 
وقد نظـم الوزيـر الفرنسـي اجتماعا خصص 
والاقتصاديـة  السياسـية  العقوبـات  لمتابعـة 
اتبعـه  دمشـق،  علـى  فرضـت  التـي  والفرديـة 
باجتماع اخر في محاولة لتحديد ماهية التفويض 

المعطى لمراقبي الامم المتحدة في سـورية وشروط 
عملهـم.  وتمـت المبادرتان الفرنسـيتان بالتوافق 
مـع الولايات المتحـدة. فكانت واشـنطن حاضرة 
الثلاثاء فـي الاجتماع حـول العقوبـات ووصلت 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
للمشـاركة فـي اجتمـاع  باريـس  الـى  الخميـس 

الوزراء الغربيين والعرب. 
وتوعدت واشـنطن باصدار قرار تحت الفصل 
السـابع من ميثـاق الامم المتحـدة، يلحظ اللجوء 
الـى القـوة لتنفيـذ العقوبـات، كمـا لـم تسـتبعد 
دخول الحلف الاطلسـي على خـط الازمة في حال 
طلبـت تركيـا تفعيـل المـادة الرابعة مـن معاهدة 

الدفاع المشترك للحلف. 
وتنص المـادة الرابعة، ومضمونها اقل قوة من 
المادة الخامسة التي تدعو الى رد جماعي في حال 
تعـرض احد اعضـاء الحلف لهجـوم، على اجراء 
مشـاورات بين الحلفاء «في حال تعرضت سـلامة 
اراضـي احد الاعضاء او اسـتقلاله السياسـي او 

امنه لتهديد». 

وتأمـل باريـس عبـر التزامهـا السياسـي هذا 
بموقف روسـي اكثر ليونة حيال الملف السـوري. 
ولا تزال موسـكو بدعم مـن بكين ترفض ان يتبنى 
مجلس الامن الدولي نهجا قويا في وجه احد اخر 

حلفائها في الشرق الاوسط. 
وفـي هـذا الاطـار، تحـدث جوبيـه وكلينتون 
الدبلوماسـية  اقـرار  عـن  الاخيـرة  الايـام  فـي 
الروسـية بـان الوضـع يتدهـور.  ومع اسـتمرار 
رفضها اي تدخل عسـكري اجنبي في سـورية من 
دون تفويـض مـن الامم المتحـدة، طرحت باريس 
شـروطا قاسـية تتصل بالمهمـة المقبلـة للمراقبين 
الدوليين مع اقتناعها بان النظام السوري الحالي 

آيل الى السقوط. 
وقال جوبيه الجمعة لشبكة التلفزيون «بي اف 
ام-تي في» انه «يجب نشـر مراقبين على الارض 
لكن يجـب ان يملك هؤلاء المراقبون الوسـائل من 
تجهيـزات ومروحيـات للعمل علـى احترام حرية 
التظاهـر. هـذا امـر بالـغ الاهميـة. واليـوم الذي 
تضمن فيه هذه الحرية فعليا لن يسـتطيع النظام 

الصمود». 
واضـاف الوزيـر الفرنسـي «يجب اعطـاء كل 
الفـرص لخطة (كوفي) عنان. وقف اطلاق النار لا 
يحتـرم لكن اذا تمكنا من نشـر قوة مراقبين متينة 
من 500 عنصر على سـبيل المثال فان الامور يمكن 

ان تنقلب الى الاتجاه الصحيح». 
وكان جوبيـه تحـدث الخميس عن «مـا لا يقل 

عن 300 الى 400 مراقب». 
وراى ان روسـيا يمكن ان تصوت على مشروع 
قرار ينـص على تشـكيل قـوة مراقبـين «صلبة»، 
لافتـا الى ان «الروس كانوا دائما من انصار نشـر 
قـوة مراقبـة» و»الموقـف الروسـي يتغيـر شـيئا 

فشيئا». 
واكد جوبيه ايضا ان خطة موفد الامم المتحدة 
والجامعة العربية كوفي عنان لا تنص على «وقف 

اطلاق نار فقط». 
واضـاف انها تقضـي ايضا ب»سـحب القوات 
الى الثكنات وحرية التظاهر والاهم اطلاق عملية 

سياسية تتيح التوصل الى انتخابات حرة». 

جوبيه يريد من المراقبين الدوليين فرض احترام حرية التظاهر في سورية
تعاظم الدور الفرنسي في الازمة السورية 

وباريس تراهن على موقف روسي اكثر ليونة

دعـا  ب:  ف  ا  ـ  المتحـدة)   (الامم  نيويـورك   ■
الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كي مـون مجلس 
الامن الدولي الى الموافقة بسـرعة على ارسـال بعثة 
موسـعة لمراقبة وقف اطلاق النار في سـورية، لكنه 
اكـد فـي الوقـت نفسـه ان «هـذا القـرار لا يخلو من 

المخاطر».
الا ان الولايـات المتحدة وحليفاتها قالت انه على 
سـورية السـماح للمراقبـين الموجوديـن حاليا على 
اراضيهـا بالتحرك بحرية في المدن «السـاخنة» قبل 

ان يسمح المجلس بارسال مزيد من المراقبين. 
وقـال الامين العـام للمنظمة الدوليـة ان الرئيس 
السـوي بشـار الاسـد لـم يوقـف العنـف ولا يمتثل 
لمبـادرة المبعـوث الخاص لـلامم المتحـدة والجامعة 

العربية كوفي عنان. 
الا ان بان كي مـون دعا مجلس الامن الى «تحرك 
سريع» بارسال 300 مراقب غير مسلحين الى سورية 
لرصـد وقـف القتال الذي دخـل حيز التنفيـذ في 12 

نيسان (ابريل). 
واضـاف ان «هـذا القـرار ينطـوي علـى مخاطر 
(...) لكن اعتقد انه يمكن ان يساهم في احلال سلام 

عـادل وتسـوية سياسـية تعكس ارادة الشـعب في 
سورية». 

واكد بان للصحافيـين ان هناك «معلومات مثيرة 
للقلـق» تفيـد ان الحكومة تواصل القمـع على الرغم 

من الاتفاق على وقف العنف. 
وقـال «في الايام القليلة الماضية خصوصا وردت 
تقارير عن تصاعد العنف وتجدده بما في ذلك قصف 
مناطـق مدنيـة وانتهـاكات خطيرة من قبـل القوات 

الحكومية وهجمات من قبل مجموعات مسلحة». 
ووقعت سـورية والامم المتحـدة الخميس اتفاقا 
يسـمح لفريق المراقبين المتقـدم بالعمل في البلاد. الا 
ان سورية لم تسمح للمراقبين باستخدام مروحيات 

او طائرات اخرى. 
وقال مسـؤولون فـي الامم المتحـدة ان مزيدا من 

المفاوضات ستجرى في هذا الشأن. 
وصرح بان كي مون «من اجل نجاح المهمة نطلب 
من الحكومة السـورية تعاونا كامـلا وخصوصا في 
ضمان الحرية الكاملة في التحرك للمراقبين وسلامة 

وامن العاملين» في البعثة. 
وانتقـد بـان الحكومـة السـورية لتقصيرهـا في 

مساعدة الذين اضطروا لمغادرة بيوتهم. 
وتقدر الامم المتحـدة عدد الذين غـادروا بيوتهم 
باكثر مـن 230 الف لاجـىء وعدد الذيـن يحتاجون 

الى مساعدة بحوالى مليون شخص. 
وقـال الامـين العـام للمنظمـة الدوليـة «هـذا امر 
غير مقبول. ادعو السـلطات السورية الى الاعتراف 
بمـدى خطـورة الوضـع والسـماح لـوكالات الامم 
المتحـدة ومنظمـات الاغاثـة الدولية بتنظيـم عملية 

انسانية كبيرة في القطاع الانساني». 
وقدم مجلس الامن الدولي دعمه لخطة عنان لكن 

خلافات ظهرت بشأن ارسال مزيد من المراقبين. 
وقـال سـفير روسـيا فـي الامم المتحـدة فيتالـي 
بسـرعة»  التحـرك  «يمكنـه  المجلـس  ان  تشـوركين 

لتمرير قرار يسمح بارسال بعثة كاملة للمراقبة. 
واكـد تشـوركين للصحافيين «نعتقـد ان مجلس 
الامـن يجـب ان يواصل دعم كوفي عنـان ويجب ان 

يواصل دعم خطته وان يواصل دعم الامين العام». 
وقال دبلوماسـيون من دول اوروبية في المجلس 
ان بلدانهـم متحفظة في قبول البعثـة لكن الولايات 

المتحدة هي الاكثر تشكيكا. 

وصرحت السفيرة الامريكية في المجلس سوزان 
رايس انه منذ اعلان وقف اطلاق النار في 12 نيسان 
(ابريل «رأينا النظام يشـن موجة جديدة من العنف 

ضد الشعب السوري». 
واضافت ان «النظام فرض قيودا على تحرك عدد 
المراقبين القليل على الارض ويجب ان يسمح للفريق 

بالتوجه الى المدن الهشة». 
وقـال بـان فـي تيريـره ان المراقبـين منعـوا مـن 

التوجه الى مدينة حمص. 
واكـدت رايـس ان المراقبـين يجـب ان يتمكنـوا 
مـن «التحـرك بحريـة للانتشـار فـي اهـم النقـاط 

الساخنة». 
واضافت انها «ليست اكيدة من نجاح خطة عنان 

بسبب رفض الحكومة تنفيذ التزاماتها. 
من جهته، قال السـفير الالماني فـي الامم المتحدة 
بيتـر فيتيـغ ان المجلـس «يجـب ان يتأكـد مـن ان 

الشروط صحيحة» قبل ارسال قوات اكبر. 
واضاف ان «على حكومة الاسد ان تثبت بالتأكيد 
ان دعمها لخطة عنان هو اكثر من مجرد كلام وعليها 

وقف العنف». 

بان كي مون يؤكد ان ارسال بعثة مراقبين الى سورية ضروري لكنه مجازفة

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

قالت مصادر إعلامية سورية أن عفواً عاماً عن 
جميع المعتقلين في الســجون، سيصدره الرئيس 
السوري بشار الأســد خلال اليومين القادمين»، 
ونقل موقع «عكس الســير» عــن مصادر وصفها 
بأنها واســعة الاطــلاع أن «عفوا عامــا عن جميع 
المعتقلــين ســيصدر عــن الرئيــس الأســد خلال 

اليومين القادمين».
وذكــر الموقع أن «الترتيبات تتم حاليا من أجل 

الإجراءات اللازمة لصدور المرســوم»، وأن العفو 
المزمع صدوره «سيكون سيشمل جميع المعتقلين 
منذ بداية الأزمة السورية في آذار (مارس) 2011 

وحتى الآن»، رافضا الكشف عن تفاصيل اكثر.
وفي حــال صدور مرســوم رئاســي بالإفراج 
عن جميــع المعتقلين قريباً فإنه ســيأتي في إطار 
تطبيق البنود الستة لخطة المبعوث الدولي كوفي 
عنــان والتي تنــص على وقف العنــف من جميع 
الأطــراف وإيصــال مســاعدات إنســانية وبدء 
حوار سياســي والإفراج عن المعتقلين، والسماح 

للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها.
والمرسوم المقبل ســيكون الثالث من نوعه عند 

صدوره بعــد اندلاع الأحداث في ســورية، حيث 
ســبق وأصدر الأســد عفــواً عامــاً عــن الجرائم 
المرتكبة قبل 31  ايار (مايو) 2011 ويشــمل العفو 
كل أعضــاء التيــارات السياســية بمــا فــي ذلك 
جماعة الإخوان المســلمين، حسبما أعلنته حينها 
وكالة الأنباء الســورية (ســانا)، عفو سرعان ما 
وصفه بعــض المعارضــين «غيــر كاف» و»تأخر 

كثيراً».
كما أصدر الأســد «مرسوماً تشــريعياً يقضي 
بمنــح عفو عام عــن الجرائم المرتكبــة على خلفية 
الأحداث التي وقعــت منذ 15 آذار (مارس) 2011 

وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم».

أنباء عن مرسوم رئاسي بإطلاق جميع المعتقلين منذ آذار 2011



بيروت ـ  «القدس العربي»

 من سعد الياس:

جـدّدت حكومـة الرئيـس نجيـب ميقاتـي 
شـبابها فـي المجلـس النيابـي اللبنانـي فـي 
اختبار الثقة غير المتوقع الذي فاجأ به النائب 
الكتائبي سـامي الجميّل حلفـاءه في قوى 14 

آذار وخصومه.
ونالـت الحكومـة اصـوات 63 نائبـاً ليـس 
بينهم النائـب وليد جنبلاط الـذي لم يحضر 
الى الجلسة خلافاً لأقطاب الفريق الذي يكوّن 
الحكومة وهم رئيس تكتل التغيير والاصلاح 
النائـب ميشـال عـون ورئيـس تيـار المـردة 
النائـب سـليمان فرنجيـة ورئيـس الحـزب 
الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسـلان 
الذين غـادروا منازلهم على عجلـة من أمرهم 
بعدما سـمعوا عبر التلفزة نية الجميّل بطرح 

الثقة. 

خطـوة  آذار   14 نـواب  مـن  عـدد  وانتقـد 
الجميّل وتمسكه بطرح الثقة وعدم انسحابه 
من الجلسـة كما فعلوا جميعهـم. وتكلم نواب 
في المعارضة عن «نهاية دراماتيكية» لجولات 
المناقشـات التـي دارت علـى مدى 28 سـاعة، 
وقالـوا ان غيـاب التنسـيق احيانـاً والعزف 
المنفرد احياناً اخرى ساهم في بعثرة الجهود، 
واضاعـة «الثمـرة السياسـية» التـي كانـت 
تقضي ليس بتعويم الحكومة او اسـقاطها في 
الجلسات بل في تهشيم صورتها، والتأسيس 

لارضية سياسية تسمح بالمطالبة بتغييرها.
وتباينت القراءات السياسـية لما حصل في 
البرلمـان فذكـر إعـلام قـوى 8 آذار « أن نواب 
الأكثريـة الحكومية،وخاصـة أعضـاء تكتـل 
التغييـر والإصلاح، اوقعـوا المعارضة في فخ 
الدفاع عن حكومات الرؤساء رفيق الحريري 
وفؤاد السنيورة وسعد الحريري. وهذا الفخ 
رسـمه نـواب التكتـل فـي الاجتماعـات التي 

عقدوها قبل جلسات المساءلة».

وذكرت صحيفة «الاخبار» القريبة من حزب 
الله أنه «بعد أشـهر من حديث تيار المسـتقبل 
عـن «مـدّ يـد الحـوار» إلـى الفريـق الآخـر، 
تضمنت كلمة الرئيس السنيورة تصعيداً ضد 
حزب الله، وأمينه العام تحديداً، ما اسـتدعى 

رداً قاسياً من النائب محمد رعد».
وقبـل التصويـت علـى الثقة القاعـة كانت 
قد شـهدت حفلـة اتهامـات وتصفية حسـاب 
سياسية وشـتائم وتوتر واسـتخدام النائب 
محمد كبـارة عبارة «شـو هـل الأكل الخر...» 
خلال مشـادة كلامية مع النائـب العوني آلان 
عونـي الذي هاجم تيار المسـتقبل واسـتعمل 
«الطائفـة  ك  تحريضيـة  مذهبيـة  عبـارات 
السـنية تنتخـب النـواب المسـيحيين»، وإذا 
كانت كتلة المسـتقبل لا تتهدّى فكيف ستتهدّى 

غداً أمة المستقبل». 
فـي المقابل، ركّـز اعـلام 14 آذار على تهرّب 
الحكومـة من الالتـزام بتشـكيل لجنة تحقيق 
برلمانيـة فـي صفقـة بواخـر الكهربـاء ، لافتة 

الـى تراجـع ثقـة الحكومة مـن 68 صوتـاً الى 
63. وكتبـت صحيفـة «المسـتقبل» «لـم تجـد 
حكومـة الإنقـلاب إلا الإنقـلاب على نفسـها، 
التـي  الوزاريـة  المحـاور  سياسـة  ظـل  فـي 
تمترس خلفها، لكنهـا تمكنت من إعادة إنتاج 
نفسـها بسـلطة السـلاح، الـذي لم يسـتطع، 
رغم قوته، أن يقاوم نشـر غسـيلها الوسـخ، 
أمـام الـرأي العام، طـوال ثلاثة أيـام، أفضت 
إلـى تجديد ثقة هزيلـة بأكثريـة 63 نائباً، أي 
أقـل من نصـف المجلـس النيابي.وخيـر دليل 
الأكثـري،  والتخبـط  الحكومـة  هـزال  علـى 
فـي  أكثريتهـا  فاقـدة  كانـت  الحكومـة  أن 
مجلـس النـواب، حتـى كادت تفقـد النصاب 
المطلـوب، لـولا قـرار النائـب سـامي الجميل 
بطـرح الثقـة وحيداً، وبقـاؤه هـو والنائبان 
فـادي الهبـر وسـامر سـعادة لحجـب الثقة.
ولكن بدا واضحاً أن الحكومة التي لم تسـقط 
كرمـى لمشـيئة القائـل «إن الزمـن ليـس زمن 
إسـقاط الحكومـات»، قد سـقطت «فعلياً» من 

عيون الشـعب اللبناني، الذي بصم بالعشرة 
لما أطلقه نـواب «14 آذار» عليها من تسـميات 

تستحقها عن جدارة».
 واضافـت «اللافـت فـي ختام المناقشـات، 
أن رئيـس الحكومـة نجيب ميقاتـي حاول أن 
يستعيد بعضاً من وسـطية فقدها، وقليلاً من 
مصداقيـة مـا عاد يملكهـا، للدفاع عن نفسـه، 
لا عـن الحكومـة المنهـارة، لكنه بـدا أعجز من 
أن يُشـبع عطـش نـواب «14 آذار» إلى أجوبة 
تروي غليل تسـاؤلاتهم عمـا حققته الحكومة 
سـيادية. وفضائـح  حياتيـة  كـوارث  مـن 
أما وزراؤه، فأطلوا يدافعون عن أنفسهم، كما 
لـو أنهم يـردون على إتهامـات ميقاتي لهم، لا 
سيما وزير المال محمد الصفدي ووزير الطاقة 
جبران باسيل، فبدا دفاع الأول، أي الصفدي، 
هزيلاً لا يليق بطامح إلى لقب «دولة الرئيس»، 
فيما أقام الثاني، أي باسيل، هزلية كهربائية، 
لـم تنطـل على رئيـس مجلـس النـواب نبيه 

بري، الذي قاطعه أكثر من مرة».

حكومة ميقاتي إستدعت النواب من منازلهم وجدّدت ثقتها بعدما فاجأها الجميّل 

قراءات سياسية متباينة لاعلام 8 و14 آذار حول النهاية الدراماتيكية للمناقشة
والمستقبل تحدثت عن إعادة إنتاج الحكومة بسلطة سلاح لم يستطع مقاومة نشر الغسيل

رسالة من رئيس موريتاني لرئيس جامبيا 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: أفـاد مصـدر رسـمي موريتانـي الجمعة أن وزيـر الخارجية 
الموريتانيـة حمادي ولد حمادي سـلم الرئيس الجامبي مسـاء الخميـس في بانجول 
رسـالة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.  وقال المصدر إن المسـئول الموريتاني سـلم 

الرسالة بقصر الرئاسة خلال استقبال الرئيس الجامبي يحي جامح له.  
وأضـاف أن الوزير الموريتاني توجه الجمعة إلى كوناكري لتسـليم رسـالة مماثلة 

من الرئيس الموريتاني إلى نظيره الغيني ألفا كوندي. 

المجموعة الحاكمة في بيساو 
تعين مرشحا سابقا للرئاسة رئيسا انتقاليا

■ بيسـاو ـ ا ف ب: عينـت المجموعـة العسـكرية واحـزاب المعارضـة السـابقة في 
بيسـاو المرشح الذي هزم في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية مانويل سيريفو 

نامادجو رئيسا انتقاليا.
وكان هذا المرشـح المنشـق عن الحزب الحاكم السـابق جـاء في المرتبـة الثالثة في 
الدورة الاولى من الاقتراع الذي جرى في 18 آذار/مارس حيث حصل على 15,75 بالمئة 
مـن الاصوات.  وقد تقـدم عليه بفارق كبير رئيس الوزراء السـابق كارلوس غوميس 
جونيور الذي حصل على 48,9 بالمئة من الاصوات وكان المرشـح الاوفر حظا للفوز في 

الدورة الثانية التي كان يفترض ان تجرى في 29 نيسان/ابريل. 
وحتـى الانقلاب، كان نامادجو (54 عاما) رئيسـا للبرلمان بالنيابة خلفا لرايموندو 
بيريرا الذي اصبح رئيسـا للدولة بالوكالة على اثر وفاة الرئيس مالام باكاي سـانها 
فـي كانون الثاني/ينايـر.  وما زال بيريرا وغوميس جونيـور معتقلين منذ ان اوقفهما 

العسكريون في 12 نيسان/ابريل. 
وبموجـب اتفـاق انتقالي ابـرم الاربعاء بـين الانقلابيين والاحزاب، شـكل مجلس 
وطنـي انتقالي «لادارة العملية الانتقالية حتى تنظيم انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
خلال مهلة سـنتين علـى الاكثر».  وسـيترأس المجلس الانتقالي برايما سـوري دجالو 

نائب رئيس حزب التجديد الاجتماعي، اكبر احزاب المعارضة. 

■ عواصم ـ وكالات: أعلن القادة العسكريون 
فـي مالـي الذين قامـوا بانقـلاب الشـهر الماضي 
انهم افرجوا عن مسؤولين سياسيين وعسكريين 

بارزين كان قد تم اعتقالهم الاسبوع الماضي.
وفي سـياق منفصـل قالت السـنغال المتاخمة 
لمالـي الخميـس إن زعيـم مالـي المخلـوع امـادو 
الـى  متجهـة  طائـرة  اسـتقل  تـوري  تومانـي 
العاصمـة السـنغالية دكار. وكانت السـنغال قد 
كشـفت النقاب هذا الاسـبوع عن ان تـوري كان 
يحتمي بالسفارة السـنغالية في باماكو عاصمة 
مالـي بعد فـراره من قصر الرئاسـة فـي 22 اذار 

(مارس) الماضي.
وكان قيـام قـوات الامن باعتقال 22 مسـؤولا 
قد فجـر موجة مـن الادانـات الدولية الواسـعة 
النطـاق بعد ايـام فقط من قيام زعمـاء الانقلاب 
الذين تولوا السـلطة في البلاد رسـميا بالتنحي 

جانبا لافساح المجال لتعيين زعيم مدني.
ومـن شـأن اي تراجع لمالـي عن العـودة الى 
النظـام الدسـتوري ان يهـدد بتقويـض الجهود 
التـي يبذلها جيران باماكو لمسـاعدة البلاد على 
محاولة اسـترداد مناطق شـمالية يسيطر عليها 

متمردون منذ وقوع الانقلاب.

وقال مسؤول في الجماعة التي استولت على 
السـلطة في الانقلاب لرويترز شريطة عدم نشر 
اسـمه «بوسـعي ان اؤكد انه تم اخلاء سـبيلهم 

جميعا».
وأكـد مصدر بوزارة الدفـاع في مالي ايضا ان 
هـؤلاء المسـؤولين - وهـم 11 مدنيـا و11 جنديا 
كانوا محتجزين في بلـدة كاتي التابعة للجيش 
وتقع الى الشـمال مباشرة من باماكو - قد افرج 
عنهـم. وأكـد زعمـاء الانقـلاب فـي وقـت لاحـق 
نبـأ الافـراج عنهم فـي بيان ارسـل علـى البريد 

الالكتروني.
ويعتقـد ان جميـع هـؤلاء المسـؤولين كانـوا 
يمتـون بصلة للزعيـم المخلوع تـوري الذي كان 
مقـررا ان يتنحـى عـن السـلطة قبـل انتخابات 

البلاد المقررة في 29 نيسان (ابريل) الجاري.
ونـددت منظمـات دوليـة منهـا الامم المتحدة 
والاتحاد الافريقي يـوم الاربعاء الماضي بموجة 
الاعتقـالات. واتهـم ساسـة القـادة العسـكريين 

بعدم الرغبة في التنازل عن السلطة.
واسـتولى متمـردون يتألفون مـن خليط من 
الانفصاليين والاسـلاميين على ثلاث مناطق في 
شـمال مالي بعد انهيـار القـوات الحكومية التي 

تقاتل على عدة جبهات فـي اثناء حالة الفوضى 
التي اعقبت الانقلاب.

وأدى الانقـلاب الـى الاضـرار بسـمعة مالـي 
بوصفها بلدا ينعم بالاستقرار وسط منطقة تعج 
بالاضطرابات. وضاعف تقهقر القوات الحكومية 
في الشمال من مخاوف من قيام جماعات مرتبطة 
بتنظيـم القاعـدة ومجرمـين دوليين باسـتغلال 

حالة الفراغ الامني.
وتعـرض الرئيس المخلـوع تـوري لموجة من 
الانتقـادات الداخليـة والخارجية على السـواء 
لعجزه عن علاج مشكلة التدهور الامني المتفاقم 

في بلاده ذات الطبيعة الصحراوية.
اعلنت الرئاسة السـنغالية ان الرئيس المالي 
السـابق امـادو تومانـي تـوري الـذي اطاحـه 
عسـكريون فـي اذار (مـارس) الماضـي واضطر 
الى الاسـتقالة رسميا في نيسان/ابريل، لجأ الى 

السنغال.
وتزامـن رحيـل تومانـي توريس مـع اطلاق 
سـراح المدنيـين والعسـكريين الـذي اعتقلوا في 

بداية الاسبوع من قبل الانقلابيين في مالي. 
وقال المتحدث باسم الرئيس السنغالي ماكي 
سـال ان الطائـرة التي اقلت تومانـي توري (63 

عاما) وعائلته حطت في دكار عند الساعة 23,30 
بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. 

وعسـكرية  دبلوماسـية  مصـادر  وكان 
والرئاسة السنغالية ذكرت في مالي ان الرئيس 
السـابق غادر باماكو مـع عائلته على متن طائرة 
رئاسية سنغالية خاصة يرافقه وزير الخارجية 

السنغالي عليون بادارا سيسيه. 
السـنغالي  الرئيـس  باسـم  المتحـدث  واكـد 
لوكالـةف رانس بـرس ان تومانـي توريه «كان 
هادئـا ومع كل افـاد عائلته» الذيـن يبلغ عددهم 
«حوالى 15 شـخصا»، ونقلـوا الى مقر مخصص 

للضيوف الكبار في دكار. 
ولـم يعرف ما اذا كان الرئيس المالي السـابق 
سيبقى في السنغال او سيقيم موقتا فيها قبل ان 

يتوجه الى مكان آخر. 
لفرانـس  اكـد  مالـي  عسـكري  مصـدر  وكان 
برس طالبا عدم كشـف هويتـه ان الطائرة اقلت 
تومانـي تـوري واولاده واحفاده وحارسـين»، 
مؤكـدا ان سـفره «تم بالاتفاق مـع الكابتن امادو 

هايا سانوغو» قائد الانقلابيين.
واضـاف المصدر ان «الكابتن امر بالسـماح له 
بالرحيل» الامـر الذي كان يرفضه العسـكريون 

المتمركـزون في المطـار. واكد مصدر دبلوماسـي 
افريقي ان «وزير الخارجية السـنغالي جاء الى 

مالي لنقله بطائرة خاصة». 
وقال مصدر عسـكري ان الجنـود المتمركزين 
فـي المطار حاولوا اعتراض توريه واطلقوا النار 

في الهواء ما اثار بلبلة وتجمعات.
واضـاف «عندمـا وصـل توريـه الـى المطـار 
تقدم احد العسـكريين وقال انـه يريد ان يواجه 
(الرئيـس) باخطائـه قبـل ان يغادر» الـى مالي 

«واطلق النار في الهواء».
مـن جهـة اخـرى، صـرح النائـب والمسـؤول 
السياسـي كاسـوم تابو لوكالـة «فرانس برس» 
انـه تم مسـاء الخميس الافـراج عن المسـؤولين 
المدنيـين والعسـكريين الـذي اعتقلوا فـي بداية 
الاسـبوع من جانـب العسـكريين الانقلابيين في 

مالي. 
وقـال تابو الذي كان بـين المعتقلين «لقد افرج 
عنـا جميعـا، مـن كانـوا فـي كاتـي» المقـر العام 
للانقلابيـين قـرب باماكـو «وكذلك مـن كانوا في 

امكنة اخرى».
وكانت الشـرطة تحدثت الاربعاء عن اعتقال 

22 شخصا هم 11 مدنيا و11 عسكريا. 

بـدوره، صـرح مصـدر فـي اوسـاط المجلس 
العسـكري السـابق لـم يشـأ كشـف هويته «تم 
الافـراج عـن الجميع»، لكنه اوضـح ان اثنين من 
المسؤولين لا يزالان «تحت الرقابة الطبية بسبب 

مشاكل صحية طفيفة».
وقال المصدر ان هذين المسـؤولين هما الوزير 
والـي  والجنـرال  سيسـيه  سـومايلا  السـابق 
سيسـوكو القريـب من الرئيـس امـادو توماني 

توريه الذي اطاح به انقلاب 22 اذار (مارس). 
لفرانـس  سيسـيه  سـومايلا  عائلـة  وقالـت 
بـرس انـه موجود في مستشـفى فـي باماكو مع 
«عسـكريين يحرسـون غرفتـه»، واضافـت «انه 

جريح وليس في وضع يسمح له بالسير». 
والمسـؤولون المدنيـون والعسـكريون كانوا 
خلفيـة  علـى  والاربعـاء  الاثنـين  بـين  اعتقلـوا 
تحقيقـات بحقهـم، وفـق الانقلابيين والشـرطة 

المالية.
ومسـاء الاربعاء، اعلن المدير العام للشـرطة 
الكولونيـل ديامو كييتـا ان التحقيقـات اتاحت 

العثور على اسلحة حربية في منازل بعضهم.
ويعتبـر غالبيـة المعتقلـين قريبـين مـن امادو 

توماني توري. 

الحكام العسكريون في مالي يفرجون عن مسؤولين سابقين... والرئيس السابق يلجأ الى السنغال الشرطة: بوكو حرام تقتل 7 
مدنيين شمال نيجيريا 

■ مايدوجـوري (نيجيريـا) ـ رويترز: 
قالـت الشـرطة الخميـس ان مسـلحين من 
جماعـة بوكـو حرام الإسـلامية المتشـددة 
الأربـع  فـي  المدنيـين  مـن  سـبعة  قتلـت 
والعشـرين سـاعة الماضيـة فـي موجة من 

الهجمات في شمال نيجيريا.
وكانـت بوكو حـرام التي تريـد تطبيق 
الشـريعة الإسـلامية فـي نيجيريـا قتلـت 
مئات من الناس فـي هجمات يومية تقريبا 

بالأسلحة النارية والقنابل هذا العام.
وقـال صامويـل تيزهي المتحدث باسـم 
الشـرطة فـي مايدوجوري معقـل الجماعة 
في شـمال شـرق نيجيريا «قتـل بائع مياه 
وضابط جمـارك فـي منطقتـي أباجانارام 
وكاسـوان الجمركيتين مساء يوم الأربعاء 
وقتـل خمسـة خبازين فـي مخبز كاسـمي 

الخميس.»
وكانت سفارة حذرت الولايات المتحدة 
حذرت مواطنيها في نيجيريا يوم الأربعاء 
من أن جماعة بوكو حرام ربما تخطط لشن 
هجمات على العاصمة أبوجا لكن الحكومة 
النيجيريـة هونت من شـأن هـذا التحذير 

قائلة إنه يخلق «فزعا لا داعي له». 

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

توسـعت جبهـة المواجهـات بـين مصطفى 
الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم 
الحكومـة المغربيـة ومسـؤولين عـن تدبيـر 
الرسـمي علـى  المغربـي  التلفزيـون  قنـوات 
خلفيـة دفتر التحملات التـي اعدتها الوزارة 
لاصلاح هـذا القطـاع الـذي كان دائما خارج 
سـلطات الحكومة حيث فشل وزراء الاتصال 
منـذ 1998 بادخال اصلاحـات كانوا يقولون 

بها.
وأطلـق ناشـطون مغاربة علـى الأنترنت 
الاتصـال  وزيـر  لـ«مبـادرة  دعمـا  عريضـة 
مصطفـى الخلفـي لإصـلاح قنـوات القطـب 

العمومي التي تُمول من جيوب المواطنين».
واعتبـر أصحـاب العريضـة الإلكترونيـة 
الخاصـة  التحمـلات  دفاتـر  أن  المذكـورة 
بالقنـوات العموميـة أتـت فـي إطـار خطـة 
تشاركيه للإصلاح الشامل للإعلام العمومي 
الـذي بات يـؤرق مضجع المغاربـة بخروجه 
عن نطاق الهوية المغربية، كما اعتبر أصحاب 
المبادرة الداعمـة للخلفي أن دفاتر التحملات 
أتـت مُراعيـة لخصوصيـات الأمـة المغربيـة 
ومُحافظـة علـى أصالتها وتنوعهـا، واصفين 
إياهـا بالخطـوة الجريئة في سـبيل الارتقاء 
بالإعـلام «ليجسـد الهوية المغربيـة والطابع 

العربي الأمازيغي الإسلامي المغربي».
ودعـا الناشـطون المواطنين إلـى التوقيع 
بكثافـة علـى عريضتهـم بعد مـا بـادر مديرا 
قناتـي القطب العمومي «الأولـى» و»دوزيم» 
فيصل العرايشـي وسليم الشـيخ باعتراض 

أي إصلاح يشمل هاتين القناتين.
العريضـة  ان  «هسـبريس»  موقـع  وقـال 
التـي حملـت اسـم «كلنا ضد سـليم الشـيخ 
وفيصل لعرايشـي» اظهرت إقبالا من فاعلين 
سياسيين وغيرهم على التوقيع عليها تأييدا 
لمبـادرة الخلفـي مـن خـلال تعليقـات داعية 
إلى محاربة الفسـاد في القناتين المذكورتين، 

ومطالبة برحيل العرايشي والشيخ.
وفيمـا اعتبـر حملـة منظمـة مـن اطـراف 
كل  وجـه  المغـرب،  فـي  للاصـلاح  مناهضـة 
مـن فيصـل العرايشـي المديـر العـام للقطب 
العمومـي (كل القنـوات الرسـمية) وسـليم 
الشيخ المدير العام لقناة «الدوزيم» وسميرة 
سـيطايل مديرة الاخبار في القناة وفي وقت 
واحد انتقادات قاسية للوزير ودفتر تحملاته 
مترافقة مع حملة صحفية مكثفة تتهم الوزير 
الـذي ينتمـي لحـزب العدالـة والتنميـة ذي 
المرجعية الاسـلامية بالاستفراد باعداد دفتر 
التحملات والسـعي للسـيطرة على وسـائل 
الاعـلام العمومـي وتجييره لصالـح توجهه 

الايديولوجي والفكري.
وتعود هـذه الاتهامـات الى تضمـين دفتر 
منـع  «دوزيم»  الثانيـة  للقنـاة  التحمـلات 

اشـهار العاب اللوطـو ورفـع اذان الصلوات 
والاعيـاد  الجمعـة  صـلاة  ونقـل  الخمـس 
الدينية وتشـكيل لجان للتعاقد على البرامج 
الاخبـار  بـث  فتـرة  وزيـادة  والمسلسـلات 
باللغة العربيـة والامازيغية وهو ما صادقت 
عليـه الهيئة العليا للسـمعي البصري (هيئة 
قضائيـة رسـمية لمراقبـة البـث التلفزيونـي 
والاذاعي) فيما اعتبره مناهضو الوزير بانه 

محاولة لتغيير هوية القناة.
الثانيـة  بالقنـاة  الصحافيـان  وأعلـن 
هشـام لعبودي والطاهر الطويل في رسـالة 
إلـى المديـر العام للقنـاة الثانيـة اعتراضهما 
علـى بعض ما جـاء في تصريحـات وخاصة 
قولـه إن رأيه في الموضوع يعكـس رأي كافة 

العاملين بالقناة.
وأوضـح الصحافيان المذكـوران أن المدير 
العـام لم يلتق بهمـا أو بزملائهمـا أو يفوض 
من يفعـل ذلك قبـل زمـن التصريـح، كما أنه 
لم يتـدارس معهـم مضامين دفتـر التحملات 
ونفـوا  الثانيـة.  بالقنـاة  الخـاص  الجديـد 
مـا ذكـره سـليم الشـيخ مـن أن إدارة القناة 
اسـتمعت إلى جميع المهنيين فيها وتدارسـت 
انعكاسات دفتر التحملات على طريقة العمل 

وعلى المضمون. 
وعبر الصحافيان المذكوران عن تنديدهما 
واعتبراهـا  الشـيخ  بتصريحـات  الشـديد 
تصريحات سياسـية بامتياز، تهدف بشـكل 
واضح إلى المسـاهمة فـي تقويض مجهودات 

الوزارة الرامية إلى تحسين أدائه، خصوصا 
على مسـتوى فتح النقـاش العمومي وتقديم 
الخدمة العمومية المنوطة بمؤسسـة إعلامية 

كالقناة الثانية.
واعتبـرت الرسـالة أن بعـض مـا جاء في 
تصريـح المديـر العام للقنـاة الثانيـة، ركضاً 
فـي الاتجاه المعاكس لمسـار التنزيل السـليم 
يتضمـن  الـذي  الجديـد  المغربـي  للدسـتور 
تحديدا صريحا لـ»الهوية الوطنية المغربية» 
اللغويـة والثقافية والروحيـة والحضارية، 
وأن  والمتسـامحة؛  والمنفتحـة  الأصيلـة 
التلفزيـون العمومـي المغربي، وفـي مقدمته 
القناة الثانية، ينبغي أن يتشبع بهذه الهوية، 
خصوصا في ظل السـياق السياسي الوطني 

الحالي الذي يُعَدّ استثناء عربيا بامتياز.
واجتمـع مكتب تنسـيقية النقابة الوطنية 
للصحافـة المغربيـة فـي القنـاة الثانيـة يوم 
الأربعـاء الماضي مـع وزير الاتصـال الناطق 
خلالـه  طلـب  الحكومـة  باسـم  الرسـمي 
النقابيـون نقاطـا تهم ضـرورة إطـلاق آلية 
إلـى  للوصـول  منتظـم  مؤسسـاتي  لحـوار 
رؤية مشتركة حول مشـروع العقد البرنامج 
الجديد الكفيل بالمساهمة في التنزيل السليم 
لمقتضيـات دفتـر التحملات، وإطـلاق عملية 
القطـب  مأسسـة  حـول  واسـعة  تشـاورية 
العمومـي في إطـار «Holding» مشـددين 
علـى دور هـذه المؤسسـة كفضـاء للنقـاش 
العمومي والتعددية والانفتاح والاستقلالية 

التحريرية وأخلاقيات المهنة.
وعبّـر أعضاء التنسـيقية عـن انخراطهم 
الإيجابي في مسـيرة تطبيق دفتر التحملات 
الجديـد، مؤكديـن علـى وجـود إرادة قويـة 
للعاملين فـي القناة الثانية مـن أجل الحفاظ 
علـى صـورة المؤسسـة ومكانتهـا ومواصلة 
النجـاح الذي راكمتـه في عدة اسـتحقاقات 

وطنية.
كمـا طالبـت التنسـيقية بوقـف تهميـش 
وإجـراء  القنـاة،  داخـل  المهنيـة  الكفـاءات 
افتحاص وتدقيق لصفقات الإنتاج الخارجي 
في السـنوات الأخيرة، ليس من باب الاتهام 
المسـبق لأي كان، ولكن من أجل معرفة كيفية 
تفويـت مجموعـة مـن الأعمـال التلفزيونية 
لشـركات بعينها دون غيرهـا، والتي كان من 
نتائجهـا حرمـان شـركات إنتاج أخـرى من 
العمل وفق مبدأ تكافـؤ الفرص، وكذا تعطيل 

العديد من الإعلاميين العاملين داخل القناة.
البرلمانـي  النائـب  طـارق  حسـن  وقـال 
الاشـتراكي  الاتحـاد  حـزب  فـي  والقيـادي 
للقـوات الشـعبية المعارض، أنه مـن المهم أن 
يكـون في حكومة عبـد الإله بنكيـران وزراء 
يحرصون على ممارسـة صلاحياتهم كاملة، 
واضـاف أن مصطفى الخلفي وزيـر الاتصال 
يقوم بشـيء ايجابـي لأنه يحـاول أن يطبق 
مـا جـاء فـي مرسـوم الاختصاصـات الـذي 
حدد له ممارسة السلطة الحكومية في مجال 

الإعلام.

ونقـل موقع هسـبريس عن حسـن طارق 
أن الخلفي يمـارس صلاحياته في قطاع ضل 
عصيا على الإشراف السياسي، وكان رمزا لما 
كان يسـميه الزعيم الاشـتراكي عبد الرحمن 
اليوسـفي رئيس اول حكومة تناوب بالمغرب 
1998 بازدواجيـة الدولة والحكومة موضحا 
أن الإشـكالية التي تُطرح تتعلق بكون قطاع 
الإعـلام لـه تقاليـد وأعـراف تحكمـه ومنهـا 
حسـب النائب البرلماني الاتحادي المذكور أن 

تكون هناك مسافة على الحكومة أن تحترمها 
في تدبير القطاع.

وأضاف النائب البرلماني المعارض أن على 
الحكومة تدبير الإعـلام العمومي بتوجيهات 
الاسـتقلالية  يضمـن  بمـا  لكـن  حكوميـة 
وللصحفيـين  للمهنيـين  الفرصـة  ويمنـح 
وهيـآت التحريـر دورا في إقرار السياسـات 
التحريريـة، ليـس كمـا ذهبـت إليـه دفاتـر 
التحملات التي جاء بها الخلفي والتي ذهبت 

ناشطون اصدروا عريضة دعما لـ«مبادرة الخلفي لإصلاح قنوات القطب العمومي التي تُمول من جيوب المواطنين»

تزايد الخلافات بين وزير الاتصال المغربي ورؤساء القنوات التلفزيونية الحكومية

وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قالـت تقاريـر إعلاميـة فرنسـية أن القاضي مارك 
تريفيديـك المكلف بالتحقيـق في مقتل سـبعة رهبان 
فرنسيين عام 1996 استدعى وزيرا الدفاع والخارجية 
السـابقين شـارل ميون وهيرفي دو شـاريت لسـماع 
أقوالهمـا في هذه القضيـة، التي أعيد فتـح ملفها منذ 

ثلاث سنوات.
وذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية في عددها 
الصـادر أمـس نقلا عـن مصـادر مقربة مـن الملف (لم 
تكشـف عن هويتها) أن الوزيران السابقان استدعيا 
من طرف القاضي المكلـف بالتحقيق في الملف، لمعرفة 
أقوالهمـا في هذه القضيـة، التي عادت إلـى الواجهة 
بعد تصريحات الملحق العسـكري السابق بالسفارة 
الفرنسية الجنرال فرانسـوا بوشوالتر، الذي قال أن 
الرهبـان قضوا في قصـف لمروحيات تابعـة للجيش 
الجزائـري لأحد معاقل الجماعة الإسـلامية المسـلحة 

التي اختطفت الرهبان السبعة.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن وزير الدفاع الأسـبق 
شـارل ميون الذي كان ضمن الطاقـم الحكومي الذي 
للقاضـى  أكـد   1996 سـنة  جوبيـه  آلان  يقـوده  كان 

تريفيديـك أنه لم يكن على علم بأي شـيء بخصوص 
مقتـل الرهبان، عدا الرواية الرسـمية التـي تقول أن 
الجماعـة الخاطفـة قـررت إعدامهـم لعدم اسـتجابة 
الحكومـة الفرنسـية للشـروط التي وضعوهـا نظير 

إخلاء سبيلهم.
وذكـر الوزيـر أنه لم تكن هناك أيـة متابعة خاصة 
لهـذا الملف، لا قبـل ولا أثناء ولا بعـد اختطاف رهبان 
ديـر تيبحيريـن بمدينـة المديـة ( 90 كيلومتر جنوب 
غـرب العاصمة)، مشـددا على أنه لا يعـرف الجنرال 
بوشـوالتر، وأنـه إذا كان هـذا الأخيـر فعـلا قد كتب 
تقريـرا بشـأن تـورط الجيـش الجزائـري فـي مقتل 
الرهبـان، فـإن هـذا التقريـر لم يصـل إليـه، وأنه لم 

يسمع أبدا بوجود تقرير كهذا.
مـن جهته فإن وزير الخارجية الأسـبق هيرفي دو 
شاريت أكد أن خلية طوارئ تم تشكيلها على مستوى 
وزارة الخارجيـة الفرنسـية مباشـرة بعـد اختطاف 
الرهبـان، وأنـه ترأس هـذه الخلية مـرة واحدة، كما 
تحدث الوزير السابق عن إرسال الجماعة الإسلامية 
وأن  علمـا   ،1996 أبريـل   30 يـوم  لمرسـول  المسـلحة 
الكثير مـن التقارير أكدت أن مرسـولا من الجماعة تم 
استقباله على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر، 
وأنه أبلغ المسؤولين هناك بشروط الجماعة الخاطفة 

للإفراج عن الرهائن. 

وجدد دو شـاريت تصريحاته السابقة في وسائل 
الإعلام، والتـي أدلى بها في عام 2009، مباشـرة بعد 
عودة هـذه القضية إلـى الواجهة، إذ أكـد على أنه لم 
يطلـع على أي شـيء يوحـي أو يؤكد تـورط الجيش 

الجزائري في مقتل الرهبان عن طريق الخطأ.
وأوضحت الصحيفة أن القاضي اسـتمع أيضا إلى 
جان شـارل ماركيانـي المحافظ السـابق لمنطقة «فار» 
والذراع الأيمن السابق لشارل باسكوا وزير الداخلية 
الفرنسـي الأسـبق، والذي كلـف ( ماركيانـي) بربط 
اتصال مع الجماعة الإسـلامية المسـلحة، موضحا أن 
المهمـة التي كلف بهـا كانت بأمر من الرئيس السـابق 
جـاك شـيراك من أجـل التفاوض مـع الخاطفين حول 
قيمـة الفدية، لكن آلان جوبيه رئيـس الحكومة الذي 
لـم يكن على علم بالمهمة قـرر توقيفها، وأن هذا القرار 
هو الذي كان وراء تصفية الرهائن. وكان القاضي قد 
وجه طلبا للسلطات الجزائرية لإجراء عملية تشريح 
لجماجـم الرهبان، علما وأن الجثامـين لم يتم العثور 
عليهـا، حتى يومنا هـذا، كما طلب بالاسـتماع إلى 22 
شـاهدا في هذه القضية، استنادا لتصريحات أعضاء 
سـابقين في الجماعة الإسلامية المسـلحة ممن سلموا 

أنفسهم للسلطات القضائية الجزائرية. 
جدير بالذكر أن الرهبان السبعة اختطفوا ليلة 27 
إلى 28 آذار (مـارس) 1996 من داخل دير تيبحيرين، 

قبل أن تعلن الجماعة الإسـلامية المسلحة التي تبنت 
عمليـة الاختطاف عـن تصفيتهـم، ليتم العثـور على 
رؤوس الرهبـان مقطوعـة فـي 30 أيـار (مايـو) على 

جانبي أحد طرق مدينة المدية.

وزيرا خارجية ودفاع فرنسا السابقين يؤكدان جهلهما بتورط 
الجيش الجزائري في مقتل سبعة رهبان فرنسيين عام 1996

الرباط ـ «القدس العربي»:
اعلـن مايـكل مـان، الناطـق باسـم الممثلـة 
العليا للأمن والسياسـة الخارجيـة في الاتحاد 
الأوروبي كاترين آشـتون، أنه سـيتم الشـروع 
في مفاوضـات بخصوص اتفاق شـامل ومعمق 
للتبـادل الحر بـين المغـرب والاتحـاد الأوروبي 
مباشـرة بعد اسـتكمال الإجراءات التحضيرية 
الخاصة بقطاع التجارة٬ مع الآخذ بعين الاعتبار 
أيضا المفاوضات الجارية حاليا بخصوص قطاع 
الخدمات. واصفاً حصيلة الشـراكة بين الاتحاد 
الأوروبـي والمغرب فـي إطار الوضـع المتقدم ب 

«الإيجابية».
ونقلـت وكالة الانباء المغربية عن مايكل مان 
عشية انعقاد الدورة العاشـرة لمجلس الشراكة 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ٬ أن 
العديد من الملفات الهامـة في إطار العلاقات بين 

المملكة والاتحاد سجلت تطورا ملحوظا.
وأشـار إلى دخول اتفاق تحرير التجارة في 
المنتوجـات الفلاحية (المرتقب يـوم فاتح تموز/ 
يوليو المقبل) حيز التطبيـق٬ ومصادقة البرلمان 
الأوروبـي علـى بروتوكـول يفتـح البـاب أمـام 
مشاركة المغرب في البرامج الأوروبية٬ وانطلاق 

المفاوضات حول الشراكة في مجال التنقل.
الجيـد  المسـار  الأوروبـي  المسـؤول  وأبـرز 
قطـاع  فـي  بالتجـارة  الخاصـة  للمفاوضـات 
الخدمـات موضحـا أن الحـوار السياسـي مـع 

المغـرب ظل على الدوام بناء للغاية٬ في ما يتميز 
التعـاون بـين الطرفـين علـى مسـتوى المحافـل 
الاتحـاد  أن  إلـى  وأشـار  بإيجابيتـه.  الدوليـة 
الأوروبـي والمغـرب علـى وشـك التوصـل إلـى 
اتفاق حول برنامج العمل الجديد للجوار برسم 
الفتـرة ما بـين 2012 و2016 وقال أنه يتعين الآن 

وضع اللمسـات الأخيرة لحزمة مـن الاجراءات 
تشـمل برامـج اسـتعجالية يجـب تنفيذها على 
المديين القصير والمتوسط قبل الاعتماد الرسمي 
لهذا البرنامج الذي يسعى إلى أن يشكل خارطة 
طريق في أفق تحقيـق تكامل اقتصادي أكبر بين 

المغرب والاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الاوروبي سيدخل بمفاوضات لاتفاق شامل 
للتبادل الحر بين المغرب والدول الاوروبية

مسؤول مغربي يدعو لتطوير
 المفهوم الاحصائي لخدمة المواطنين

■ الربــاط ـ «القدس العربي»: أكد مســؤول مغربي الخميــس بالرباط، على أهمية 
بلــورة «إحصاء مواطــن» يكون فــي خدمــة التنمية الاقتصاديــة ومراعيــا لتطلعات 
المواطنــين. و دعــا احمــد الحليمــي المندوب الســامي للتخطيــط بالمغرب فــي افتتاح 
مؤتمر إفريقي حــول الرفاهية المجتمعية تنظمه المندوبية الســامية للتخطيط ومنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية يعقد تحت شــعار «تدابيــر لرفاهية وتقدم المجتمعات»، 
إلى تطوير هذا المفهوم الإحصائي بما يروم تحقيق رفاهية المواطنين وتحســين نجاعة 
مقاييس وتحليل سياسات عمومية حاســمة في المعادلة القائمة بين المواطن والتقدم 

الاقتصادي.
 وأشــار إلى أن المغرب، بالنظر الى موقعه الجغرافي، يتقاسم مع البلدان الإفريقية 
صعوبات تدبير مرحلة ما بعد الاســتعمار وأنه يعبر عن «التزامه القوي بدعم أســس 
اقتصاد صاعد بإفريقيا»٬ مضيفا في نفس الســياق أن «المغرب التحق بشكل منهجي 
بمنظومــة عالمية تتميز بتنافســية اقتصاديــة كبيــرة ذات تأثير على ســكان البلدان٬ 

خاصة تلك السائرة في طريق النمو».

الان جوبيه
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نائبـا   12 أعلـن  وكالات:  ـ  تونـس   ■
عـن حزب «المؤتمـر من أجـل الجمهورية» 
الشـريك فـي الائتـلاف الحاكـم بتونـس 
الكتلـة  فـي  الجمعـة  عضويتهـم  تعليـق 
الوطنـي  بالمجلـس  للحـزب  النيابيـة 
التأسيسـي احتجاجـا علـى إقالـة الأمين 

العام بالنيابة عبد الرؤوف العيادي.
وقـال الأعضاء المنسـحبون، فـي بيان 
حصلـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» 
على نسـخة منه، «نعلن تعليق عضويتنا 
في الحزب وفـي الكتلة النيابيـة للمؤتمر 
ووضعهـا تحت تصـرف الأخ الأمين العام 

للحزب عبد الرؤوف العيادي».
وجاء في البيان «إن قرار سـحب الثقة 
مـن الأمين العام إنمـا كان مبيتا له وهو لا 
يعدو ان يكون سـيناريو مبتذلا للانقلاب 

على الشرعية». 
الحـزب  باسـم  الرسـمي  الناطـق  كان 
عماد الدايمـي أعلن الخميس خلال مؤتمر 
صحافـي عن إقالـة الأمين العـام بالنيابة 

عبد الرؤوف العيادي من منصبه.
وقـال الدايمـي إن «رفع الأمانـة العامة 
عـن عبـد الـرؤوف العيادي يأتـي نتيجة 
انفراده بالقرارات مؤخرا وعدم تنسـيقه 

مع باقي الأطراف في الحزب».
صحافـي  مؤتمـر  فـي  العيـادي،  ورد 
عقـده الجمعـة، بالقـول «إن قـرار إقالتي 
غير قانوني وهو انقلاب على الشـرعية»، 

مؤكدا استمراره في منصبه.

وقالـت الكتلـة المسـاندة للعيـادي في 
بيانهـا إن تسـمية الدايمي ناطقا رسـميا 
إنما يخـرج مؤسسـة رئاسـة الجمهورية 
عن حيادها ويعـد مخالفا لمبدأ الفصل بين 

الإدارة والأحزاب السياسية.
يشـغل الدايمي مدير الديوان الرئاسي 
لـدى الرئيـس المؤقـت المنصـف المرزوقي 

برتبة وزير. 
من جانبها، قالت الناشـطة السياسـية 
المعروفة نزيهة رجيبة أحد مؤسسي حزب 
المؤتمر مـن أجل الجمهوريـة قبل أن تعلن 
انسـحابها منه في وقت سـابق «حضرت 
الشـرعية.  لمسـاندة  المؤتمـر  فـي  اليـوم 
الناخبـون صوتوا لحـزب المؤتمـر ككتلة 
واحـدة لكـن هنـاك شـق داخـل الحـزب 
يريـد أن يعتـدي علـى حقـوق الأعضـاء 

الآخرين».
«لا  «د.ب.أ»،  لــ  نزيهـة  وأضافـت 
يمكـن جمـع كل المهـام فـي نفـس الوقت، 
فـي الحكومـة وفي الحـزب وفـي المجلس 
التأسيسـي. هذا غير مقبول مـن الناحية 
الحـزب  بـين  يخلـط  لأنـه  السياسـية 
الحـزب  فـي  أعضـاء  ويتهـم  والدولـة». 
المؤتمر من أجل الجمهورية الشق «المنقلب 
علـى الشـرعية» تسـاندهم أطـراف مـن 
الائتـلاف الحاكم بفرقعة الحـزب وتقزيم 
موعـد  قبـل  شـعبيته  لضـرب  حجمـه 

الانتخابات المقبلة».
وقـال الناطـق باسـم الكتلـة النيابيـة 

للحـزب في المجلـس الوطني التأسيسـي 
أزاد بادي لـ(د.ب.أ): «هناك في الائتلاف 
الحاكم من يخشـى حـزب المؤتمر من أجل 

الجمهورية ولا يرتاح إلى شعبيته».
علـى  المنقلـب  الشـق  «علـى  وأضـاف 
خطئـه،  بإصـلاح  يبـادر  أن  الشـرعية 
سـنعطيهم مهلـة قصيـرة وإن لـم يفعلوا 
فإن الحزب سـيتبرأ منهم ولا مستقبل لهم 
فيه». الى ذلك أقـال حزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية الشـريك فـي الائتلاف الحاكم 
في تونس الخميـس الأمين العام بالنيابة 

عبد الرؤوف العيادي من منصبه. 

وأعلن الناطق الرسـمي باسـم الحزب 
عماد الدايمي، خـلال مؤتمر صحافي، عن 
إقالة العيادي في وقت يشـهد فيه الحزب 

أزمة داخلية. 
وقـال الدايمـي إن «رفع الأمانـة العامة 
عـن عبـد الـرؤوف العيادي يأتـي نتيجة 
انفراده بالقرارات مؤخرا وعدم تنسـيقه 

مع باقي الأطراف في الحزب».
ولقي العيادي انتقادات واسعة مؤخرا 
ليس من داخل الحزب فقط وإنما من عدة 
أطراف من مكونات المشـهد السياسـي في 
تونـس بسـبب رسـالة امتدح فيهـا زعيم 

حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
ولم يرشح أعضاء الحزب الذي يرأسه 
المنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت للبلاد، 
بديلا للعيادي ولكن الناطق الرسـمي قال 
إن القيـادة سـتكون جماعيـة فـي انتظار 
انعقاد المؤتمر السـنوي للحزب في شـهر 
إدارة  وتشـهد  القـادم.   (يوليـو)  تمـوز 
الحـزب وهـو الكتلـة الثانية فـي المجلس 
الوطني التأسيسـي بـ29 مقعدا تعثرا في 
أدائهـا بسـبب تضـارب مواقـف أعضائه 
مـن حركة النهضـة الإسـلامية التي تقود 

الائتلاف الحاكم. 

إقالة أمين عام حزب سياسي بالائتلاف الحاكم بسبب رسالة امتدح فيها سمير جعجع 

تونس: 12 نائبا من حزب المؤتمر يعلقون عضويتهم بالكتلة النيابية للحزب
تونس ـ من طارق عمارة: 

تصـدر محكمـة تونسـية فـي الثالـث مـن ايار 
(مايو) حكمها في قضية تجديف ضد قناة «نسمة» 
التلفزيونيـة بسـبب بثهـا لفيلم (برسـيبوليس) 
الامـر الـذي دفـع السـلفيين إلـى المطالبـة باعدام 

رئيس القناة.
واستؤنفت محاكمة نبيل القروي الذي يواجه 
اتهامات بانتهاك القيم المقدسـة والإخلال بالنظام 
العـام من خـلال عـرض فيلـم الرسـوم المتحركة 

وسط اجراءات امنية مشددة الخميس.
وتجمـع عشـرات مـن السـلفيين خـارج قاعـة 
المحكمة ولوح بعضهم باعلام سـوداء تحمل آيات 

قرآنية ولافتات تدعو إلى اعدام القروي.
ويتنـاول فيلـم (برسـيبوليس) قصـة امـرأة 
نشـأت في إيران في ظل الحكـم الديني في أعقاب 

الثورة الإسلامية عام 1979.
واعتبـر كثيرون بث الفيلم قبل الانتخابات في 
تشرين الاول (اكتوبر) هجوما على حزب النهضة 
الإسـلامي المعتـدل الـذي فـاز فـي أول انتخابات 
اجرتهـا تونس في العام الماضـي بعد الثورة التي 

فجرت انتفاضات الربيع العربي.
وغضب أيضـا بعض التونسـيين المتدينين من 
مشـهد قالـوا انـه يخالـف الحظر الإسـلامي على 

تجسيد الذات الالهية.
وقد وضعت المحاكمة اليمين الديني في مواجهة 
النخبة العلمانية التي نددت بالمحاكمة واعتبرتها 
هجومـا علـى حريـة التعبيـر واتهمت السـلفيين 
باعـادة عقـارب السـاعة إلـى الـوراء فـي هـذه 
الدولـة الواقعـة علـى البحر المتوسـط والمعروفة 

بالاعتدال.
وأصبـح السـلفيون (الذين تعرضوا للسـجن 
زيـن  السـابق  الرئيـس  عهـد  فـي  والاضطهـاد 

العابدين بن علي) أكثـر حزما منذ انتفاضة العام 
الماضي التي أطاحـت بالرجل العلماني القوي من 

السلطة.
التعبيـر  القـروي للصحافيـين «حريـة  وقـال 
تحاكـم فـي تونـس بعـد الثـورة وإن هذا يشـكل 
خطرا على التونسيين الذين يدعون إلى الحق في 
التعبير عن أنفسـهم دون الحصول على ترخيص 

من الزعماء الدينيين.
«آمـل أن نتمكن من طي صفحة هذا نهائيا وإلى 
الأبد وأن نعود بهدوء إلى العمل في قناة نسمة».

وبدأ ممثلو الادعـاء في تونس تحقيقهم بعدما 
تقـدم بعض الناس بشـكاوى من بث قناة نسـمة 

للفيلم.
لحريـة  إن  اليـوم  الادعـاء  محامـو  وقـال 
التعبيـر حـدودا وإن بث الفيلـم كان هجوما على 

الحساسيات الدينية.
وتصـل عقوبـة التهـم الموجهـة للقـروي إلـى 
السـجن ثلاث سـنوات لكن مراقبين قالوا انه من 
غير المرجح أن يسـجن لان القضيـة تبدو ضعيفة 
واصدار حكم مشـدد سـيثير الجدل في ظل تأجج 

التوترات السياسية في تونس.
وقالـت راضية نصـراوي المحاميـة التي تدافع 
عن حقوق الإنسـان وهي ضمن فريـق الدفاع عن 
نسـمة «اسـتخدمت السـلطة القضائيـة فـي عهد 
زيـن العابديـن بن علـي لمهاجمـة حريـة التعبير 
ونأمـل الا تسـتخدم الآن للهجـوم علـى الحريات 
ولكـن لحمايتهـا». ودعـت منظمة العفـو الدولية 
يـوم الاربعاء إلى إسـقاط التهـم الموجهة للقروي 
مرددة مطالب الساسـة العلمانيـين الذين دافعوا 

عن نسمة طوال المحاكمة.
وقـال السياسـي العلمانـي المخضـرم نجيـب 
الشـابي «محاكمـة بسـبب فيلـم تسـيء لصورة 

تونس في الخارج».(رويترز)

محكمة تونسية تصدر حكمها
 في قضية تجديف الشهر المقبل

سمير جعحع عماد الدايمي عبد الرؤوف العيادي

يعـرب  الرئاسـية  الانتخابـات  وكالات:عشـية  ـ  باريـس   ■
«موكـي» الفرنسـي المسـلم من اصل جزائـري المقيم فـي باريس 
طـول السـنة والجمهوري الـذي يعمـل كوالده نـادلا مجددا عن 

استيائه لانه يشعر مرة اخرى انه يشار اليه بالبنان.
ويقـول محنـد الملقب «موكي» (28 سـنة) صاحب حانة «شـي 
موكي» (عند موكي) تقع منذ عشـرات السـنين في شارع فينويل 
بحي شـعبي في الدائرة العشـرين بباريس «هل نحن مسـلمون 
ام علمانيون؟ جزائريون ام فرنسـيون؟ بصراحة انها اسـئلة لا 

نطرحها على انفسنا وسئمت من الرد عليها مجددا». 
ويؤكـد الشـاب الذي لـم يحلق ذقنه منـذ ثلاثة ايـام بنظرته 
العابسة انه قبل كل شيء متمسك «بالخدمات العامة والعلمانية 
واحتـرام الاخـر وقيـم الجمهوريـة» وانـه ينتمـي بالتأكيد الى 
«الجاليـة الاسـلامية» التي تقدر بنحـو اربعة ملايين نسـمة في 

فرنسا، لكن ذلك لا يكفي لتحديد «هويته». 
وفـي 21 اذار (مارس) ادرك انه سـيتعين عليه مجددا ولوقت 
طويل ان يعتـذر وان ينزوي، عندما صدمت فرنسـا الصباح من 
اغتيال عسـكريين واطفال يهود في جنوب غـرب البلاد واعلنوا 

عن اسم قاتلهم. 
وقـال موكي «عندما سـمعت (محمـد مراح، فرنسـي من اصل 
جزائري) قلت في نفسـي: ها نحن عدنا مـرة اخرى الى المصيبة 

نفسها (...) انهم اصلا ينظرون الينا باستياء». 
امـا والده عامـر عاودية (77 سـنة) فيقول انـه عانى الامرين 

لكنه يرى ان الحملة الانتخابية «ثقيلة». 
واضاف ملخصـا «يتحدثون عن المهاجريـن والامن واللحوم 
الحلال (...) انهم يخلطون كل شـيء، حتى اننا نشـعر بتصاعد 

التوتر وبالنهاية لا يتغير شيء حتى الانتخابات المقبلة». 
وروى كبيـر العائلـة انه عندمـا ذهب اخر مرة يشـتري لحما 
حـلالا في الحـي «كان هنـاك زبائن فرنسـيون (غير مسـلمون) 
اكثـر من المسـلمين» مضيفا «انهـم يبالغون فـي الحديث عن ذلك 
وهذا يشكل دعاية لمارين لوبن (اقصى اليمين) ويحجب المشاكل 

الحقيقية». 
وما هي المشـاكل الحقيقية؟ يقول انها «البطالة» و»التهميش» 

و»العزلة» ان «الحياة اصبحت اقسى بالنسبة لاولادنا».
وقـد رحل الشـاب عامـر عاودية مـن قريته الريفيـة وحل في 
باريـس سـنة 1951 ليلتحـق بوالده الـذي كان عاملا واكتشـف 
حينها على وثائق هويته انه «فرنسي مسلم» وهي فئة «خاصة» 
تعود عليها بالنهاية وفي سـن السادسـة عشـر «تعلمت القراءة 

والكتابة في دروس المساء» و»اندمجت بسهولة».
وفـي خضم حـرب تحرير الجزائـر عمل في «تجميع وسـياقة 
الدبابـات» فـي احد مصانع المنطقة الباريسـية الـذي يصدر الى 
المانيا ثم اشـتغل فـي عدة وظائف قبل ان يشـتري حانته سـنة 

1964 في شارع فينيول.
واوضـح انه «كانت حانة صغيرة وبقالـة في آن واحد» لكنها 
تحولـت الـى حانـة مـع نهايـة الثمانينيـات عندمـا دمـر مصنع 
كانـت  المنافسـة  لان  سـوبرماركت،  محلـه  وبنـوا  الشـيكولاتا 

شديدة.
واسـتذكر ذلـك الزمـن الـذي كانـوا فيـه ياتون حتـى حانته 
«يبحثون عن عمـال، كان العمل متوفرا، وكنا نترك وظيفة لنجد 

اخرى في اليوم التالي». 
وكبـر ابنـاؤه واصبـح احدهم سـائق سـيارة اجـرة والاخر 

مهندسـا ملعوماتيـا وابنته ربـة بيت والاخـر نـادل بينما ينهي 
اصغرهم، حكيم (21 سـنة) فترة تدريب في بورصة باريس بعد 
التخرج من شـعبة «المالية الدولية»، ولم يطلب منهم الاب سوى 

شيئا واحدا وهو ان «يتعلموا القبائلية، لغتمهم الام».
وعندمـا طلـب منه ابنـه موكي الـذي «لـم يكن تلميـذا نجيبا 
في المدرسـة» ان يعمـل معه في الحانة كلفه بتسـييرها بدون ان 
ينسـحب، ومـا زال عامـر يسـاعده ايام السـبت والاحـد وياتي 
لتنـاول كاس مـن الويسـكي والكـوكا مع بعـض الزبائـن الذين 

اصبحوا «اصدقاء» مع مر السنين. 
وينزعـج موكـي اكثـر مـن ابيـه مـن التصرفـات العنصريـة 
العادية، لا سيما ان حانته التي قرر «ان يغلقها يوميا في الساعة 
22,30» هي «الوحيدة في الحي» التي اقيمت ضدها عريضة قصد 
اغلاقهـا، ويغضب لانهم «رفضوا» ان يقدموا لـه الطعام في احد 

مطاعم جنوب شرق البلاد.
وقال الشـاب «عندما نرى كل ذلك ننزعج، انه بمثابة نبذ قسم 
من الشعب»، مؤكدا ان اليسار قد خيبه واليمن الحاكم يقدم عنه 
صورة لا يحبذها فاصبح يميل الى اليسار الراديكالي ويقول انه 

خيار خيبة اكثر منه بقناعة.
امـا عامـر فانه فقـط يريد مـن الرئيس المرشـح لولايـة ثانية 
نيكولا سـاركوزي الذي تحدث في احـد مهرجاناه عن جمهورية 

«يتدفق عليها المهاجرون عشوائيا» ان «يهدأ».
من جانبه وعد المرشـح الاشـتراكي الى الانتخابات الرئاسية 
فرانسـوا هولاند الاوفـر حظا للفوز في مقابلة مـع وكالة فرانس 
اذا انتخبـه الفرنسـيون و»برئاسـة  بـرس بتغييـر الاسـلوب 

متواضعة بالنسبة لمن يمارسها لكن طموحة بالنسبة للبلاد».

وعشـية الـدورة الاولـى التي سـتجرى الاحـد، قـال هولاند 
«تحدثت في تموز (يوليو) عن ترشـيح عادي الى رئاسة عادية، 
رئاسـة يجب ان تشـهد تغييرا في الاسـلوب والتصرف، رئاسة 

متواضعة لمن يمارسها وطموحة للبلاد». 
وفي هذا السـياق وعد المرشـح الاشـتراكي الذي يرجح فوزه 
فـي الدورة الثانية التي سـتجرى في السـادس مـن ايار (مايو) 
«بمواصلة التواصل مع الفرنسـيين» و»ابلاغهم عن سياستي كل 

ستة اشهر». 
وردا على سـؤال حـول نعت صحيفـة «الباييس» الاسـبانية 
ايـاه بانه «ليـس بطلا» قال فرانسـوا هولاند (57 سـنة) «اعتبر 

ذلك ثناء».
واوضح «اتوجس من الاشـخاص الذيـن، قبل انجاز مهمتهم، 
يفكـرون في البصمة التي سـيتركونها، وغالبا مـا تكون خفيفة، 
وبما انني من قراء (البير) كامو ادرك عظمة قدر الانسانية واريد 
ان ارتقي بفرنسـا نحو طمـوح كبير: انجاح الشـباب وان اكون 

رئيسا في خدمة بلادي وليس طموحاتي الخاصة». 
وفي حين تتوقع استطلاعات الرأي ان يحل في الدورة الاولى 
بنتيجة متساوية مع نيكولا ساركوزي بنحو 28٪ من الاصوات 
او متقدمـا عليه بشـكل طفيف، ثـم يتفوق عليه بفـارق كبير في 
الـدورة الثانية (53 الـى 58٪)، ما زال فرانسـوا هولاند يعتبر 

انه «لم يحسم شيء بعد». 
وقال ان «العديد من الفرنسـيين سيبتون في خيارهم في هذه 
الساعات القادمة واقدر التردد الذي ما زال قائما حول التصويت 
او عدمه واحيانا التساؤل حول معنى اقتراع 22 نيسان (ابريل)، 
ان منهجيتي واضحة: ان احاول الاقناع حتى النهاية بان الدورة 

الاولى ستحضر الفوز بالثانية». 
واكد فرانسـوا هولاند ان «الالتفـاف حولي تم تدريجيا واتت 
التشـجيعات الواحـدة تلو الاخرى بصبر وسـكينة ثـم ارتفعت 

بالهتاف». 
وتابع «اقيم الدعم كل يوم والتخوف في الوقت نفسه، كما ان 
شيئا قد يحصل ويحول دون نجاحنا، وصحيح، لم يحسم شيء 

بعد، لا شيء، الفرنسيون هم من سيقرر الاحد». 
وفـي مواجهة منافسـة في اليسـار مـن جان لوك ميلانشـون 
الوزير الاشـتراكي السابق المتحالف مع الشيوعيين والذي نجح 
في اسـتقطاب ناخبي «يسـار اليسـار» كان فرانسـوا هولاند قد 
حـذر من انه «ليس هناك مفاوضات بـين الاحزاب بين الدورتين» 

وانه اذا انتخب «سيطبق برنامجه وليس برنامجا اخر».
واوضح انه «في الانتخابات الرئاسـية لا مجال لتفاوض بين 
الاحـزاب، لا مبـادلات ولا تنازلات لكن اذا اختارني الفرنسـيون 
للدورة الثانية فسـاتوجه الى كافـة الناخبين، لان كل صوت في 

الدورة الاولى يستحق التفهم».
وتابـع «انـا اشـتراكي ومهمتـي لـم شـمل اليسـار ومخاطبة 
الفرنسـيين الراغبـين فـي التغييـر (...) لـن تحصل مسـاومات 
ومفاوضـات. سـاتقدم امام الفرنسـيين في الـدورة الثانية على 

اساس المشروع الذي طرحته في الدورة الاولى».
وعلى الصعيـد الدولي جدد فرانسـوا هولاند وعده بسـحب 

القوات الفرنسية من افغانستان بحلول نهاية السنة.
وقال ان «الانسـحاب سـيبدا غداة الانتخابات على ان ينتهي 
مع نهاية 2012، ان التعاون بين فرنسـا وافغانسـتان سيتواصل 

من اجل تطوير وتدريب الكوادر العسكرية الافغانية». 

استياء مسلمي فرنسا من بعض خطب الحملة الانتخابية وفرانسوا هولاند يعد بتغيير اسلوب ممارسة الحكم

■ باريـس (فرنسـا) ـ ا ف ب: تسـعى فرنسـا الملتزمـة 
بسياسة تحكم في الهجرة وقعت بشانها نحو 15 اتفاقا حول 
احتواء تدفق المهاجرين منذ تولي نيكولا ساركوزي الرئاسة 
في في 2007، في ابرام اتفاقات نهائية بعد التفاوض مع ابرز 

البلدان التي ياتي منها المهاجرون.
واعلـن الرئيس المنتهيـة ولايته في حديث نشـرته مجلة 
لكسـبرس هـذا الاسـبوع «بعـد خمسـين سـنة علـى نهايـة 
الاسـتعمار يجـب ان ننهي بـلا تاخيـر اعادة التفـاوض مع 
الجزائـر حـول اتفاقـات تفضيلية فـي مجال الهجـرة تعود 
الـى 1968».  واثر ابـرام «المعاهدة الاوروبيـة حول الهجرة 
واللجوء» في 2008 وقعت فرنسا «اتفاقات مشتركة للتحكم 
في تدفق المهاجريـن» مع بنين وبوركينا فاسـو والكاميرون 
والـراس الاخضـر والكونغـو برازافيـل والغابـون وجـزر 
وروسـيا  ومونتينغـرو  ومقدونيـا  ولبنـان  موريشـيوس 

والسنغال وصربيا وتونس. 
لكـن المفاوضـات لم تسـفر عـن نتيجـة مع الجزائـر التي 
«ياتـي منها اكبر عدد من المهاجريـن» ومالي والصين بعد ان 

كان متوقعـا ان تـؤدي الى ابرام اتفاق خـلال 2010 بينما تم 
التوقيـع مع المغرب ببسـاطة على اتفاق حـول التنقل المهني 

للشبان. 
ولـم تـرد وزارة الداخليـة المكلفـة الهجرة علـى محاولة 

اتصال من فرانس برس. 
ويرى سـتيفان موجنـدر مـن مجموعة المعلومـات ودعم 
العمـال المهاجريـن (جيسـتي) ان تلـك البلـدان «ادركت ان 
الاتفاقات المقترحة لا تمنح امتيازات كما يبدو» لانها «تفرض 

شروطا مقابل المساعدة على التنمية». 
وتشـاطره الـراي ميريـي لـو كـور مـن المجموعـة المكلفة 
الهجرة في طاقم المرشـح الاشتراكي فرانسوا هولاند الاوفر 
حظـا للفـوز بالانتخابات الرئاسـية فـي 22 نيسـان/ابريل 
والسـادس مـن ايار/مايـو حيـث قالـت ان «تلـك الاتفاقات 
تطرح مشكلة مبدئية لانها تربط التحكم في تدفق المهاجرين 
بالمسـاعدة علـى التنميـة التـي هـي جـزء مـن الالتزامـات 

الدولية». 
وقد اعرب مفاوض مالي مطلع 2010 عن الاسف من موقف 

باريس «التي تريد الاسـراع وحتى ولو كان ذلك باسـتعمال 
العصا والجزر». 

ولـم توقع مالي التي تعـد نحو 61 الـف مواطن في وضع 
قانوني في فرنسـا، على الاتفـاق لان باريس رفضت اضفاء 

الشرعية على اوضاع خمسة الاف من مواطنيها سنويا. 
ومـع الجزائـر تحـاول فرنسـا عبثـا التوقيـع علـى بنـد 
مـن الاتفـاق الثنائـي المبـرم في 1968 منذ سـنتين، ويشـكل 

الجزائريون اكبر جالية اجنبية في فرنسا. 
وفي 2010 كان عدد الجزائريـين الذين يحملون تصاريح 
يحملـون  الذيـن  الاعتبـار  فـي  يؤخـذ  (لا  الفـا   578 اقامـة 
الجنسـيتين)، امـام المغاربة (463 الفا) والاتـراك (191 الفا) 
والتونسـيين (177 الفا) والصينيين (77 الفا) حسب الارقام 

الرسمية. 
وافـاد مصـدر دبلوماسـي لفرانـس بـرس رافضا كشـف 
هويتـه ان «الجزائـر مسـتعدة لمراجعة اتفـاق 1968 لتعزيز 
الامتيـازات الممنوحة لمواطنيها وليس لادراجهم ضمن الحق 

العام لان لديها علاقة خاصة مع فرنسا». 

واوضح وزيـر الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي مطلع 
السـنة ان الجزائـر ترغب فـي «الحفـاظ» على اتفـاق 1968 
الـذي «يبرز خصوصية علاقتانا التاريخية مع الفرنسـيين» 
وان تضيـف اليـه «تطـورات ايجابيـة» متضمنـة في الحق 
العام «الذي يستفيد منه كل الذين ليسوا جزائريين وبامكان 

الجزائريين ان يستفيدون منه». 
مـن جانبهـا اعتبـرت ميريـي لو كـور المؤيـدة «مراجعة» 
الاتفاق الثنائي «لا بد من حوار مع الجزائر ياخذ في الاعتبار 

الجانب التاريخي». 
وهنـاك بلد اخر معني بمشـروع الاتفاق وهي الصين التي 
تعد نحـو ثمانين الف مواطن في وضـع قانوني والتي باتت 

ترسل اكبر عدد من الطلاب في فرنسا. 
وقـال وزيـر الهجـرة السـابق اريك بيسـون في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2010 ان «تدفق المهاجريـن من الصين يزداد 
ونحـن بصـدد اجـراء مناقشـات هامة مـع الصينيـين قصد 
ابرام اتفاق محتمل حول الهجرة» لكن لم يبرم اي اتفاق من 

حينها. 

باريس تسعى لابرام اتفاقات جديدة للتحكم في تدفق المهاجرين

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

علـى بعد 24 سـاعة مـن بداية الـدورة الأولى 
تفيـد  الفرنسـية،  الرئاسـية  الانتخابـات  مـن 
مرشـح  بتقـدم  الـرأي  اسـتطلاعات  مختلـف 
الحزب الاشـتراكي فرانسـوا هولاند على مرشح 
اليمـين الرئيـس نيكـولا سـاركوزي، لكـن يبقـى 
قرابـة 28 ٪من الفرنسـيين لم يحسـموا بعد لمن 

سيصوتون، وبهذا قد تحصل المفاجأة.
 وحضـرت القضايـا العربيـة بشـكل ملحـوظ 
بسـبب الربيـع العربـي، فـي حـين يؤكد مرشـح 
اليسار الراديكالي جان لوك ميلشون «لا مستقبل 

لفرنسا بدون العرب».
التـي  الـرأي  اسـتطلاعات  مختلـف  وتعطـي 
جـرى نشـرها الخميـس والجمعـة فـي لومونـد 
لمرشـح  تقدمـا  ب.م.ف»  وقنـاة  ولوباريسـيان 
الحزب الاشتراكي فرانسوا هولند بـ 29٪، وهذا 
يعني فـوزه بالجولة الأولى، بينما تمنح للرئيس 
الحالـي 25٪، وتحتـل المركـز الثالـث مرشـحة 
اليمين المتطرف، ماري لوبين بقرابة 16 ٪ويليها 
مرشـح جبهة اليسـار جـان لوك ميلشـون بـ   14 
٪، في حين أن استطلاع الرأي الذي نشرته قناة 
«أي تيلـي» هـو الوحيد الـذي أعطى تعـادلا  بين 

هولند وساركوزي.

وتميـزت أجنـدة الحملـة الانتخابيـة بهيمنـة 
تنـوع المواضيـع أكثر مـن أي حملة سـابقة وكلها 
تصـب في كيفية تقوية فرنسـا وطنيا  ودوليا من 
خـلال إيجاد حلـول لما يترتب عـن الأزمة الحالية 
من تدهور في التعليم الصحة والاقتصاد والبحث 

العلمي والحضور الفرنسي في أوروبا والعالم. 
تصـورات  مـن  الحلـول  مقترحـات  وتنطلـق 
المتشـدد  الخطـاب  عبـر  إديولوجيـا  متناقضـة 
التـي  لوبـين  مـاري  المتطـرف،  اليمـين  لمرشـحة 
ركـزت على الهويـة ومكافحة الهجرة، ثم مرشـح 
اليمين المعتدل سـاركوزي الذي تنافس مع اليمين 
المتطرف فـي الكثير مـن القضايا ومنهـا الهجرة. 
ومن جانبه، اسـتعاد مرشـح اليسـار الاشتراكي 
فرانسـو هولند الخطاب الاجتماعـي في مواجهة 
ما اعتبره الموجـة الليبرالية المحافظـة التي تهدد 
فرنسـا، بينما انطلق مرشـح جبهة اليسـار جان 
لـوك ميلشـون مـن حلـول اقتصاديـة وجذريـة 
أبرزها وضع حد لهيمنة المؤسسات المالية الدولية 

على الاقتصاد الفرنسي.
والمثيـر أن القضايـا العربية حضـرت في هذه 
الحملـة بشـكل كبيـر لسـببين، الأول تزامنهـا مع 
بسـبب  والثانـي  الأمازيغـي،  ـ  العربـي  الربيـع 
المشـاركة العربيـة وخاصـة المغاربيـة المكثفة في 

دعم هذا المرشح أو ذاك.
 وهكذا، فقد ألقى الربيع العربي بتأثيره في هذه 
الحملـة الانتخابية، وجعل المرشـحين يتحدثون 

عن مسـتقبل العلاقات مـع العالـم العربي، حيث 
تعهـد الجميـع بوضع حقـوق الإنسـان واحترام 

الديمقراطية ضمن الأولويات.
 ورغـم دزر الرئيـس سـاركوزي فـي الربيـع 
العربـي وخاصة في سـوريا وليبيـا، إلا أنه وجد 
نفسه وسـط اتهامات كثيرة من ضمنها استقباله 
للرئيس بشار الأسد ثم استقباله للرئيس الليبي 
السـابق معمـر القذافـي ومحاولـة بيعـه محركا 
نوويـا. وتبـرز الآراء أن سـاركوزي لـم يسـتفد 

انتخابيا من الربيع العربي.
ومن جهته، فقد وضع فرانسوا هولند برنامجا 
طموحا إعادة صياغة العلاقات مع العالم العربي 
على أسس احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، 
وأكـد «لـن نسـتقبل مسـتقبلا ديكتاتوريـين على 
شاكلة بشـار الأسد في باريس» بل ولم يتردد في 
القول بمشـاركة فرنسـا في كل عمل دولي مسـلح 

ضد نظام دمشق.
ويبقى مرشح جبهة اليسار جان لوك ميلشون 
هـو الـذي خلـق المفاجـأة بتركيـزه علـى العرب 
ودورهـم التاريخـي، وصرح في تجمـع انتخابي 
في مارسيليا الأسبوع الماضي، تصريح يعتبر من 
أبـرز اللحظات التاريخية فـي الحملة الانتخابية 
مـن وجهـة النظـر العربية، حيـث قال «لقـد أبدع 
العـرب فـي الطـب والعلـوم قبـل حقبـة الأنوار، 
وليـس هنـاك مسـتقبل لفرنسـا بـدون العـرب، 
فبيننـا وبين المغاربيـين توجد وشـائح الأخوة». 

وتطلق بعض وسائل الاعلام الفرنسية على جان 
لوك ميلشـون الـذي ولد في المغرب لقب «مرشـح 

العرب».
كمـا تجلى الحضـور العربـي في هـذه الحملة 
فـي المشـاركة العربية وخاصـة المغاربيـة، حيث 
شـكل المغاربيـون لجن لدعم هذا المرشـح أو ذاك، 

وكانـت أبرزهـم وزيـرة العدل السـابقة  رشـيدة 
الداتي التي عملت على إقناع الفرنسـيين من أصل 
مغاربـي بالتصويـت علـى سـاركوزي، فـي حين 
يوجد مغاربيـون ضمن طاقم هولنـد والكثير من 
المغاربيـين كذلك في اللجنـة التنظيمية لجان لوك 

ميلشون.

المرشح الاشتراكي يبتعد عن ساركوزي في استطلاعات رأي في انتخابات تميزت بتأثير الربيع العربي

مرشح جبهة اليسار ميلشون: لا مستقبل لفرنسا بدون العرب
وزير الداخلية الجزائري يهاجم

 المشككين بنزاهة انتخابات البرلمان المقبل
■ الجزائر ـ يو بي اي: هاجم وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية المشككين في 
نزاهة الإنتخابات البرلمانية المقررة في 10 أيار (مايو) المقبل، مؤكدا أنه يسـتحيل على 

الحكومة أن تشتري ذمم 400 ألف موظف مكلف بالإشراف على العملية الإنتخابية.
وتساءل ولد قابلية في تصريح له الجمعة «كيف يمكن للإدارة (السلطات الإدارية) 
أن تتحكـم بـ 400 ألف عون مؤطـر للإنتخابات؟ إنهم (المشـككون) يقولون إن هؤلاء 
الأعوان هم تحت وصاية وسلطة وتصرف الإدارة، هؤلاء (الأعوان) مواطنون وعيب 

أن نتهمهم ونشكك في إخلاصهم ووطنيتهم».
ودعا إلى «قيام الجميع بمهامه بكل شفافية ونزاهة، بدون الرضوخ لأي جهة».

وأمـر الوزير ولاة المحافظات الـ 48 التي تتشـكل منها الجزائـر «بالحياد والإبتعاد 
عـن أية شـبهة قد تمـس بمصداقية العمليـة الانتخابيـة أو الضمانات التـي تضمنتها 
قوانين الإصلاح السياسي» معتبرا الإنتخابات المقبلة «إعلانا للقطيعة مع الإنتخابات 
السـابقة». وبدأت بالجزائر الأحد الماضي رسـميا حملة الإنتخابات بمشاركة 44 حزبا 
سياسيا وآلاف المرشحين الأحرار وسط تضارب التوقعات حول من سيفوز بين حزبي 
السلطة والإسلاميين. وتجري هذه الحملة لأول مرة بدون قانون الطوارئ الذي ألغاه 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شـباط (فبراير) 2011 بعد 19 عاما من فرضها بسبب 
العنف المسلح في البلاد، وهو القانون الذي انتقدته أحزاب المعارضة ورأت فيه تقييدا 

للحياة السياسية والإعلامية في البلاد.
وارتفـع عدد الناخبـين الجزائريين المشـاركين فـي الإنتخابات المقبلة إلـى 21.664 
مليـون ناخـب. ويبلغ عـدد الناخبين الرجـال 11.7 مليـون ناخـب أي 54.3 بالمائة من 

العدد الغجمالي بينما يبلغ عدد النساء 9.8 ملايين ناخب وهو ما يمثل 45.6 بالمائة.
واسـتقطبت الإنتخابـات 25800 مرشـحا بينهـم 7647 امـرأة يتنافسـون على 462 
مقعـدا. ويفرض قانون الإنتخابات الجديد على الأحزاب إدراج النسـاء في 30 بالمائة 
مـن قوائم الترشـيحات ومنحهـا المركز الثانـي في القائمـة لضمان دخولهـا بقوة في 

المجالس المنتخبة وإلا سيتم رفض القائمة مباشرة.
وتعتزم الحكومة الجزائرية تأمين الإنتخابات البرلمانية بـ 60 ألف شرطي .

برلسكوني يمثل أمام المحكمة للمرة الاولى
 بتهمة ممارسة الجنس مع قاصر 

■ رومـا ـ د ب ا: مثـل رئيـس وزراء إيطاليا السـابق سـيلفيو برلسـكوني الجمعة 
للمرة الاولى بصفة شـخصية أمام المحكمة في مدينة ميلانو بتهمة ممارسة الجنس مع 
فتاة ليل قاصر.  وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن برلسكوني حضر الجلسة للاستماع 
إلى شـهادة الشهود.  ويبرر برلسكوني قطب الاعلام والسياسي المتقاعد الذي يواجه 
أيضـا اتهامات بسـوء اسـتغلال منصبـه أثنـاء توليه السـلطة حتـى الان تغيبه عن 

المحكمة بالتزامات مهنية. 

جوازات مصر تكتشف أول محاولة
 تزوير تأشيرة دخول لليبيا 

■ القاهـرة ـ د ب ا: ضبطـت الجـوازات المصريـة فـي مطـار القاهـرة الخميس أول 
محاولة لتزوير تأشـيرة دخول إلي ليبيا قام بها راكب بمساعدة عصابة لدخول ليبيا 

والبحث عن عمل هناك . 
صرحت مصادر مسـئولة بالمطار بانه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة 
الليبية المتجهة إلي طرابلس اشـتبهت سلطات الجوازات في جواز سفر راكب مصري 
وبفحـص جـواز سـفره تبـين تزوير تأشـيرة الدخـول لليبيـا وبمناقشـة الراكب أكد 
حصولـه علـي التأشـيرة من عصابة بوسـط القاهـرة مقابـل ألف جنيـه ( 150 دولار 
تقريبا) حيث فشـل في الحصول علي تأشيرة من السفارة الليبية من أجل البحث عن 
عمـل هناك .  تعـد هذه المحاولة الأولي لتزوير تأشـيرة دخول الي ليبيـا بعد أن بدأت 

السلطات المصرية والليبية في تبادل فرض الحصول علي تأشيرات دخول للبلدين. 

فرانسوا هولاند نيكولا ساركوزي
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أخطاء الثوار والسلفيين
 تهدد الثورة

ونبدأ مع المعارك والمقالات الصحافية حيث عدد السيد ياسين في «الأهرام» بعضاً 
من الأخطاء التي ارتكبتها قوى ثورية وسلفية: أخطأت بعض ائتلافات الثورة خطأ 
جسـيما حين استهدفت قوات الشـرطة وافتعلت معها معارك دموية أدت إلى سقوط 
عشـرات الأشـخاص من المتظاهرين ومن قوات الشرطة أيضا، وتصاعدت صيحات 
غوغائية في الشارع تقول الشرطة بلطجية مما أوجد فجوة ثقة عميقة بين الشرطة 

والشعب.
وحاولت ائتلافات ثورية أخرى الهجوم ليس على قرارات المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة الذي يدير البلاد وهي مسألة مشروعة في ذاتها، ولكنها سعت بدأب شديد 
للاصطدام المباشـر مع القوات المسلحة وظهر ذلك في المظاهرة الكبرى التي توجهت 
إلـى وزارة الدفـاع في القاهرة وإلى المنطقة الشـمالية العسـكرية في الإسـكندرية. 
وطافـت قوى تدعي الثورية في الشـوارع وهي تهتف عسـكر كاذبون، والهدف كان 
إسـقاط القوات المسـلحة وهي أحد الأعمدة الرئيسـية للدولة ولم يسلم القضاء من 
هـذه المسـاعي التخريبيـة، فقد هوجمـت المحاكـم، وتم التنديد بأحـكام البراءة في 
بعـض القضايـا في تجاهل تـام للقواعد القانونيـة التي تنص علـى أن المتهم بريء 
حتى تثبت إدانته، وأن القاضي يحكم من واقع الأوراق وليس على أساس شائعات 
أو أقاويـل مرسـلة وظهـرت خطـورة الاعتـداء المنظـم علـى القضاء مـن قبل بعض 
التيـارات السـلفية التـي هاجمت قاعـات المحاكـم وأرادت ابتزاز القضـاة من خلال 
ممارسـة الإرهـاب المعنوي ضدهم حتـى يصدروا الأحـكام على هواهم ولـو راقبنا 
المشهد أمام مبنى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتظاهر الألوف من أنصار حازم 
أبو إسـماعيل مـن ناحية وتصريحـات خيرت الشـاطر وهو يهدد بأنه سـيلجأ إلى 
الكفاح المسلح لأدركنا أن الدولة ذاتها في خطر جسيم، لأنه لو فقد القضاء استقلاله 
أو خضع للابتزاز السياسي فمعنى ذلك ضياع الحقوق الأساسية للجماهير. ونبقى 
مع «الاهرام» ونصائح للثوار يقدمها محمد صابرين ويبقى أن على النخب الجديدة 
السـاعية إلـى السـلطة فـي مصـر، أن يتلمسـوا خطواتهـم، وأن يدركوا أنه سـيتم 
حسـابهم بصورة أقسـى مـن مبارك، لمـاذا؟ لأن الشـعوب الجريحة فـي كبريائها لا 
تغفر لمن يحاول اسـتغفالها للمرة الثانية، ومن ثم فإن شـباب السـلفيين والاخوان 
المسـلمين أول من حاسـب قادتهم، كما أن صمت الجموع العريضة من المواطنين الآن 
لا يدعـو للراحة بل للقلق، فهـذا الصمت ليس حالة رضا بل أقـرب إلى الرفض، أيها 
الساسـة الجدد والقدامـى يبدو أنه عليكم تحسـين العرض وإلا فإن مـا ينتظركم لا 

يدعو إلى البهجة كثيرا؟

هل يتحول الشاطر إلى جيفارا ؟
ومن مقالات الأمس التي هاجمت مرشـحي الرئاسـة ماكتبتـه نجوى عويس في 
صحيفة «الأخبار»: التصرفات الصبيانية .. والتهديدات غير المسؤولة التي صدرت 
مؤخرا من مرشـحي الرئاسـة الشـيخ حازم أبو اسماعيل خليفة المسـلمين وأمامهم 
الأكبـر ، وخيـرت الشـاطر جيفـارا المسـلمين ومخلصهم مـن حكم الفلـول أصبحت 
تثير حفيظة الشـعب ضدهم .. فلم يكن هذا أملهم وما تمنونه في مرشـحي الرئاسـة 
الذيـن قـرروا دعمهـم وخاصة أنهم سـئموا حكـم الفـرد الواحد والحـزب الواحد . 
إلا أن التصرفـات الهوجـاء للاخـوان أصبحـت تثيـر قلـق المصريين مـن أن يصبح 
الاخـوان على نفس شـاكلة الحزب الوطني .. حتـى أن ناخبيهم بـدأوا في التراجع 
عن ترشيحهم وتأييدهم بقوة كما حدث في انتخابات البرلمان خاصة بعد أن تراجع 
الاخوان عن العدول بترشـيح أحد منهم لرئاسة الجمهورية مما جعل الشعب يشعر 
بأنهم لا يلتزمون بالوعود .. فماذا سـيكون المصير بعد سيطرتهم على الرئاسة بعد 
المجلسـين والنقابات العامة ، بل الطمع في تشكيل الحكومة .. والمتابع لكل تصرفات 
الاخوان الأخيرة يتأكد أن ترشيحهم لمنصب الرئيس جاء بعد تأكدهم من أن الشيخ 

حازم أصبح له شعبية كبيرة».
 ومن الهجوم على الشاطر وأبو إسماعيل إلى السخرية من عمر سليمان المستبعد 
من الترشـح للرئاسة، فقد اعتبر حمدي الكنيسـي في «الأخبار» قراره خدمة جليلة 
للثـورة المصريـة: كـذا أفـاد ترشـح عمـر سـليمان ثورتنـا المجيـدة، وحتـى عندما 
اسـتبعدته «اللجنة العليا للانتخابات » ، مع خيرت الشـاطر وحازم أبوإسـماعيل، 
كانـت النتائج الايجابيـة قد تحققت خاصة انه اثر الانسـحاب قبـولا بالأمر الواقع 
وعلـى الفور أغلق جميع مقـاره الانتخابية وكأنه اكتفى بما حققـه من انقاذ للثورة 

من حيث لم يحتسب . 

أصوات أنصار حازم 
ستذهب لأبو الفتوح

السـؤال الذي يتردد على ألسـنة الكثيرين إلى من سـتذهب أصوات الشـيخ أبو 
إسـماعيل بعد خروجه من السـباق؟ الدكتور وحيد عبد المجيد في «المصري اليوم» 
يرجح أن يصوت أنصار حازم إلى أبو الفتوح: تتركز قاعدة الشـيخ حازم السـلفية 
فـي الجماعـات والائتلافات السـلفية الجذريـة (الراديكالية) التي اكتسـبت طابعا 
ثوريا في العام الأخير على نحو أبعدها عن القادة والشيوخ التقليديين في «الدعوة 

السلفية» وحزب النور، وكذلك عن «الاخوان».
وتضم هذه القاعدة «الجبهة السـلفية» و»دعوة أهل السـنة والجماعة» و»التيار 
الإسـلامي العـام» و»ائتـلاف دعم المسـلمين الجـدد» و»حركـة حازمـون» و»حركة 
لازم حـازم» و»الائتلاف الإسـلامي الحر» وأحزاب «الفضيلة» و»نصرة الشـريعة» 
و»التوحيـد العربـى» المنشـق عـن حزب العمـل. والأرجـح أن تذهب أصـوات هذه 
الجماعـات والائتلافـات، أو على الأقـل معظمها، إلـى عبدالمنعم أبوالفتـوح، وقد لا 
يحصـل مرشـح «الاخـوان» الآن محمد مرسـي إلا على القليـل منها، لأنهـا تعبر عن 
الاتجاهـات الأكثـر ابتعاداً عـن «الاخوان المسـلمين» في الأوسـاط السـلفية، ولكن 
مرسـي سيحصل على أصوات السلفيين الذين لم يساندوا أبوإسماعيل منذ البداية 
وفضلوا خيرت الشـاطر دون إعلان عن ذلك وينسـجم هذا التوقع مع نتائج بعض 
أهم الاسـتطلاعات التي أجريت أخيراً وسُئل فيها المستطلعون عن تفضيلهم الثاني 
وليس الأول فقط، ففي الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «بصيرة» ونشرته «المصري 
اليوم» السـبت الماضي وفق اتفاق شامل بين المؤسستين، كان أبوالفتوح هو البديل 
الثاني لمؤيدي أبوإسماعيل، وسليم العوا أيضاً، وكان هذا الاستطلاع قد أُجري قبل 

استبعاد خيرت الشاطر وخلال وجوده بين المرشحين الذين قدموا أوراقهم.

الاعتراف بالحق
 فضيلة يا مولانا

ومـا زلنا مع النهاية المأسـاوية للشـيخ حازم ومطالبـة الكثيرين لـه بالاعتراف 
بالخطأ ومن هؤلاء حسـن نافعة في «المصري اليوم»: يبدو لي أن الشـيخ حازم كان 
يعتقـد أن وفاة الوالدة يضع حداً نهائياً لمأزق كان يمكن أن يتعرض له لو أنها كانت 
لا تـزال على قيـد الحياة، ولم يدر بخلـده للحظة أن أجهزة الإعـلام يمكن أن تذهب 
بعيـدا إلى حد النبش فـي القبور. ولأنه كان يدرك يقيناً أن والدته طلبت الجنسـية 
الأمريكية وحصلت عليها منذ عام 2006، بل حضرت إلى مصر بجواز سـفر أمريكي، 
وأدلـت بصوتها في الانتخابـات الأمريكية باعتبارها مواطنة تقيـم في كاليفورنيا، 
فقـد كانت الأمانة تقتضي من الشـيخ حـازم عدم التقدم أصلاً للترشـح للانتخابات 
بسـبب انتفاء أحـد أهم شـروطه. غير أنه تمـادى في غيّـه وتقدم بـأوراق تتضمن 
تعهـداً، ضمنيـاً علـى الأقـل، بأنه لم يسـبق لاي من والديـه أن حصل على جنسـية 
أجنبيـة، مرتكبـاً بذلـك جريمـة أخلاقيـة وقانونيـة في آن معـا. كان بوسـعه، حين 

انكشـف سـره، أن يعلن انسـحابه من الترشـح وأن يعتذر عما حدث، متعللاً بعدم 
علمـه بالأمـر إلا متأخراً، غير أنه لـم يفعل، وراح يحاول تغطية الخطأ بسلسـلة من 
الخطايا للإيحاء بسـلامة موقفه، لم يتردد الشـيخ في الإقـدام على محاولة تضليل 
التفافيـة، محـاولاً إثبـات أن وزارة الداخلية لـم تصرح للسـيدة والدته بالحصول 
على الجنسـية، رغـم أنه يدرك يقينا أن عدم صدور هـذا التصريح لا ينفي الحصول 
على الجنسية ولا يسقطها. وعندما اتخذت اللجنة قرارها باستبعاد ترشحه، رفض 
القرار ودعا أنصاره للاحتشـاد والضغط والاعتصـام، وراح بعضهم يدعو للجهاد، 
فهـل هذا معقول؟ ومـاذا لو قام أحدهم بالدخول بحزام ناسـف إلى اللجنة متصوراً 

أنه يقاتل الكفار ويدافع عن الإسلام؟ 

الأزهر يندد بالزيارة وجمعة
يعتبرها حدثا نادرا

عقد مجمع البحوث الإسلامية جلسه طارئة بمشيخة الأزهر أمس برئاسة الامام 
الاكبر الدكتور أحمد الطيب ،  شـيخ الأزهر ،  وبحضور وزيـر الأوقاف الدكتور محمد 
عبد الفضيل القوصي ، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الذي عاد إلى القاهرة 
بعد زيارة للمسـجد الأقصى فتحت عليه النار من قبـل كافة القوى الوطنية وتوجه 
إلى مشيخة الأزهر للادلاء بشهادته أمام أعضاء المجمع وتوضيح ملابسات الزيارة. 
وأعلـن المجمع أن الأزهر الشـريف يؤكد موقفـه الرافض لزيارة القـدس والمســجد 
الأقصى، وهما تحت الاحتلال الإسـرائيلي. من جانبه عقد الدكتور علي جمعة مفتي 
الجمهوريـة مؤتمرا صحافيا بمشـيخة الأزهر أوضح خلالـه أن الزيارة تمت بدعوة 
من مؤسسـة آل البيت وملك الاردن وانه لم يختم جواز سفره بخاتم اسرائيلي ولم 
يطلب منه شـيئا وان الحراسـة المرافقة لـه كانت أردنية ولم تكن اسـرائيلية، وقال 
جمعـة ان الصلاة فـي الاقصى منة وفضل من الله وانـه أدى صلاتي الظهر والعصر 
ولـم يقصـر في الصلاة ليحصل على ثـواب الصلاة في الاقصى. وأكـد الدكتور علي 
جمعة أن الزيارة ليسـت تحت علم التطبيع او تحت علم اسـرائيل وان هذه الزيارة 
شـخصية ولا تمثل مجمع البحوث الإسـلامية أو مشيخة الأزهر أو حتى دار الافتاء، 
مشيرا إلى ان الدعوة كانت مفاجئة له لم يستطيع ان يرفضها، وأضاف قائلا: القدس 
هـي أملنا وغايتنا ولعل العالم كله يؤكـد على الطغيان الذي يحدث بها منذ اكثر من 
40 سـنة. وقـال ان الزيارة كان لها معان كثيرة اسـتمعنا فيها إلى المقدسـيين الذين 
يسـتغيثون بنا لحمايـة القدس وانه يدعـو الله أن يمن علينا بالصلاة في المسـجد 
الاقصى بعد أن تتحرر من الاحتلال الإسـرائيلي. وأوضح الدكتور علي جمعة أنه لا 
يوجد علم إسـرائيلي داخل الأقصى وإنمـا موجود خارجه بالإضافة لتواجد طفيف 
للجيش الإسـرائيلي. ووجه رسالة إلى المقدسيين مطالبا أن نقف جميعا مع القضية 
وألا ننسـاها، فالقـدس عزيـزة علينا ويجب علينا ان نعمل شـيئا مـن اجلها وانقاذ 
هذه البلاد والوقوف مع اهلها ماديا ومعنويا. وردا على سؤال حول اعتبار الزيارة 
ضـوءا اخضر للمصريـين لزيارة القدس، قـال ان كل حالة لها ما فيهـا وإن النادر لا 
يقاس عليـه، وان عدم ذهابنا القدس وتركها للاسـرائيليين جعلهم يعتبرونها ملكا 
لهم، مشيرا إلى وجود خلاف فقهي في الآراء وانه لا يجوز ان يخون أو يتهم بعضنا 
بعضا، وردا على سـؤال حول قيامه بالزيارة دون توافق بين المسـلمين والمسيحيين 
ووجـود قرار مسـيحي بعد الزيـارة قال جمعة انه لا يسـتطيع أبـدا أن يرفض هذه 
الدعوة. وردا على سـؤال هل الزيارة دعـوة للتطبيع نفى ذلك وقال بالطبع الزيارة 
ليسـت للتطبيع، ليس ابو مازن فقط هو الذي وجه هذه الدعوة ولكن الأردن وأمير 

قطر.

مفتي مصر
 أم مفتي المشير؟

ونبقى مع تداعيات سـفر المفتي للقدس حيث كتب وائل قنديل يندد بعلي جمعة: 
الكلام عن أن زيارة المفتي إلى إسرائيل كانت مبادرة شخصية منه، أو اختيارا ذاتيا 
لا يمكن أن ينطلي على عقل طفل، ومحاولة تصوير المسـألة كلها بأن الشـوق استبد 
بالدكتور علي جمعة لزيارة المسجد الأقصى هو نوع من الخدع البصرية التي تهدف 
إلى صرف الأنظار عن جوهر الموضوع. ومعلوم للجميع أن منصب المفتي هو منصب 
سياسي بالأساس، ذلك أنه يعين بقرار من رئيس الجمهورية على درجة وزير، ومن 
ثم فإن القراءة الموضوعية للموضوع تقول إن وزير الإفتاء ذهب إلى القدس المحتلة 
مبعوثا من رؤسائه، حاملا رسالة، لا شفهية ولا مكتوبة، لكنها تستخدم لغة الإشارة 
والإيماء من قبل الإدارة الجديدة في مصر حيال قضية التطبيع والعلاقات مع الكيان 
الصهيونـي، محتواها أن شـيئا لن يتغير بعد خلع مبـارك في هذا الخصوص ومهما 
أقسم المفتي بأن رحلته شخصية تلبية لحاجة روحية امتلكت جوارحه، فلن يصدق 
أحد أنه ذهب دون إذن وعلم ومباركة وربما تكليف من المجلس العسكري، ويبدو أن 
البعـض تصور أن قضية مقاومة التطبيع قد سـقطت أو تراجعت في قائمة أولويات 
الشـعب المصـري، في ظـل الانشـغال والاسـتغراق فـي ملفـات الداخل المسـتعرة، 
سـواء ما يتعلق بالحياة اليومية أو معمعة الانتخابات الرئاسـية ومعركة الجمعية 
التأسيسـية للدسـتور، وأنف النائب وجنسـية والدة أبو اسـماعيل، وغير ذلك من 
قضايا تسـيطر على تفكير المجتمع، إن مفتي مصر لم يجرؤ على هكذا تصرف في عز 
أيـام العلاقات الدافئة بين نظام مبارك والعدو الصهيوني، وبالتالي تصبح خطوته 
الصادمة شـيئا لافتا للنظر فـي توقيته وظروفه السياسـية والدولية. وحول نفس 
القضيـة هاجم جمال الدين حسـين فـي نفس الصحيفة المفتي داعياً لمحاسـبته وهو 
منحه الأذن تليفونياً بالسـفر: ولابد ايضا من محاسـبة الذين سـمحوا له وأعطوه 
الإذن التليفونـي بالسـفر الى القدس المحتلـة هل كنا «ناقصين» مشـاكل في الداخل 
حتى يأتي هذا الشيخ ويجعلنا «فرجة» مع الصهاينة؟ما حدث يوم الاربعاء مصيبة 
كبـرى علينا التصدي لها بكل الوسـائل حتى لا نفاجأ غدا بشـيخ الازهر في القدس 
وبعدها «تكر السبحة» لنجد كل هيئاتنا ونقاباتنا وجمعياتنا الشعبية تزور القدس 
وهي تحت الاحتلال. علي جمعة ذهب الى القدس بحجة افتتاح وقف كرسـي الامام 
الغزالي للدراسـات الاسـلامية بالمدينة، ولو كانت هذه حجة منطقية فهناك كل يوم 
مناسـبة مماثلة وبالتالي يمكن لأي شـخص ان يتحجج ويطبع مـع القتلة المحتلين. 
الجدل حول التطبيع بدأ مع زيارة السـادات المشؤومة للقدس في نوفمير 1977 لكن 
كل مصر الشـعبية وبعدها العالم العربي حسـمت الجدل وقررت مقاطعة اسـرائيل 
وبالتالي فإن تكرار القول بأن مثل هذه الزيارات تساعد الفلسطينيين على الصمود 
هي تكرار لنفس «التنطع» القديم مثل ذلك ايضا ما قاله بعض مستشاري الشيخ بأن 

الزيارة تعد من باب القيام بالواجب تجاه المسجد الاقصى.

الثورة والعسكر ورياح الخماسين
وحـول مـا تتعرض له الثـورة من مؤامرات ومخاطر كتب سـرحان سـليمان في 
جريدة «الشروق» عن المتآمرين على الثورة: جرب المجلس العسكري تهيئة الاجواء 
وعـدم التصادم مع اي تيار سياسـي واعطاء الفرصة للجميـع ان يعبر عن رأيه، الا 
ان هذا لا يتوافق مع الرغبة الشـعبية التي تتطلب ان يقف صراحة مع الشـعب ضد 
رموز النظام السابق ومنع مناهضة الثورة ومحاولة الانقلاب عليها واعادة النظام 
السـابق في شـكل جديد، ولعل عدم موافقة المجلس العسـكري علـى اتاحة الفرصة 
للاغلبية في مجلس الشـعب لتشـكيل حكومـة جديدة والتلويـح بإقالة المجلس في 
حالة سحب الثقة من الحكومة، ثم قراره بعدم موافقته على قانون العزل السياسي 
وتحويلة الى الدسـتورية، قرران شـكلا خطأ واظهرا تباطـؤا او تواطؤا مع الثورة 
والاسـراع في نقل السـلطة،لكننا الان في نقطة فارقة في الثورة المصرية واستقرار 
مصر فهمـا متلازمان معا،تحقيق مطالب الثورة واسـتقرار مصـر، ولا يمكن تحقيق 
الاسـتقرار الا بتحقيـق كل مطالب الثورة، والا سـوف تتعرض مصـر لموجه جديدة 
مـن الثـورة في وجه المجلـس العسـكري وما تبقـى من رمـوز النظام السـابق، ولا 
يسـتطيع احد ان يتنبأ بنتائج تلك الموجة، فهي اشـبه برياح الخماسين القوية التي 

ربما لا يستطيع التصدي لها، الا الانتظار حتى تهدأ، واعتقد انها لن تهدأ حتى تنهي 
موجتها. مصر بالفعل تتعرض لموجه من الثورة الجديدة، تباعا للثورة الاولى، لكن 
تلك الموجه شـديدة وتعبر عن غضب الشـعب وانفعاله ونفـاد صبره، وعدم قدرته 

على التحمل والانتظار اكثر من ذلك، مصر تشهد خماسين الثورة المصرية.

من يقتل جسد الأفعى بعد مبارك؟
وما زلنا مع المعارك الصحافية التي يطالب أصحابها بالقضاء على جسـد النظام 
بعد أن تم القضاء على رأسـه، وفي هذا السـياق يكتب أحمد عز العرب في «الوفد»: 
سـقط رأس أفعى النظام الحاكم ولكن جسـد الأفعى ظل قوياً سـليماً ينتظر اللحظة 
المناسـبة للعـودة إلـى المقدمة بـرأس جديد، ضحى جسـد الأفعى برأسـها لسـببين 
رئيسيين أولهما أن الملايين التي نزلت إلى الشوارع تؤيد الآلاف من الشباب الطاهر 
الذي فجر الثـورة، كانت من القوة والاصرار لدرجة اجتاحت أمامها أكثر من مليون 
مـن جنود الأمن المركزي الذين حشـدهم النظام الذي سـقط رأسـه، فلـم يكن ممكنا 
الدفـع بقوات الجيش التي لا يتجاوز حجمها أربعمائة ألف جندي لتقوم بما فشـلت 
فيه قوى القمع التي اطلقت لسـحق الثورة، خصوصاً أن كيان هذا الجيش هو جزء 
لا يتجزأ من كيان الشـعب وليس جيش عشـيرة أو طائفة، كمـا هو الحال في بعض 
البلاد العربية المجاورة، والسبب الثاني للتضحية برأس الافعى حتى يظل جسدها 
سليماً هو أن الرأس كان قد أصابه تيبس وجنون سلطة كامل لدرجة أنه كان يسعى 
لاخراج رأس جديد من داخله يرث ملكه ويجلس فوق نفس الجسد، مما اصيب معه 
الجسـد بقلق شـديد خوفا على مزاياه التي كونها على مر السنين والتي كان الرأس 

الجديد المحتمل وبطانته النهمة يهدد هذه المزايا بأفدح الاخطار.

السلفيون والاخوان
 يحرقون مصر بينما يتفرج العسكر

ومن مقالات الجمعة التي نددت بصمت المجلس العسكري ضد تهديدات الاخوان 
وأتبـاع أبو إسـماعيل ما كتبه عبـاس الطرابيلي في صحيفة «الوفـد»: الصراع الآن 
على السلطة في مصر على أشده.. الكل يحاول القفز ليحصل على أكبر قطعة من هذا 
البلـد الأمين.. فإما يحصلون على كل المناصب.. أو يشـعلون النـار في البلد.. وكأن 
مصـر مجـرد «دبيحة» كل يحاول الحصول على أفضل ما فيهـا.. فإذا لم يحصل على 
مراده هدد بإشـعال النيران، في كل شـيء وأي شـيء وهذا الكلام ليس من عندنا.. 
فقد هدد خيرت الشاطر بالجهاد والتضحية بالدم.. وكذلك حازم أبوإسماعيل الذي 
هـدد ورجالـه بالاعتصام والتحرك إذا تم اسـتبعاد شـيخهم.. فهل هذا هو أسـلوب 
العمل السياسـي.. قد يكون الخـوف من ضياع فرصة الوصول إلـى الحكم وراء كل 
هذه التحركات.. وقد يكون شـعورهم بأن هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى.. ليس 
فقط بسـبب فوزهم بهذه الأغلبية، حتى وإن كانت هزيلة ولكن لأنهم على يقين بأن 
مـا حصلـوا عليه يمكن ألاّ يحدث مرة أخرى أي أن لسـان حالهـم: الآن.. وليس بعد 

الآن.
ونتحـدث اليوم عن التهديد بإحراق البلد.. فهل هـذه هي أخلاق المصريين.. فهل 
سـيقف المجلس الأعلى موقفا صامتا أمام هذه التهديدات الصريحة والصارخة.. أم 

لن يكون أمام المجلس إلا التحرك السريع لانقاذ الوطن؟
 

الأزهر هو المرجعية وليس الاخوان
ونتحول نحو المعارك المستمرة حول محاولات إقصاء الأزهر من المشهد السياسي 
والاتهامات الموجهة للاخوان في هذا الشـأن حيث كتب محمد سلماوي في «المصري 
اليوم»: لقد فتح الأزهر الشـريف ذراعيه للمثقفين فدعاهـم لإبداء الرأي في وثائقه 
المتتاليـة، فـي الوقت الذي قـام فيه الاخـوان باسـتبعاد القائمة التـي قدمها اتحاد 
كتـاب مصر والتي ضمت عشـرة مـن أكبر الأدبـاء والمفكرين والمثقفين المشـهود لهم 
دوليـاً، فقد غابت المصلحـة الوطنية العامة عن البرلمـان ذي الأغلبية الاخوانية فلم 
يأخذ اسـماً واحداً من تلك الأسماء في قائمته الأساسية ولا في قائمته الاحتياطية، 
واليوم يحاول الاخوان بالطريقة نفسـها استبعاد الأزهر الشريف من المساهمة في 
وضـع معايير اللجنـة التأسيسـية، وكأنهم لم يتعلمـوا من تجاربهم الفاشـلة التي 
صدرت ضدها الأحـكام القضائية، متجاهلين وثائق الأزهر التي يجب أن تكون أحد 
المراجـع الرئيسـية أمام لجنة الدسـتور. لقد أصـدر الأزهر الشـريف وثيقته الأولى 
التـي أكدت مدنية الدولة، وأوضحت أن الإسـلام لا يعرف الدولـة الدينية ووصفت 
تلـك الدولة المطلوبة بأنها دولة وطنية، أي ليسـت أممية، وأنهـا ديمقراطية حديثة 
تحكم بدسـتور وضعي يفصل بين السـلطات، وهي الدولة التي تقوم على المواطنة، 
وحقوق الإنسان، كما أكدت أن التجربة الحضارية المصرية تعبر عن الفهم الصحيح 
للدين في مقابل ما يقدمه البعض من تجارب أخرى قادمة من آسيا وغريبة تماماً عن 
التجربة المصرية. لقد قدمت وثيقة الأزهر الأولى فهماً متطوراً للدولة الحديثة ولدور 
الدين فيها فاق كل ما تلوكه ألسـنة الاخوان والسلفيين على القنوات التليفزيونية، 
لكنهـم عنـد التجربة العملية يتخذون قرارات أخرى، ثم تلتهـا الوثيقة الثانية التي 
أعلن فيها الأزهر موقفاً وطنياً عظيماً بمساندته ثورات الربيع العربي التي اكتسبت 
زخمهـا من الثـورة المصريـة، وهي الثـورة التي أصـدرت قيادات الاخـوان الأوامر 

لأعضائها بعدم المشاركة فيها.

15 حزبا تطالب العسكر
 بتسليم السلطة والعودة للثكنات

اكـدت الجبهـة الوطنيـة المصرية ضرورة تسـليم السـلطة في الموعـد المحدد في 
30 يونيـو كمـا رفضت أي محاولة للمسـاس أو الالتفاف حول حكـم محكمة القضاء 
الإداري بإصـدار قانون يتعارض مع المادة 60 .. ودعت الجبهة المصريين للاحتشـاد 
اليـوم فـي ميدان التحرير للدفاع عن دسـتور يضعه الشـعب ولتأكيد الإصرار على 
اسـتكمال الثـورة . وكانـت الجبهـة الوطنيـة المصرية قـد عقدت اجتماعـا امس في 
مقـر حزب الوفد بحضور رؤسـاء وممثلي 15 حزبا سياسـيا وبحضـور قيادات من 
الجمعية الوطنية للتغيير وسـامح عاشـور نقيب المحامين والمتحدث الرسمي باسم 
الجبهـة وشـخصيات مسـتقله وبرلمانيين ونقيـب الفلاحين ورفـض المجتمعون أي 
محاولـة للمسـاس أو الالتفـاف حول حكم محكمـة القضاء الإداري بإصـدار قانون 

يتعـارض مع المـادة 60 وما انتهـى إليه حكم القضـاء الإداري. كما تؤكـد الجبهة أن 
يتولى ممثلو الهيئات والجهات المشـاركة بترشـيح واختيار من يمثلهم في الجمعية 
التأسيسـية كمـا رفضـت الجبهـة الوطنيـة المصريـة أي غلبـة حزبية أو سياسـية 
بعضوية تسـمح بالسـيطرة علـى التصويت بالأغلبيـة، كما تؤكـد الجبهة ضرورة 
التوافـق على نصوص الدسـتور المقترح وفي حالة الاختلاف لابـد من موافقة ثلثي 

أعضاء الجمعية.

زاره ابوه بالمنام ليحذره
 من الانضمام للاخوان

وإلـى الكتاب السـاخرين ونختار منهـم فؤاد معوض في «الأخبـار» والذي يندد 
بانتهازيـة الاخـوان وحزبهم: توفـي والدي منذ نحو عشـرين عامـا ولكنه جاءني 
فـي المنـام فجأة ينصحنـي بعدم الانضمـام لجماعة الاخـوان المسـلمين خاصة بعد 
أن انكشـفت اطماعهم الانتهازية في التكالب للاسـتيلاء على كل مؤسسـات الدولة 
بالكذب احيانا وبالخداع والتلاعب بعقول البسـطاء من أفراد شعبنا الطيب ! طيب 

والدي مات من زمان إيه اللي خلاه يعرف كل الحاجات دي؟ ! 
ـ لازم واحد من اللي ماتوا جديد راح قال له !.. 

 بعـد فشـل بثينـة كامـل فـي الحصول علـى 30 الـف توكيل كشـرط من شـروط 
الترشـح لمنصب رئيـس الجمهورية من رأيي ان توجه لهـا النصيحة باعتزال العمل 

السياسي؟! 
ـ وتعمل ايه بعد كده .. تقعد في البيت تقمع بامية؟ ! 

 أنـا من سـكان العباسـية نزلت إلى سـوق الخضـار المواجه لمنزلنا لشـراء كيلو 
طماطـم ففوجئت بانه يباع بمبلغ وقدره خمسـة جنيهات وهو ما يجعلني اتسـاءل 
مندهشـا كيف وصل سـعر كيلو الطماطم إلى هذا السـعر وهل هي بالفعل «مجنونة 

» كما يقولون؟ ! 

شفيق :  أنا وراء 
تنحي مبارك

قال أحمد شـفيق المرشـح لرئاسـة الجمهورية فـي تصريحات اهتم بهـا عدد من 
الصحـف نقلاً عـن برنامج  90  دقيقة علـى قناة المحور أمس الأول إنـه صاحب فكرة 
تنحي الرئيس السـابق حسـني مبارك، وصاحـب فكرة أن تتولى القوات المسـلحة 
مسـؤولية البلاد. وأضاف شـفيق: نعم الرواية التي ذكرها نائب رئيس الجمهورية 
السـابق عمر سليمان في أحاديثه حول11 فبراير صحيحة وكان سليمان قد قال إن 
صاحب فكرة تنحي مبارك هو أحمد شـفيق. وكشـف شـفيق عن نيته الطلب من كل 
مـن صاحب نوبل الدكتور محمـد البرادعي والدكتور أحمد زويـل والدكتور مجدي 
يعقوب والدكتور فاروق الباز أن يكونوا مستشارين للدولة بما يفوق أهمية منصب 
رئيـس الـوزراء. كمـا أكد شـفيق أنه سـيعين نائبا لـه من التيـار الإسـلامي ونائبا 

مسيحيا ونائبة امرأة يكون لكل منهم تكليفات واختصاصات محددة.

الاخوان يقدمون بلاغا
 للنائب العام ضد الوفد

تقدم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين أمس ببلاغ للنائب 
العام ضد كل من سـيد عبـد العاطي رئيس تحرير جريدة «الوفد »،  ومجدي سـلامة 
الصحافي بالجريدة  والدكتور جمال شـقرة، حمل رقم1257 لسنة2012، يطالب فيه 
بإحالة المشـكو في حقهم إلـى المحاكمة الجنائية لأنهما يوم أمس قاموا بنشـر أخبار 
كاذبة بسـوء قصد لتشويه صورة جماعة الاخوان المسـلمين والتأثير السلبي على 
فـرص مرشـحها في انتخابـات الرئاسـة. وقال عبد المقصـود في بلاغـه انه فوجئ 
بنشـر حـوار مـع الدكتـور جمال شـقرة تحـت عنـوان ( الاخوان قـد يغتالـون أبو 
الفتوح وجلبوا أسلحة عبر البحر الأحمر) يحمل اتهامات مغرضة لجماعة الاخوان 
المسـلمين. على الجانب الآخر أصدر الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد قرارا 
الخميس يقضي بإلغاء العدد الأسـبوعي من صحيفة الحزب على أن يظل سـيد عبد 
العاطي رئيسـا لمجلس تحرير الجريدة ورئيسـا لتحرير إصدارات الوفد، وسليمان 
جودة رئيسـا لتحرير صحيفة الوفد اليومية، وعادل صبري رئيسـا لتحرير بوابة 

الوفد الإلكترونية، وذلك تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي للحزب.
وتضمـن قـرار البـدوي الإبقـاء علـى جميـع الصحافيـين والعاملـين فـي العدد 
الأسـبوعي لجريـدة الوفـد، وعدم المسـاس بمناصبهـم الإدارية على ان يتـم تنفيذ 

القرار إعتبارا من امس الأول الخميس.

السعدني وعبد الوهاب يدعمان صباحي رئيسا
أعلـن كل مـن الفنانين صلاح السـعدني وفتحـي عبد الوهـاب تأييدهمـا الكامل 

ودعمهما للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، في انتخابات الرئاسة المقبلة.
 وقال السـعدني في مقابلة له مع حملة دعم حمدين صباحي (واحد مننا رئيسـا 
لمصر): «إن حمدين صباحي أخي الأصغر سـنا، لكنه الأكبر عقلا وثقافة، وهو الذي 
انضـم إلى خلاصة الشـعب المصـري، من غلابة وفلاحين وبسـطاء وعمال الشـعب 
المصـري، الكتلـة المصريـة الحقيقية، هـذه الكتلـة التي تضللهـا السياسـة أحيانا، 
ويضللهـم آخـرون باسـم الدين، والديـن منهم بـراء». ويأتي إعلان الفنـان القدير 
صلاح السـعدني عـن تأييده لحمديـن صباحي بعـد أن أثير جدل كبيـر بين حيرته 
في تأييد حمدين صباحي وعمرو موسـى، لكن السعدني أوضح أن حمدين صباحي 
أفضل المرشـحين المتنافسين على رئاسة الجمهورية، وصاحب تاريخ نضالي طويل، 

وبرنامجه طموح لنهضة مصر يليق بثورة شعبها العظيم، حسب قوله.
مـن ناحية أخرى أعلـن الفنان فتحـي عبد الوهـاب انضمامه إلـى فريق مؤيدي 
حمدين صباحي، وقال في مقابلة مع حملة دعم حمدين صباحي «واحد مننا رئيسـا 
لمصـر»: حمديـن واقف فـي نفس المنطقـة اللي فيهـا مشـروعي الفني، فـي مواجهة 
السـلطة، ويحمل الهموم والقضايا العامة، ومشاكل الطبقات المهمشة الفقيرة ولأن 
مشـروعه هـو هو طموحي اللي نفسـي أشـوفه فـي البلـد دي، أنا هنتخـب حمدين 

صباحي.

ترجيح حصول ابو الفتوح على دعم انصار حازم ابو اسماعيل.. والعسكر يراهنون على الفلول.. والأحزاب تطالب المشير بتسليم السلطة للمدنيين

قصف مكثف على المفتي.. الأزهر يتبرأ منه واصوات تدعمه.. أنصار أبو إسماعيل والشاطر يتعهدون بالكفاح للنهاية
 القاهرة «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

وحد انهيار حلم المرشــحين السلفي حازم ابو إسماعيل والاخواني خيرت الشاطر نحو سدة الرئاسة المصريين مجدداً للدفاع عن ثورتهم بعد أن 
كشفت لهم تداعيات الأيام الأخيرة عن أن العسكر لم يعودوا أمناء على الثورة وان ميدان التحرير هو الضمانة الوحيدة لتحقيق آمال الجماهير كي 

لا يتسلل أشباه مبارك للحكم بحماية المجلس العسكري. 
واتفقت صحف الجمعة في ما بينها على أن مصر باتت تواجه منعطفات خطيرة خاصة في ظل وجود فلول من النظام الســابق بين المرشــحين 
المحتملــين، وقد جاء المانشــيت الرئيســي موحياً لخطــوة ماهو قادم من الأيــام: مليونيات حماية الثــورة تنطلق من ميادين القاهرة والاســكندرية 
والســويس. أما مانشــيت «المصري اليوم» فقد جاء أكثر دلالة: الثوار والإســلاميون إيد واحدة ضد العســكر.. دعوات لتوحيد الصفوف والتمسك 
بتســليم الســلطة. فيما قالت «الشــروق»: التحرير يعود لتسليم الســلطة وعزل الفلول. أما صحيفة «الوفد»: التحرير يســتعيد روح الثورة بمسيرة 
غضب من الســويس. فيما خصصت «روز اليوســف» الصفحة الأولى لصورة للمرشــح السلفي حازم أبو اســماعيل وعنوان ضخم: ابو إسماعيل 
يشعل ثورة جديدة.. وقد طغت أخبار المليونيات التي إنطلقت على صحف مصر قاطبة، فيما كانت هناك تقارير اخرى عن قانون العزل السياسي، 
وتوابع سفر المفتي علي جمعة للقدس. وحفلت صفحات الرأي بهجوم واسع على المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين الذين تتهمهم بعض 

القوى بالتطلع للإستيلاء على ما تبقى من سلطات.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

نتنياهو خائف من تكاليف السلام رغم أنه يملك في الكنيست أكثرية صلبة يستطيع معها تحقيق ما يريد من خطوات سياسية 

بوعز بسموت

■ فـي ذات صباح في 1998 اسـتيقظ العالم ليشـهد واقعا جديدا: 
فقـد أصبحـت باكسـتان التي لـم يكن قـد وجه اليهـا انتبـاه اعلامي 
تقريبـا، أصبحـت أول دولـة مسـلمة ذات قـدرة ذرية أخـذت تقوى. 
وليسـت الهند وحدها التي هي الجارة والعدو هـي التي دُفعت فجأة 
الـى واقع جديـد على خلاف رغبتهـا. فقد تغيـر نظر العالـم منذ ذلك 
الحين لباكسـتان واضطـر الى التعاون معها برغـم أمراضها. وأصبح 
لواشـنطن منـذ 1998 مهمـة باكسـتانية واحدة هي كيـف يُمنع وقوع 

القنبلة الذرية في يدي نظام خطير.
وربما نسـتيقظ ذات صباح في المسـتقبل لنشهد واقعا جديدا آخر 
مع الكثير من الانتباه الاعلامي هذه المرة فيتبين لنا ان طهران انضمت 
الـى النـادي الـذري. وفي هذه الحـال لن يجـب عليهم في واشـنطن 
والغـرب ان يُصدعوا رؤوسـهم في كيفية منع القنبلـة من الوقوع في 
أيدي خطيـرة. فقد كانت القنبلة أو القدرة على انتاجها على الأقل من 

البدء في يد نظام آيات الله الخطير بحسب تعريفه.
قبـل اسـبوع اجتمع جـزء مركزي مـن العالـم في قاعـة المؤتمرات 
فـي اسـطنبول بقصد منـع مفاجأة ذريـة ايرانية كما كانـت الحال مع 
باكستان. وقادت المسؤولة عن ملف الخارجية في الاتحاد الاوروبي، 
كاثرين آشـتون، الوفد الذي اشـتمل على الاعضاء الخمس الدائمات 
فـي مجلس الامن وعلـى المانيا ايضـا. وقبل ذلك بمسـاء التقى الوفد 
الروسي من غير الشـركاء مع الايرانيين في مبنى القنصلية الايرانية 
في اسـطنبول. ولم يسـتطع مراسـلون اجانـب كانوا في اسـطنبول 
ألا يفكـروا في مدينة طـروادة المجاورة. وكان ذلـك تأليفا مطلوبا بين 
الجغرافيا والواقع في ضوء السـلوك الروسـي في اسـطنبول، بل ان 
الـروس لم يكونوا محتاجين الى حصـان يختبئون فيه بل عبروا عن 

تأييدهم للايرانيين على رؤوس الأشهاد.
بل أعلن نائب وزير الخارجية الروسـي، سـيرجي ريبكوف، الذي 
ترأس وفد دولته عشية المؤتمر، أنه «لا يوجد شيء يثبت ان المشروع 

الذري الايراني هو لأهداف عسكرية»، وهكذا لم تعد طهران وحدها.
لنبدأ أمر اسطنبول من النهاية خاصة برغم ان اسطنبول بالنسبة 
للايرانيين هي البدء أصلا. فالتفاوض على مراحل. وقد باركت وسائل 
اعـلام ايرانية التي حضرت المؤتمر جموعا جموعا وأبلغها الوفد آخر 
مـا يسـتجد مرة كل سـاعة، باركـت النتائـج الايجابية للقـاء وأكدت 
التوجـه «الايجابي» للوفود. اهتموا في ايـران بابراز اعتراف الغرب 
بــ «حق ايران في تطوير مشـروع ذري». وفي المؤتمـر الصحفي بعد 

نهاية يوم طويل كان يبدو بحسـب الكلام الذي قاله رئيس المشـروع 
الذري الايراني ورئيس وفد دولته سـعيد جليلي ان ايران مُنحت في 
اسـطنبول إذنا بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم بسبب انضمامها 
الـى الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة ولأنها في الأسـاس موقعة على 

ميثاق عدم نشر السلاح الذري. 
«أقـر الاتحـاد الاوروبي من جديد حـق ايران في الطاقـة الذرية»، 
كان هذا هو العنوان الرئيـس في الصحيفة الحكومية «ايران ديلي»، 
أما في مقالة افتتاحية لصحيفة «جبان» المقربة جدا من التيار المحافظ 
جـدا في ايران فجـاء ان «الغرب تفهم ضرورة الاعتـراف بحق ايران 
التام في نشاط ذري لأهداف سلمية». وأبلغت الـ «جمهوري اسلامي» 
اعتـراف الولايات المتحـدة آخر الامـر بحاجة ايران الى قـدرة ذرية. 

«يجب على امريكا ان تترك ألعابها السياسية وأن تعترف بالواقع».

يلعبون على الزمن
كانت المشكلة الكبيرة في لقاء اسطنبول ان المخفي أكبر من الظاهر. 
والذي كان ظاهرا هو رغبة جميع الأطراف التي كانت هناك في اظهار 
نجاح أو رضا على الأقل. والسـبب واضح جدا، فالعالم ربما يخشـى 
القنبلـة الايرانيـة لكنـه أشـد خشـية من القصـف الاسـرائيلي. وفي 
أحاديـث مـع مراسـلين اجانب في اسـطنبول كان من الممكـن حتى ان 
نشـعر بأنه يمكـن العيش مع قنبلة ذرية في حـين القدرة على العيش 

مع هجوم على ايران أقل من ذلك.
كانوا يستطيعون في القدس بالطبع إبداء قلق من انجاز الايرانيين 
الكبير في اسـطنبول – وسـتكون متابعة المحادثات فـي بغداد في 23 
أيـار كما أرادوا بالضبط. لكنه كانت هناك ايضا وفود اوروبية أرادت 
ان تُهديء القدس. والفرنسيون كعادتهم منذ تم تجديد المحادثات في 
1 تشـرين الاول 2009 أظهـروا تشـددا أكبر بكثير. وبالنسـبة للوفود 
الاوروبيـة ومنها الوفـد الالماني يوجد اليوم واقـع جديد على الارض 

وهو العقوبات الجديدة التي هي شديدة ولم يسبق لها مثيل.
هـا هـي ذي ايـران تجـد نفسـها مقطوعـة عن نظـام سـداد الدين 
الدولـي (سـويفت) ومن الاول من تموز سـتكون مقطوعة عن سـوق 
نفط الاتحاد الاوروبي، وفي الثامن والعشـرين من حزيران ستقاطع 
واشـنطن البنـك المركـزي الايراني وكل شـركة تتاجر معه، وسـوريا 
الحليفـة في ازمـة، بل أصبحت تركيـا فجأة – التي نجـح الايرانيون 
بأن يجدوا تفاهما معها حتى لو كان في الظاهر فقط – أصبحت فجأة 

خصما أخذت تراود العربية السعودية بجدية.
ربمـا لهـذا السـبب يوجـد من يـرون عامل الزمـن عامـلا يعمل في 
غيـر مصلحـة ايران، لا كما ينظـرون الى الامر في القـدس. ويمكن ان 

نـرى في الحقيقة في كل يوم يمر يوما آخـر يُقرب النظام الايراني من 
شـهادة تأمينه التي هي القنبلة الذرية، ويوجد من يرون كل يوم يمر 
يوما آخر في حرب النظام الايراني بل المجتمع الايراني ايضا من اجل 

البقاء بسبب وجود العقوبات الشديدة.
جلست في واحد من المطاعم الأفضل في اسطنبول مع منظر طبيعي 
سـاحر على البوسفور وسـمك في الطبق جاء من مصدر الماء ذاك، مع 
دبلوماسـي رفيع المسـتوى أوضح لي عشـية المحادثات لمـاذا من المهم 
للعالم اليوم ان يعرض مؤتمر اسطنبول على انه نجاح: «ان الاخفاق 
في اسـطنبول هو فـي واقع الامر اعلان حرب. وسـيبدأ العد التنازلي 
لهجوم على ايران في اللحظة التي يعلن فيها الجميع ان ايران متجهة 
الى القنبلة وان الحوار معها لا أمل منه». كيف يسـتطيع العالم اليوم 
الـذي يعارض بشـدة ضربة عسـكرية ألا يعطي الحـوار أملا حتى لو 
كان يبدو حوارا بين صُم. وقد أوضح لي ذلك الدبلوماسي قائلا: «كان 
يفترض ان يكون مؤتمر اسـطنبول آخر احتمال لمنع حرب مع ايران»، 
لكن مؤتمر اسطنبول كما عرّفته الصحيفة الاسبوعية الفرنسية «ليه 

بوان» هو «تمخض الجبل فولد فأرا».
ان الامـر المهـم في هـذه القصة هو ما سـتفعله واشـنطن. فهل هي 
مستعدة لأن تعيش مع ايران الذرية؟ وهل استطلاعات الرأي السيئة 
بالنسبة لبراك اوباما الذي رأى ان ميت روماني يتقدمه هذا الاسبوع، 
سـتفضي الى تغيير من قبـل ادارة اوباما؟ وقد تكـون زيارة الرئيس 

الامريكي للقدس في الصيف ليبحث هنا القضية الذرية خيارا آخر.
ومـن جهة ثانية قـد تفضي الاشـاعات عن اتصالات بـين ايرانيين 
وامريكيـين مـن وراء سـتار ومـن وراء سـتار محادثـات «الخمـس 
بزيـادة واحدة» الى تفاهمات امريكية وتُمكّن الايرانيين من تخصيب 
اليورانيوم بدرجة منخفضة والعودة الى صيغة 2009 العجيبة التي 
تنقل ايران بحسـبها اليورانيوم المخصب وتحصل على قضبان وقود 
ذري مقابـل ذلك من فرنسـا وروسـيا. وكانـت ايران آنـذاك هي التي 
نكصـت عـن الاتفـاق. وزعم جليلـي في اسـطنبول ان الغـرب عرض 

وتراجع عن ذلك.

عرض الساذجين
شـاهدت هـذا الاسـبوع فـي اسـطنبول كيـف يعمـل الايرانيـون 
بالضبـط وهم الذين يرون أنهم يعملون بصورة صحيحة. جاءوا في 
الحقيقة في وفد من اربعة اشـخاص فقـط للمحادثات، لكن مع جيش 
من المراسـلين ومسـاعدي الوفد. وقد أصبحت القنصلية الايرانية في 
اسـطنبول مقر عمل ذريا. واضطر كل من أراد ان يلتقي رؤسـاء الوفد 

الى ان يأتي الى مبنى القنصلية.

جـاء الايرانيون متسـلحين بلافتـات ملصقة علقوهـا على الجدار 
كُتـب فيهـا: «الطاقة الذرية للجميع، والسـلاح الذري لـلا أحد». وفي 
البدايـة عـارض المنظمـون الاتـراك تعليـق اللافتـة في مركـز المؤتمر 
الصحفـي، لكنهـم خضعـوا بعـد ذلـك للضغـط الايراني. ولـم ينس 
الايرانيـون بالطبـع ان يضيفـوا الى تلـك اللافتة صور علمـاء الذرة 

الايرانيين الخمسة وقد صُور اثنان منهم مع أولادهما.
ان الارادة الخيـرة وربما تكون الوحيدة التـي أظهرها الايرانيون 
فـي المحادثـات كانـت التخلـي عن الشـروط السـابقة. ونجحـوا في 
الالتفـاف علـى طلبهم الـذي لا هوادة فيـه لتخصيـب اليورانيوم مع 
الاعتراف الدولي بحقهم الشـرعي في طاقـة ذرية مدنية. ولم يمنعهم 

هذا بالطبع في اثناء المحادثات من إبداء البرود.
مـع بـدء اللقـاء طلب سـعيد جليلـي ان يذكـر كيف أصـدر الزعيم 
الروحـي علـي خامنئـي الذي أرسـله الى اسـطنبول فتـوى تعارض 
السـلاح الذري. أعلن خامنئي ان السـلاح الذري «دنِس». وهو دنِس 
كثيرا الى درجة ان ايران تملك بحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية منذ شـهر شـباط في مواقع في نتناز وفـي الموقع تحت الارض 
في مدينة قُم 5.400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسـبة 3.5 في المائة 

ومخزونا من 109 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة.
أراد الايرانيون ان يؤكدوا في اسـطنبول ان هذه الكمية مسـموح 
بها بحسـب ميثاق عدم نشـر السـلاح الذري الذي وقعت عليه ايران 
بخلاف الهند وباكسـتان واسـرائيل. لكـن المجتمع الدولـي على علم 
بحقيقـة ان هـذا الانتـاج تم في الموقع تحـت الارض في فـوردو الذي 
أُنشـيء سرا وتم الكشـف عنه في 2009. ولا يمنع شـيء ايران اليوم 
من تخصيب اليورانيوم الذي في حوزتها والمُعد للقنبلة الى نسبة 90 

في المائة.
طلـب وزير الخارجية الايرانـي، علي أكبر صالحي، هذا الاسـبوع 
مـن المجتمع الدولي ان يزيل العقوبات قُبيل اللقاء في بغداد في ضوء 
تنـازلات ايران، بل قـال ان ازالة العقوبات سـتفضي الـى حل الازمة 
الذريـة الايرانيـة. وبمناسـبة ذكـر التنـازلات نقول عن أيـة تنازلات 
يتحـدث أصلا؟ ان طلب صالحي اتفق مـع الكلام الذي قاله لي جليلي 
في اسـطنبول: «نحن غير مسـتعدين لقبول لغة التهديد والعقوبات. 

ان ايران لا تعرف سوى لغة التعاون».
بيد ان واشنطن لا تنوي ان تقع في هذا الفخ، وقد بادرت واشنطن 
الـى الـرد بأنهـا لا تنـوي ازالـة العقوبـات بـل بالعكس يفتـرض ان 
تكـون هي الشـيء الذي يحث ايـران على التنازل أكثـر في التفاوض 
بعـد ذلك. وواشـنطن على يقـين من ان العقوبات تسـوق ايـران الى 
مائـدة التفاوض في موقف ضعف. والمشـكلة هي انـه يوجد من يرى 

مواجهـة قريبة لا بين واشـنطن وطهـران بل بين واشـنطن والقدس. 
ويتعلق الامر كثيرا هنا بوضع اسـتطلاعات الرأي المتعلقة بالرئيس. 
فاسـتطلاعات الرأي السيئة سـتحثه على مناهضة طهران وستحثه 

الاستطلاعات الجيدة على مناهضة القدس.
وفـي الاثنـاء تزعم موسـكو انه لا شـيء يُظهر نوايـا حقيقية عند 
ايران لانتـاج قنبلة ذرية، لكن الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية أعلنت 
فـي تقريرهـا في شـهر شـباط هـذا العـام قلقهـا الحقيقي مـن «البُعد 
العسـكري للمشـروع الذري الايرانـي». «في اسـطنبول افتتحت بين 
ايران والمجتمع الدولي قناة جديدة. والسـؤال الأكبر هو ماذا سنضع 
داخلها في العراق»، قال دبلوماسي غربي حضر المحادثات في تركيا.

ليست الذرة وحدها
يعتقـد تريتـا فارسـي، الذي يتولى رئاسـة مجلـس الايرانيين في 
الولايـات المتحـدة، أنـه قـد كان في اسـطنبول تقدم بسـبب تنازلات 
الطرفـين: «سـيكون مـن المهـم فـي اللقـاءات التاليـة تجاوز المسـألة 

الذرية».
والقصد في واقع الامر الى محاباة ايران في كل ما يتعلق بالقضايا 
الاقليميـة التي تريد ايران ان تكون أكثر مشـاركة فيها، بل ان تحصل 
على اعتراف بأهمية مكانتها. وهناك من يرون اليوم احتمالا لمناقشـة 
ايـران في جملة قضايـا منها موضوع حقوق الانسـان في الجمهورية 
الاسـلامية، وهـذا بالضبط ما تريد ايران احـرازه لأن هذه المحادثات 
تعطيها هواءا أكثر للتنفس. قضيت ساعات كثيرة في نهاية الاسبوع 
الماضي مع نظرائي الايرانيين. وكان من الممكن ان نشعر بأن حكومتي 
اسـرائيل وايران نجحتا في الفوز بانجاز كبير: أما اسرائيل فبجعلها 
المشروع الذري الايراني مشروعا عالميا، والخوف الحقيقي من هجوم 
اسـرائيلي يحـث العالم علـى العمل؛ وأما ايـران فجعلت مشـروعها 

الذري مصدر فخر قومي.
تعلمنـا من اللقاء في اسـطنبول شـيئين رئيسـين، الاول ان ايران 
فهمت ان التشـدد لن يسـاعدها وليّنت لغتها. والثانـي ان العالم كله 

لا يريد حربا في الخليج آثارها غير معلومة.
يمكن الآن ان نتوقع ازدياد الاختلاف الاجتماعي داخل ايران، لكن 
برغـم ان الثـورات العربية بينت للشـعب الايراني انه يمكن اسـقاط 
نظـام حكم، فانهـا منحت ايران نظـم حكم جديدة فـي تونس ومصر 
أصبحت اليوم أكثر عطفا على ايران. ونقول تلخيصا إننا حصلنا في 

اسطنبول على جو جديد لكن الواقع بقي الواقع القديم.

اسرائيل اليوم 2012/4/20

ايران ادركت في المؤتمر ان التشدد لن يساعدها والعالم كله اظهر انه لا يريد في الخليج حربا نتائجها غير معلومة

مؤتمر اسطنبول.. نجاح كله فشل

يوئيل ماركوس

■ هـل تتذكرون شـعار نتنياهو فـي انتخابات 
1999؟ اذا لـم تكونـوا كذلك فابحثوا فـي «غوغل» 
وان  تـروه  ان  وتسـتطيعون  تيـوب»  «يـو  وفـي 
تسـمعوه يُحمّس مواليه بشـعار «هـم يخافون». 
والحقيقـة انه خاف آنـذاك وبحق، فقد هزمه اهود 

باراك هزيمة ساحقة.
 ولبيبي اليوم كثرة سـاحقة في الكنيست، وهو 
يسـتطيع ان يقرر هل يقدم موعد الانتخابات وهل 
يدفع الـى الأمام بتسـوية مع الفلسـطينيين، لكنه 

يتلاعب الآن بعنصر الخوف.
انه يخاف ويخيف الشـعب ايضـا. وقد تغيرت 
قواعـد اللعب بيننا وبـين العالم وأصبحت الحرب 
علـى الوعي ونحـن مهزومون هنـاك. لنفترض ان 
غونتـر غـراس الحائـز على جائـزة نوبـل للأدب 
أراد ان يـزور البـلاد الآن، هل كانوا يسـمحون له 
بالدخول؟ لا بحسب ما يرى ايلي يشاي، وقد أعلن 

وزير الداخلية انه غير مرغوب فيه.
ألا يجوز لشـخص ان يعبر عن رأيه المضاد لنا؟ 
هـل يوجد لدينـا هنا نظـام حكم اسـتبدادي؟ لماذا 
لا نبدأ باحـراق كتبه ايضا؟ ما الـذي عند نتنياهو 
الـذي يسـلك سـلوك الرجـل فـي ظاهـر الامـر في 
مواجهة ايران ويخاف من بضع مئات من متظاهري 
سـلام يريـدون المـرور مـن طريـق اسـرائيل الـى 
السـلطة الفلسـطينية؟ أكان من الضروري تجنيد 
ألف شـرطي في المطـار واحداث جلبـة واضطراب 
فـي مطارات اوروبـا؟ وهل مجيئهـم يهمنا؟ ان من 
يتبجح بالديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط 

يجب ان يحافظ على القيم الأساسـية التي تشـمل 
حريـة التعبير. هل يعارضـون الاحتلال بكلامهم؟ 

فليتكلموا اذا.
كما كانت الحال مـع «مرمرة» ومحاولات اخرى 
لقيـت معارضة مجنونة – لا يضـر خوفنا بمكانتنا 
فحسـب بل ربمـا يضـر بأمننـا ايضـا. ان بنيامين 
نتنياهـو يشـكر فـي صفحتـه علـى الفيـس بـوك 
شـرطيي شـرطة اسـرائيل وقادتهـا علـى العلاج 
المصمـم الناجـح لاحبـاط النشـاط الـذي خُطـط 
لاجرائـه في مطار بـن غوريون. «ان اسـتعداد كل 
الجهـات التنفيذية والدبلوماسـية أثبت نفسـه»، 
يكتـب بيبـي ويضيف: «أصبـح العالم اليوم أشـد 
فهمـا لمـكان وجـود المشـكلة الحقيقية في الشـرق 

الاوسط».
لـم اقرأ منذ زمـن سـخافات كهـذه. ان العالم لا 
يفهمنا منذ زمن. ومن المثير ان نعلم ماذا كان يكتب 
بيبـي في صفحته على الفيس بـوك لو ان الرئيس 
اوباما بادر مثلا الـى عرض «وقوف مع التصفيق» 
في الكنيسـت كما فعل لـه بيبي في الكونغرس، لن 
يحدث هذا بالطبع لأن الكنيست مستعبدة لأكثرية 
من معارضي السـلام. هل تذكرون ذعر «الشـريط 
المسـجل» الـذي جعـل بيبـي يعتـرف فـي التلفـاز 
بشـيء ينبغي ألا يُفعل مع زوجته سارة؟ انه نفس 
الخوف الـذي يدفعه الى سـلوك خاطيء ايضا مع 

الرئيس اوباما.
انـه في واقع الامـر وبخه لأنه منح ايـران مهلة 
«هدنـة» بخمسـة اسـابيع وكأننـا كنـا نوشـك ان 
نقصف ايران فلم ينقذها سوى اوباما. هل تعلمون 
ماذا كان سـيقول الراحل اشـكول؟ «الدفتر مفتوح 
واليد تكتب». اذا انتخب اوباما من جديد فسيكون 

امريكيـون  أقـل تسـاهلا. وهنـاك  أمامنـا رئيـس 
مُطلعـون على خبايـا الامور يزعمـون ان الرئيس 
يبغـض بيبـي. ولـم يتـم تصديـق إنـكار الرئيس 
سـاركوزي الـذي أسـمى بيبـي كذابا. ويبـدو أننا 
لن نهـدأ ولن نسـتريح حتى نصبـح الدولة الأكثر 
تنديـدا بها فـي العالم برغـم الانجليزيـة الفاخرة 
لبنجامين. ان اسرائيل نتنياهو تبني سلب الدولة 

شرعيتها.
نحـن لا نُدخل فـي قِدر واحـدة كارهينا فقط بل 
اصدقاءنـا وأبنـاء دين موسـى ايضا مهمـا كانوا. 
تقول الشـرطة انها نجحـت لكننا بقينـا في العالم 
مع الصور. وهـذا هو حكم نائب قائـد اللواء الذي 
ايضـا.  ببندقيتـه  الدانماركـي  المتظاهـر  ضـرب 
ويسـتطيع بيبـي ان يكـرر قولـه مـرة بعـد اخرى 
«دولتـان للشـعبين»، لكـن صـورة واحـدة علـى 
الارض تبرهـن كمـا قـال سـائح عـارض علـى ان 
اسـرائيل محتاجـة الى «شـرينك». ويتهـم مؤيدو 
بيبي الكاميرا. «لماذا مكّنوا المصورين من التصوير 
بصورة حـرة؟»، ويمكـن الرد على ذلـك بأنه ربما 
لأننـا دولـة ديمقراطية مـع كل ذلك أو أهـم من ذلك 
أن نفحـص عما كمن في نفـس هذا المحارب وجعله 

يسلك كما سلك.
أثار نتنياهو بصيص أمل حينما سن مبدأ دولتين 
للشـعبين في خطبة بار ايلان. وقد قبلنا باعتبارنا 
أمة المنطق السياسي لدولتين للشعبين، لكن حينما 
يـرأس الدولة زعيم يخاف برغـم الأكثرية الصلبة 
التـي يملكها، تخاف الأمة كلهـا الى ان يصبح الامر 

متأخرا جدا، والعياذ بالله.
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حينما يخاف بيبي ■ رئيـس الـوزراء، وزراء وضبـاط كبـار 
علـى  بانتصارهـم  الاسـبوع  هـذا  تفاخـروا 
«الفوضويين» الذين سعوا الى خرق القانون 
والنظـام فـي المناطق. وصـاة الاسـتقامة في 
صالـح المقـدم شـالوم آيزنر ادعوا بـان نائب 
قائـد اللواء في الغور، الـذي ضرب ببندقيته 
في وجه نشـيط السـلام من الدانمارك، دافع 
عـن جنوده من مجموعة الفوضويين. اذا كان 
الفوضـوي هـو من يرفـض احتـكار الحكومة 
والسـلطات للصلاحيـات وللقـوة، فـان هذا 
التعريف ينطبق على قطاع واسع من أوساط 
المستوطنين، ممن يهزأون بسلطة القانون في 

المناطق وأصبحوا اسياد البلاد.
امـس كتب عاموس هرئيل في تقرير له في 
«هآرتـس» عـن موقع آخـر، متسـبيه كرميم، 
الذي اقيم السـنة الماضية دون ترخيص على 
ارض فلسـطينية خاصـة، توجـد فيها وثائق 
مرتبـة مـن جانـب الدولـة. ومـع أن الادارة 
المدنية أصـدرت أوامر وقف أعمـال البناء في 
البؤرة الاسـتيطانية، تمكن المستوطنون من 
اسـكان نحـو 20 مبنـى. مصـادر أمنيـة أكدت 
بانـه لم تتخذ خطـوات عملية لوقـف البناء. 
وهذا الاسـبوع نقـل أيضا تقرير عـن بناء في 
بـؤرة أفيجيـل الاسـتيطانية جنوبـي جبـل 
الخليـل – بنـاء لـم يوقـف الا بعـد شـكاوى 
متكررة مـن منظمة حاخامين مـن أجل حقوق 

الانسان ونشطاء تعايش. 
أن  يمكنهـم  كرميـم  متسـبيه  مسـتوطنو 
يسـتمدوا التشـجيع من رفاقهم في ميغرون، 
ايـل  بيـت  فـي  الاولبانـة  اسـاف،  جفعـات 
وعشـرات الاحيـاء التـي تنبـت علـى اراض 
سـليبة فـي الضفة. وقـد تعلموا بـان مراقبي 
الادارة المدنية لا يحظون باسـناد من القيادة 
السياسية، وان الجيش الاسرائيلي والشرطة 
يفضلان اعتقال «الفوضويين» الذين يسعون 

الى الدفاع عن اصحاب الاراضي الفلسطينيين 
من «المسـتوطنين». ويعول المستوطنون على 
رفاقهـم مـن كل اليمـين الذيـن يعملـون علـى 
اعـداد قانون لتسـويغ سـلب الاراضي وعلى 
لجنـة القاضـي المتقاعـد أدمونـد ليفـي التـي 

تجلس لتتفكر في الامر.

خلافا لتصميم السـلطات فـي الصراع ضد 
نشـطاء السـلام وحقـوق الانسـان، يحظـى 
المستوطنون بالحصانة ضد القانون ومحافل 
فرضـه والعطـف مـن منتخبي الجمهـور. في 
ضوء السـلوك المخجـل للقيادة السياسـية – 
التي تحمل اسـم السـلام عبثا – حـان الوقت 

لان يلقي المستشـار القانوني للحكومة يهودا 
فينشـتاين بكل ثقله كي يصد الفوضويين في 

رئاسة الوزراء. 
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فوضويون

اليكس فيشمان

■ ان الشـيء الذي أقلق رئيـس هيئة الاركان بني غانتس حتى أكثر 
من ضرب المقدم شـالوم آيزنر للمتظاهـر الدانماركي بعقب بندقيته كان 
عدم اكتراث لابسي البزات العسكرية ولا سيما الضباط الذين كانوا في 
ذلك المكان. فلا أحد يوقف المقدم ولا أحد يتحدث اليه ولا أحد يحاول ان 

يُهدئه أو ان يجذبه جانبا.
ان مشـاهدة الفيلـم الذي هو أطول تدل علـى ان الضربة التي تلقاها 
المتظاهـر كانـت حادثـة واحدة فقـط – قد تكـون الأخطر – من سلسـلة 
حوادث جسـمانية شـارك فيها آيزنر خلال تلك الحادثة. ولم تكن امورا 
دراماتيـة، فقـد كانت دفعة هنـا وضربة هناك وعمل عنيـف في مواجهة 
فتـاة أو رفـع بندقيـة فـوق رأس متظاهر. لكن هذا بدا سـليما بالنسـبة 
للجميـع مـن الضبـاط والجنود لا شـيئ يُكتب عنـه الى البيـت أو يُبلغ 

المسؤولون به.
بل ان جنود الاحتياط الذين كانوا حضورا هناك – وجنود الاحتياط 
على نحو عام لا يحسبون حسابا لقادتهم النظاميين اذا رأوا شيئا شديد 
الوقع – لم يشـكوا. فلم يبدُ لهم شيء شاذا كما يبدو. وهكذا علم رئيس 
هيئـة الاركان مثـل باقي الجيـش بالحادثة بعـد ان رُفع الفيلـم القصير 
الـذي وثقها الـى الانترنت، فلولا ذلـك الفيلم القصير لربمـا لم يعلم بها 

أحد الى اليوم.
اليوم سـيصدر عن ضابط تربية رئيس رسالة الى الجنود تُبين ماذا 
يجوز ومـاذا لا يجوز، وتتحدث عن الضـرر الاعلامي الذي أصاب دولة 
اسـرائيل. وسيصبح الفيلم القصير الذي صوره الفوضويون جزءا من 
درس في دورة تخريج الضباط. لكن سيصعب على رئيس هيئة الاركان 
ان يُقـوم «صمت النعاج» بكل اولئـك الضباط الذين رأوا ولم يدركوا ان 

ما يحدث أمام أعينهم مرفوض وغير سليم.

عشرات الملفات في النيابة العامة
فـي 1988، فـي الانتفاضة الاولى، حوكـم المقدم يهـودا مئير محاكمة 
عسـكرية خاصـة وهـو الـذي أمـر حينمـا كان حاكمـا لنابلـس بضرب 

عشرين مشاغبا فلسطينيا. 
وحُمل الفلسطينيون الذين احتجزوا بحسب قوائم أعدها «الشباك» 
فـي حافلـة علـى أيـدي ضبـاط وجنـود مـن كتيبـة «هناحـل» المظلية، 
ضربوهـم بالنعال عقوبة وردعا. وكان فريـق منهم مقيدين وفريق آخر 

معصوبي العيون.
آنـذاك ايضـا كشـفت وسـائل الاعلام عـن القصـة. وآنـذاك ايضا لم 
يشـكُ ولـم يحتج أحد من الجنـود أو الضباط. وأراد المراقب العسـكري 
الرئيـس آنـذاك ان يغلـق القضيـة كما كانت العـادة في تلـك الايام بأن 
يحاكم الضابط محاكمة تأديبية وأن يتم الاتفاق معه على ان يُسرح من 
الجيش طوعا، لا غير. بيد ان القضية رُفعت الى محكمة العدل العليا أمام 

القاضي موشيه بايسكي الراحل الذي كان من الناجين من المحرقة.
وزعـم الدفاع العام الذي دافع عن الجيش ان الضابط عمل في وضع 
غامض بأمر عسـكري غير واضح. لكن القاضي بايسكي مع كل الشحنة 
الشـخصية التـي حملها معه سـأل: ما هـو الغامض في حقيقـة ان يُنقل 

نـاس مقيـدون فـي حافلة ثـم يتم الوقـوف في مـكان بعيـد ويُنزلونهم 
فـي جماعات صغيـرة ويضربونهم ويكسـرون أيديهـم وأرجلهم؟ وفي 
آخـر الامر حوكم الضابط في محكمة عسـكرية خاصـة وخفضت رتبته 

العسكرية الى ضابط صف وأنهى خدمته في الجيش الاسرائيلي.
ان حالـة المقـدم آيزنـر بعيـدة عن حالـة يهودا مئيـر كالبعـد ما بين 
الانتفاضـة الاولـى وأيامنـا نحـن. لكـن الاثنتين تنتميـان الـى العائلة 

نفسها.
فـي السـنتين الاخيرتين بحثـت النيابـة العامة العسـكرية نحوا من 
عشرين قضية لضرب معتقلين فلسطينيين بينهم من نُقلوا الى معتقلات 
وتلقـوا ضربات في الطريـق أو ضُربوا حينما كانـوا ينتظرون المحاكمة 
فـي خيمـة الحراسـة. وبحثـت النيابـة العامـة زيـادة على ذلـك بضع 
عشـرات من حـالات جـرح أو موت وقعـت في اثناء اسـتعمال وسـائل 

لتفريق مظاهرات.
ان عـدد الحالات فـي ظاهر الامر ليـس كبيرا اذا ما قيـس بالاحتكاك 
المكثف اليومي للجيش الاسـرائيلي مع سـكان مدنيين مُعادين. وبسبب 
هـذا خاصة فـان حكاية آيزنر – التي ظهرت بواسـطة عدسـات تصوير 
اجنبية – هي ضوء احمر: فلربما في الحقيقة نمنا شـيئا ما واسـتغرقنا 
في نـوع من الرضى عـن الذات، وربما تحـدث في الميـدان امور خطيرة 

بايقاع لم يعد يؤثر في أحد ولا يجعله يقدم تقريرا عنها.
تنبعـث عن هذا كرائحة ما كان في 1988. فقد كنا آنذاك ايضا أسـرى 
تصـور ان الفلسـطينيين راضون عـن المعاملة التي تعاملهـم بها الادارة 
العسـكرية وعن الجنـود الذين يلاقونهـم كل يوم. وآنذاك ولمن نسـي، 
كانـت حادثة طـرق قاتلة واحدة كافيـة لانفجار كل الاحبـاط الذي كان 

يغلي تحت السطح.
هـذا الـى جانب عشـرات الملفـات الجنائية التـي فُتحت في السـنين 
الاخيرة على عسكريين استعملوا العنف لغير حاجة على الفلسطينيين، 
تناولت جنودا ونقباء أو ضباطا صغارا. وحادثة المقدم في الغور شاذة 
لأنه شارك فيها ضابط رفيع برتبة مقدم هو نائب قائد لواء ميداني، كان 
يجب ان يكون الاحتكاك مع سـكان مدنيين في المنطقـة التي أوكل أمرها 
اليـه أمـرا معتادا، وسـتضطر قيادة المركز الى اسـتعمال مجسـات أكثر 

لمحاولة العثور على حلقات ضعيفة اخرى.

نقض الأمر العسكري وإهانة السلاح
ان الأوامـر العسـكرية اليـوم واضحة جـدا. فاذا كان يمكـن في عهد 
يهـودا مئير الحديث عن غموض وعن مفاجأة فان المواد اليوم في سِـفر 
القوانين المتعلقة باسـتعمال القوة حـادة وواضحة. وكل من يحاول ان 
يزعـم ان آيزنر تصـرف بصورة معقولة يتجاهل عـددا من أوامر اطلاق 
النار في الجيش الاسـرائيلي تشـتمل على تفسـيرات واضحة ومفسرة 

تتعلق بالاحتكاك مع سكان مدنيين في مستويات عنف مختلفة.
لا يوجـد في أي مـكان مرحلـة يجوز فيهـا تفريق مظاهرة بواسـطة 
الضرب. وحتى لو تم اعلان منطقة عسكرية مغلقة، وحتى لو تم تعريف 
المظاهـرة بأنهـا تجمع غيـر قانوني جـاء ليشـوش على النظـام العام، 
وحتـى لو حـدث خوف معقـول مـن ان يريـد متظاهرون اغلاق شـارع 

مركزي، فلا يوجد أي إذن لضرب مدنيين غير مسلحين.
يسـتطيع قائد ان يصدر أمرا عسـكريا بضرب شـخص ما للدفاع عن 
النفـس فقـط. ويجـب ان يكـون اسـتعمال القوة آنـذاك ايضـا معقولا. 

ويمكن اسـتعمال وسائل لتفريق المظاهرات كالماء والغاز المسيل للدموع 
وما أشبه، بحسب تقدير القائد، ويمكن حمل متظاهر من المكان بل يمكن 
حتـى دفعـه، لكن لا يجـوز الضرب. وقـد لا يكون هـذا منطقيـا في نظر 
شخص ما، لكن هذا هو الأمر العسكري، وكل سلوك آخر هو اخلال بأمر 

عسكري وإخلال بمعيار السلوك الاخلاقي للجيش.
لا يسـتطيع المقدم آيزنر ان يزعم انه كان يدافع عن نفسه لأنه حينما 
ضـرب المتظاهـر الدانماركـي على وجهـه ببندقيته لـم تكـن بينهما أية 
مناوشـة ولم يكن يوجد ضماد على يد الضابط. ربما أثار الشاب غضبه 

لكنه لم يهاجمه.
قبل شـهر فقط جـرت تطرية كل هذه الأوامر العسـكرية قُبيل أحداث 
يـوم الارض، وتم التـدرب عليها ايضـا في عدد من الاماكـن. ويجوز لنا 
ان نفتـرض أنهـم في قيادة لـواء الغور تناولـوا هذه التطريـة بجدية. 
وقـد جرى ايضا فـي اللواء تفتيش شـامل قُبيل يـوم الارض ووجد أنه 
أهل لتنفيذ مهمات تفريـق مظاهرات. وفي توجيهات للصحفيين أجراها 
مسؤولون كبار من قيادة المركز آنذاك تمدحوا بالتدريبات التي أجروها. 
وكانت قيادة المركز آنذاك شديدة الفخر بحقيقة أنها تعلم بالضبط كيف 
تواجـه في أقل قدر مـن المصابين وضع وجود متظاهريـن كثير يقعدون 

على الشارع ولا يتحركون.
لكـن نائـب قائد لـواء الغور برهـن في الاسـبوع الماضـي لقادته في 
قيـادة المركـز على أنهـم يبلبلـون الذهن بنظريـات غيـر ذات موضوع، 
والدليل على ذلك انه قعد على الشـارع في نهاية الاسبوع بضع عشرات 
من المتظاهرين لا مئات ولا آلاف وبيّن للجميع كيف يجب تفريقهم حقا.

وأخطـر من ذلك ان البندقية حلت محل الهراوة. والجيش يحاول ان 
يُربي الجنود طوال السنين على ان البندقية أداة للدفاع عن النفس وأن 

استعمال البندقية كالهراوة، لغير الدفاع عن النفس إهانة للسلاح.

سلسلة اخفاقات
أجرى مسـاءلة المقدم آيزنر قائد منطقة المركز نتسـان ألون. وأوصى 
رئيـس هيئة الاركان ايضـا بمقدار العقوبة. وتبـين ان آيزنر أتم مناوبة 
باعتباره قائدا مناوبا في اللواء منذ يوم الاربعاء الماضي ونام سـاعات 
دعي ليلا بسـبب  قليلـة جدا. وفي يوم الخميس قبل الحادثة بيوم اسـتُ
إنـذار على الجدار. وهكذا جاء الى الحادثـة في يوم الجمعة متعبا جدا، 

وهذا كل ما يمكن ان يُقال على التقريب في الدفاع عنه.
من هنا فصاعدا بدأت سلسلة اخفاقات. بدأ ذلك بتحليل غير صحيح 
للمعلومـة عـن رحلـة الدراجـات الهوائيـة وباخفاقـات فـي فهم سـعة 
الحادثـة. وجاء نائب قائد اللـواء الى الميدان مع قوة أصغر من المطلوب 
ومـع معـدات غير كافيـة لتفريـق مظاهـرات، وكل ذلك برغـم ان اللواء 

متعود على أحداث من هذا النوع.
كان آيزنر وممثل قيادة التنسـيق والارتبـاط التابعة للادارة المدنية 
فـي المنطقـة مع شـعور بأنـه سـيكون ممكنا التوصـل الـى مصالحة مع 
المتظاهريـن وانهـاء الحادثـة. واسـتمرت المفاوضـة نحـوا مـن سـاعة 
وعرضـوا علـى المتظاهرين ان يمروا مـن طريق اخرى لكنهم تحرشـوا 

وقدموا الاوروبيين أمامهم.
وهنا فقد آيزنر سيطرته على نفسه وبدأت سلسلة اخفاقات اخلاقية 
لـم يُردهـا الجيش ولا يسـتطيع ولا يجوز لـه ان يغفرها. يمكـن اغتفار 
اسـتعمال تقدير مخطـوء بل يمكن اغتفـار الاهمال بقدر مـا أما الاخفاق 

الاخلاقـي فـلا يمكن اغتفـاره، فالجيش لا يسـتطيع ان يسـمح لنفسـه 
بارسال رسائل مشوهة.

وفوق ذلك لم يثر البلاغ الذي أدلى به المقدم آيزنر في الغد الى قيادة 
المركز أي شـعور هنـاك بأن الحديث عن حادثة شـاذة. وهذا البلاغ غير 
الصادق ليس من مصلحته ايضا، وليس هو الوحيد. يجب على تنسيق 
العمليـات في المناطـق ان يفحص عـن التقرير الذي نقلـه ممثل الادارة 

المدنية في المنطقة لأنه يتبين أنه لم يمتاز بفهم المقروء.
تحيّـر رئيـس هيئـة الاركان بنـي غانتـس فـي شـأن العقوبـة التي 
سـيتلقاها آيزنـر. فقد أراد غانتس من جهة ان يرفـع علما احمر كي يروا 
ويُروا. ولم يشـأ من جهة اخرى ان يرسـل رسـالة ضعـف لأنه لا يجوز 
ان تُفسـر العقوبة التي ستُفرض على آيزنر عند الفلسطينيين بأنها إذن 
بالاخـلال بالنظام واغلاق الشـوارع. ولا يجوز من جهـة ثالثة ان تؤثر 
العقوبـة فـي تصميم الجنـود على تنفيذ أوامر عسـكرية تتعلـق بابعاد 

مشاغبين.
انه اذا كان يوجد شـيء لا تحبه القيادة العسـكرية كثيرا فهو اقوال 
جنود مثل: «سـنأتي الـى الميدان في المـرة القادمة مسـلحين بمحامٍ» أو 
«ماذا يريدون؟ أضباطا غير مبادرين؟ أرأسـا صغيرا؟» أو «اولئك هناك 

في الأعلى لا يدعموننا».
حينمـا يعزل رئيـس هيئة الاركان ضابطا عـن عمله (لا عن الجيش) 
يعبر عن امتعاض ويعلن بأن الضابط فشـل فشـلا قياديـا وقيميا لكنه 
يمنحـه في الوقت نفسـه فرصة اخرى. وبالمناسـبة نقـول ان غانتس لا 
يتميـز بالعـزل أو العقاب السـاحق. ففـي اثناء ولايته لرئاسـة الاركان 
سُـرح من الخدمة المقـدم (احتياط) الـذي اتُهم بالسـرقة وقائد الكتيبة 
الـذي لم يكن صادقـا في قوله حينما «فقد» جنديا فـي قرية بودرس في 

المناطق فعُزل عن عمله لكنه ما يزال يخدم في الجيش.
بعد مساءلة عوقب آيزنر بالعزل عن عمله وعدم شغل منصب قيادي 
مـدة سـنتين. وجـاءت العقوبة لتقـول إنك لا تسـتحق ان تكـون قدوة 
للجنـود. والعقوبة القياديـة التي صدرت عن رئيـس هيئة الاركان هي 
في نظره شـديدة جدا. والحديث في نظر الآخرين عن عقوبة متناسـبة 

في أحسن الحالات، وعقوبة سلامة سياسية في الحالة الثانية.
نشـأت على هامش القضية صورة قبيحة وخطيرة واجه فيها آيزنر 
وقام من ورائه معسـكران من المؤيدين والمعارضين. فقد قام في المعسكر 
الاول ضبـاط كبـار مـن الصهيونيـة المتدينـة مثـل الحاخام العسـكري 
الرئيس السـابق العميد افيحاي روندسكي والعقيد هغار، ودافعوا عن 
آيزنـر بدعوى أنهم هاجموه وجعلوه ضحية؛ وقام في المعسـكر الثاني 

ضباط كبار سابقون مثل عمرام متسناع ونددوا بالمقدم.
يدل الهبوب الآلي للمعسـكرين السياسـيين – في حين لا يُتحدث هنا 
عـن حادثة سياسـية بل عـن حادثة قيميـة وعسـكرية واخلاقية – يدل 
علـى مبلغ تغلغـل الاختلاف السياسـي داخل الجيش ولا سـيما جيش 
الاحتياط. وهذا الاختلاف السياسـي قد يُعرض للخطر أعز شـيء على 

التنظيم العسكري زمن الازمات وهو وحدة الهدف.
أوجبـت هـذه الظاهـرة على رئيـس هيئـة الاركان ان يعمل سـريعا 
لصـد اسـتمرار الاختلافات الكلامية بين المعسـكرين. وان أحد الدروس 
التـي يجـب عليه ان يأخذها معـه من هذه الحادثة هـو محاولة ان يُبين 
في المؤتمـرات واللقاءات مع ضبـاط الاحتياط ان هـذا الاختلاف داخل 
الجيـش لا يطـاق. وأن محـاولات الاعتـراض علـى تقدير رئيـس هيئة 

الاركان الاخلاقـي، اعتمـادا علـى تصـور عـام سياسـي، غيـر وارد في 
الحسبان.

مع كاميرات مسلولة
ان رد رئيس هيئة الاركان السريع لا يعفي آيزنر من احتمال المحاكمة 
أمـام محكمة عسـكرية خاصـة تبحث في الجنايـات. وفي مـوازاة قرار 
رئيس هيئة الاركان، يجري تحقيق للشـرطة العسـكرية السـرية التي 
تبحـث فـي الجوانـب الجنائيـة للحادثـة وهي: هـل كان هنـاك هجوم 
أم ضربـة لا تسـويغ لها واسـتعمال غير عـادي للقوة مع تسـبيب ضرر 
جسـمي، وهـذه جنايـات شـديدة يجـب ألا ينتظـر المراقب العسـكري 

الرئيس شكوى لعلاجها.
في تقدير المختصين سـيمتد تحقيق الشـرطة العسكرية شهرا وتُنقل 
استنتاجاتها الى النيابة العامة من اجل البحث واصدار قرار. واذا وجد 
ان هذه الحادثة تسـتحق محاكمة جنائية فقد يعاقب آيزنر مرة ثانية – 
أو قـد تتـم تبرئته – من غير أية صلة بالعقوبـة القيادية التي تلقاها من 

رئيس هيئة الاركان.
وهنـاك درس آخر يجب على الجيش اسـتخلاصه مـن هذه الحادثة 
وهـو زيـادة مقـدار التوثيق. فمنذ سـنين يوجـد في الجيـش تخصص 
ق» في الوحدات الميدانية: فهناك محاربون يرسـلون من وحداتهم  «موثِّ
الـى وحـدة متحـدث الجيـش الاسـرائيلي ويمضـون هناك اسـبوعين 
يتعلمـون دورة تعليميـة يتعلمـون فيهـا اسـتعمال كاميـرات الفيديـو 
ويتعلمون بـث الصور الى متحـدث الجيش الاسـرائيلي ويُلّمون إلماما 
قليـلا بمفاهيم أساسـية مـن فهم الاعلام ويُرسـلون الى كتائـب وألوية 
قا من هـؤلاء كلهم أو أكثرهم محاربون  وفرق. يوجد اليوم تسـعون موثِّ
عاديـون. والتوثيق بالنسـبة اليهم مهنة ثانويـة. وتوجد ضمن وحدة 
انتـاج الافلام التابعـة لمتحدث الجيش الاسـرائيلي وحـدة متخصصة 
مكونة من 12 شخصا هي وحدة قطرية تعزز قدرة الجيش على التوثيق 
من اجل أهداف توثيقية عملياتية واستخلاص دروس ومن اجل توثيق 

تاريخي ولضرورات اعلامية ودعائية.
فـي غرفة العمليات البصرية في وحدة متحدث الجيش الاسـرائيلي 
يُجمّعـون ايضا تصاوير وصورا تأتي من مواقع عملياتية وصور جوية 
أو صـور تأتـي مـن نظـام التجميـع الحربـي في الجيـش الاسـرائيلي. 
وتُسـتعمل المادة في الأسـاس للدعايـة. ويتمتع جزء لا يسـتهان به من 
وسـائل الاعلام الاسـرائيلية والاجنبية بغرفة العمليات البصرية التي 
تواجـه فـي الوقـت المناسـب صورا مـن تلك الحـوادث تنشـرها جهات 

معادية.
يوجـد فـي الميدان مـا لا يحصى من حـوادث الامن الجـاري يمكن ان 
تصبح كل واحدة منها حادثة اعلامية مشـكلة. ولا يسـتطيع الجيش ان 
يوثـق كل حادثـة، ومن المؤكد انه لا يسـتطيع توثيق أحـداث لا يخطط 
لها سـلفا. لكـن يجوز لنـا ان نفتـرض ان واحدا مـن الـدروس البارزة 
التـي سيسـتخلصها الجيش مـن هذه الحادثة هـو ان تُقام فـي ميادين 
اشـكالية مرشحة للاضطرابات فرق توثيق مع استعداد دائم لا من اجل 
ن ايضا في  ردع المتظاهرين فقط. وقد يكون لحضور الكاميرا تأثير مُسـكّ

جنود وضباط قد يخرجون عن أطوارهم.

يديعوت 2012/4/20

أوامر الجيش الاسرائيلي وتعليماته لا تُجيز ألبتة استعمال العنف على متظاهرين من المدنيين 

الشيء الذي أقلق رئيس هيئة الاركان

المستوطنون يحظون بحصانة قانونية وبعطف جماهيري
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عبد الرحيم مؤدن 

«حكايات من فضل الله عثمان» لابراهيم أصلان:

البحث عن ألفة الروح والجسد
■ في قصـص إبراهيم أصلان- ورواياتـه أيضا- هاجس 
البحث عن الإئتلاف الروحي والجسدي، بين الكائن الإنساني 
، وبـين مـا يحيـط بـه مـن مكونات هـذ االفضـاء، سـواء كان 
إنسـانا، أو شـيئا من الأشـياء( جـدار/ كنبة/ شـجرة/صورة 
فوتوعرافية/ ضفة النهر..الخ)أو اسـترجاعا للحظة محددة ( 

طفولة/علاقة انسانية(.
والفضاء، في هذا السـياق، قد يكـون في حجم حبة عدس، 
وقـد يكون، فـي حجم الحلم- وهو بسـيط فـي كل الأحوال- 
الذي تلتف حوله شـخصيات هذه المحكيات، من خلال الرغبة 
الإنسانية في اللقمة النظيفة، وشربة الماء غير الملوثة،والتمتع 

بتدخين سيجارة عادية دون منغصات مادية،أو نفسية.
الفضاء، عند إبراهيم أصلان، يعادل « الشـرط الإنسـاني، 

سلبا أو إيجابا.
 تنطلق هذه النصوص من «المنسي» و»المهمش» والذي نمر 
بـه مرور الكرام، أو اللئام، و»البسـيط» و» العـادي» إلى غير 
ذلك من مرادفات تصدق على مقولة «فرانك أوكونور» الشهيرة 
حـول ارتبـاط (القصة القصيـرة) بـ «الجماعـة المغمورة»، او 
المعزولـة، لسـبب أو لآخـر، لكنهـا تمارس، فـي الوقـت ذاته، 
طقوس الموت والحياة- وهما وجهان لعملة واحدة- بإصرار 
وعينين مفتوحتين، من جهة، واستسـلام للقدر المرسـوم على 

الجبين الذي لا بد أن تراه العين، من جهة ثانية.
لعبـة المهمـش تبدأ مـع العنـوان الذي يسـتند إلـى الإيهام 

بالتداخل بين:
أ- اسم العلم واسم المكان.فمن المؤكد أن «فضل الله»سابق 
على المكان والذي حل محل الشخصية بعد ان تحول إلى فضاء 
للحكاية التي وجدت في الفضاء» طرسـا» موشوما بمحكيات 
الذيـن مروا، ويمرون بمختلف زوايـاه، وجنباته، في لحظات 

محددة، من الزمان، ومواقع معينة من المكان.
ب- التداخـل المقصود في التركيب الإسـمى للعنوان الذي 
يحيـل إلـى مصـدر حكائـي يرتبـط بالموهبـة الفطريـة، وهي 
من فضـل الله،لكنه، في الوقـت ذاته، يظـل ملتصقا بالصوت 
الجماعي المجسـد في حكايات الناس الصادرة عن هذا المكان. 
إنـه تداخل بـين الصوت المفـرد (فضل الله عثمـان) والصوت 
الجماعي (الحكايات المنقولة) 2، والسـارد يظهر ويختفي بين 
الحدين مفسـحا المجـال لهذه الجماعـة التي شـكل كل فرد من 
أفرادهـا، وضعا إنسـانيا، عكـس تفاعلاتها المتعـددة بالمكان، 

ومحمولاته المادية والرمزية عبر جدلية الحياة والموت.
 البـؤرة الحكائيـة، إذن، لاتغادر المكان – شـارع فضل الله 
عثمـان- الـذي يتحـول إلى «خشـبة مسـرح، ضيقـة، مكانا، 
متسـعة فضـاء،3» تتوالى عروضـه اليومية بـدون اقطاع ،أو 

توقف. وفي حالة الإ بتعاد عن المكان، لسبب او لآخر،
 فـإن العـودة ـ تذكرا أو اسـترجاعا- إليه من قبل السـارد 
تظـل هي البدايـة والنهاية محفوفة بالرغبـة الملحة في معرفة 
مصائر البشـر والمـاء والحجر والشـجر.كل ذرة مـن مكونات 
الشـارع، تسـهم فـي إنتـاج الحكاية التـي يصبح بواسـطتها 
السـارد، بدوره، جزءا من هذه المكونات،وهـو يناقل الخطو، 
عبرالشـارع، معرجا على البيوت والمصاطب وكراسي المقاهي 
وضفـة النهروالأكشـاك ومعروضات الأرصفـة وذكريات زمن 
تبعـث، مـن جديـد، محمولـة علـى جنـاح روائـح حريفـة،أو 

هيجتها صور لا تبلى لأوضاع إنسانية مختلفة.
 كل شيء في «شارع فضل الله»:

يرد اسـم الشـارع ،أعلاه، مرات عديدة ( الصفحات التالي
ة:139/115/79/69/61/60/55/10/..). وهـذا التردد للشـارع، 
عبـر صفحات النـص، يجعـل منه مرجعا فـي عمليـة القراءة 

والتأويل.
 فى النص، يظل شارع فضل الله ثابتا في الإسم، متغيرا في 

الدلالة التي أخذت التنويعات التالية:
أ- صلـة الوصل بين الداخل والخارج، الضرو ة والحتمية، 
الـو حشـة والألفـة، الفـرد والجماعـة / الحيـاة والمـوت. فـي 
«مشـوار»(ص10) يصبح الخروج إلى الشارع ،من قبل المرأة، 

الحاملـة للصبـي، بحثا عن» شـقة من الفول»، ضـرورة لا مفر 
منها حتى تستمر الحياة.

ب- وسيلة لتذكر ما ضاع من الشخصية في زحمة الحياة. 
هكـذا يسـترجع السـارد صـورة «عبـد الخالـق» الحانوتـي، 
وهـو علـى فـراش الموت، فـي لحظـة معبـرة تجمع بـين مهنة 
الحانوتي- دفن الأموات- وبين ما رآه السـارد أثناء متابعته 
لـ»عبد الخالق» (وهو يخرج لسـانه ويلحس عصير الليمون 
عن شـاربه) ص.60. مفارقة مضحكة مبكيـة بين امتهان الموت 

والحياة أيضا، الأمر سيان .
ج- دلالـة علـى اسـتمرار الحياة، بعـد غياب أحد سـاكني 
شارع «فضل الله عثمان». للموت حرمته، لكن للحياة مطالبها 
القاهـرة ممـا دفع بـالأم إلى دفـع ابنهـا «رزق»- لاحـظ دلالة 
الإسـم- لأخذ المحفظة من جيب صديـري جثمان أبيه الذي لم 
يبرد بعد، مسـتعملا المقص لقطع الخيط الذي يمتد من العروة 
نحـو المحفظة، دون أن يفقد احترامه نحو الأب.(يمد يده نحو 
فتحـة الجلباب إلـى جيب الصديـري. يهمـس: «لا مؤاخذة يا 

بابا») ص.68.
د- وهو وسـيلة من وسـائل القضاء على الرتابة ، أوالملل، 
ولو من خلال إطلالة سـريعة عبر (النافذة المفتوحة إلى فضل 

الله عثمان الذي غابت شمسه) ص.7
هــ- وهـو امتـداد لما يجـول بوجـدان الرسـام الـذي (مع 
بداية العام الجديد، رسـم شـجرة كبيرة خضـراء، على جدار 
البلكونـة المدهونـة بالجيـر الأبيض، ولما جفـت، جلس تحتها 
يتفرج على فضل الله عثمان.) ص.133. وعند سـقوط فنجان 
الشـاي الساخن من حافة» البلكونة الضيقة»، يمر زمن قصير 
ليحضر فنجان شـاي جديد بواسطة صبي المقهى. كان فنجانا 
(يضـوي، وفيـه أثـر، ربما مـن تفل الشـاي). هذا هو شـارع» 
فضل الله». الناس فيه تسـمع الهمسـة والنأمة، ولاشيء فيه 
يموت، بل يعاد بعثه، من جديد، بوسـائل جديدة تحافظ على 

الاستمرار وطيب المعشر.
و- وهـو الذكـرى العطرة لفورة الجسـد، والـروح، تجاه 
جمال جسـد مسـتحمة بـاذخ، نحفرفي الجدران بعـد أن غاب 
عنه الانسان. (انقضى ما انقضى، وظل باقيا في البال، حجرة 
خاليـة إلا من عري جميـل، ومرآة منطفئة، ومسـحة من ثدي، 

وبخار) ص141.
نماذج «إبراهيم أصلان» خاضعة ل»شرط إنساني»مختل، 
لايكشـف منه السارد إلا جزئية دالة على طبيعة الخلل (لحظة 
زمنية/ حالـة/ حدث/ صورة فوتوغرافية/علامة في الجسـد/ 
ملمح نفسـي/ مزقة من ثوب/ نظرة محددة/الخ). وهذا الجزء 
يخضـع، بـدوره، للتشـذيب، فـي مرحلة أولـى، ثـم ينتقل به 
السـارد إلى مسـتوى آخر، يسـمح بإدماجه في المحكي العام. 
فالسـارد، فـي هـذا السـياق، أشـبه بالحرفـي الـذي يحرص 
علـى وضع كل جـزء من المنتوج فـي مكانه الملائـم. وفي حالة 
تعذر وجـود الجزء الملائم، ينطلق فـي صياغة ما يحافظ على 
الصنعـة ، من صلـب المواد المسـتعملة، من جهة، ومـن الرؤية 
الثابتـة- مـن جهـة ثانيـة- المتحكمـة. فـي طبيعـة المنتـوج 
ووظيفته. إنه (الحولي المحكك) على حد وصف القدامى لتيار 

معين من الشعرية العربية القديمة.
هكذا يصبح الجزء دلالة على الكل، بالمفهوم «الجشطالتي»، 
الذي يسـمح للبؤرة الصغيرة بالدلالة علـى المحيط. ومن ثم، 
فالنقطـة البيضاء هي التـي كانت وراء «إضاءة «السـواد في 
السبورة السـوداء. والجزء الدال على الكل، في (حكايات من 

فضل الله عثمان) ينتج الملاحظات التالية:
1 ـ لا يقتصر التأزم على الشخصية الإنسانية، بل يمتد ذلك 
إلـى الفضاء برمتـه من مكان وأشـياء وممارسـات اجتماعية 

ولحظات زمنية محددة.
 فـي قصة (طرف من خبـر العائلة) يقـرر الطبيب بتر رجل 
المريـض ـ أصغر أشـقاء الراوي- بالسـكر. وتنقـل الأحداث، 
بلمسـات من السـخرية السـوداء، مـن وضع المريـض (الكل) 
إلـى وضع جزئي (الرجل المقطوعة) يضيء ممارسـات عديدة 
منهـا رفـض الراوي تسـلم الرجـل المقطوعـة ودفنها ـ غسـلا 
وتكفينـا- حسـب تعاليـم الشـريعة الإسـلامية. فهـي أشـبه 
بالجثة، والإختلاف الوحيد بينهما يتجسد في صلاة الجنازة 

التـي لاتقـام علـى الرجـل المبتـورة. بالمقابـل يتطـوع 
زوج شـقيقة الـراوي لاسـتلام الرجـل، مبتهجـا بهذا 
العمـل، بعد أن حملها في حقيبة بلاسـتيكية، وكأنك- 
مخاطبا الشـقيق الأكبر-» شـايل قزازة زيت، أو جوز 

فراخ»ص.116. 
 يتطوع زوج شـقيقته، الذي لايكف عن الإبتسـام، 
لدفـن الرجـل المبتورة، مـرددا، باسـتغراب مفتعل:» 
تصـدق، لما دفناها مع العيال، كانـت عاملة زي العيل 

الصغير بالظبط» ص115.
تنتهي المأسـاة بدفن الرجـل، لتنطلق، من جديد، 
في صورة « ميلودرامية» جسدها حوار الشخصيات 
حول دلالة دفن رجل الكائن في مقبرة، ودفن جتثه 
فـي مقبرة أخـرى، بـل إن دفـن الرجل، فـي مقبرة 
مجهولة،لم يكن، بالنسـبة لزوج شـقيقته، سـوى 
رغبة فـي التخلص مـن عبء ثقيـل،دون توفر أي 
حافـز أخلاقـي أوديني. يسـأل الشـقيق الأصغر، 

صاحب الرجل المقطوعة، ببراءة:
الله. هو بنفع إن واحد يندفن في حتة، وتكون 

رجله مدفونة في حتة ثانية؟
قال:

« ما ينفعش ليه،هي حتقول لأ؟»ص.116. 

هكذا يفضح الكل الجزء، ويكشـف البسـيط 
عـن المعقـد، والحـدث المفـرد عـن سـلم القيـم، 

والقيم المضادة.
-2 توظيف» البورتريـه»، في جزئه الدال، في الدلالة على 
الوضع الإنسـاني العام الذي لايتجاوز الرغبة العادية، لكنها 
تعكـس، فـي الوقـت ذاتـه، الهواجس الإنسـانية مـن حرمان 
وجشـع وأنانية وإيثار وأثرة وفرح ولذة...الخ. حبات الفول 
والطفـل البـريء (مشـوار)، الرغبـة الملحـة فـي رؤيـة هدف 
«المونديال» مسـجلا( مونديال)، شريط كتاني لتزيين « جلابة 
بسيطة، تعويض حبات البرتقال  ..(الرجل والأشياء) مسحة 

من ثدي (المستحمة(.
 3ـ وأزمـة هذه الشـخصبات أزمـة مضاعفـة،أو مركبة. في 
قصة « الرجل والأشـياء»، على سـبيل المثـال، لا يكتفي البائع 
ببيع المتلاشـيات البسـيطة، با يبيع، في الوقت ذاته، تاريخه 
الشـخصي، مـن خـلال الصـورة الفوتوغرافيـة والذكريـات 
الشـخصية المعروضـة للبيـع. وفـي قصـة « طـرف مـن خبـر 
العائلـة»، لاتتوقف الأزمة عند حدود بتـر الرجل المريضة، بل 
تمتـد إلى الدفن بالتقسـيط – وهو موت بالتقسـيط- لأجزاء 

الجسد في مقابر متفرقة عوض المقبرة الواحدة.
  -4 تعيـش معظـم شـخصيات هـذه الحكايـات تجربـة 
الفقـدان لسـبب ،أو لآخر.والفقـد قـد ينسـحب علـى الكائـن 
الانسـاني، ( زوج / صديق/ جار/ فرد من العائلة/ رب أسـرة/ 

رجل مبتورة)، أو على الفضاء المادي، 
- شـارع فضل الله عثمـان- الذي تتوالى فيـه الذكريات، 
والصور المادية والرمزية (سفر. ص.73)، تحت تأثير ضربات 
الزمـن المتـلا حقـة، والتي حـاول الـراوي اسـتحضارها ،عن 
طريـق حواسـه الخمس، بل السـت، التـي اخترقـت « خرابها 

الجميل» المنتشر في المكان والزمان والإنسان.
في نص( شـغف)، يتخـذ الفقدان أعلى مراحل الشـعرية- 
لغـة ومحتـوى- بعـد أن تمازجت فيـه الصور بالأحاسـيس، 
والمـاء والهواء والتـراب بالكائن الحي- إنسـانا أوحيوانا أو 
نبتـة أليفة- بحثـا عن المفقود. (ضممته إلى نفسـه وهيأت له 

المكان
مـددت له سـاقيه الصغيرتين كغصنين، وتـراءت لي بعض 
الفجوات وشـيء ما ليس موجودا، وفاحـت منه رائحة حارة 
مثل خبز قديم، صعدت الشـاطئ لاهثا باحثا عن ما ضاع مني، 

قبل أن يتزايد المطر ويبدأ هو في معاودة النمو) ص128.
وبالرغم- كما سبقت الإشارة- من تأزم هذه الشخصيات، 
لسـبب اولآخر، فإنهـا تظل مخلصة لمعدنهـا الأصيل، منتصرة 
للقيم الإنسانية التي تتجاوز العرض من نزوة ورغبة مقموعة 
وحسـابات بسـيطة، نحو التعامل مع الجوهر الإنساني الذي 

يتـوزع فيه الكائن بين الخير والشـر دون أن يفقد إنسـانيته.
فالأم المقهورة تسـتمد سـعادتها من سـعادة الطفل، مؤنسـها 
الوحيد في هذا العالم( مشـوار)، و» عبد العظيم»، بالرغم من 
رفضـه الذهاب إلى عمل لايسـمن ولايغني من جـوع، لايتردد 
فب تحذير الزوجة من عقب السـيجارة المشتعل الذي رمى به، 
وهـو في حالة غضـب، بإحدى زوايا البيت. (مشـهد جانبي). 
وعجـوز المتلاشـيات يتنـازل عن شـريط ملون للبائعـة التي 
تجـاوره، وهذه الأخيرة تمنحـه حبات ليمـون « وتفرغها في 
حجـره»ص.32. وسـكان الشـارع ـ ومنهـم الـراوي- يقفون 
وقفـة رجل واحد عند سـماعهم بسـقوط طفل صاحـب المقهى 
المدمن على « البانجو»، والمعروف بقلة أدبه.(سـبيل الصغار) 
ص.47. والـراوي يرفض حمل رجل شـقيقه الأصغر المبتورة، 
وكأنه سـيرتكب جرما يشـبه إخفـاء جثة مسـروقة، علما أننا 
لاندفـن مرتـين. (طرف مـن خبـر العائلـة) ص.109. و»رزق» 
يعتذر لوالده الذي لم يبرد جسـده بعد، وهو يسحب محفظة 
النقود مـن جيب الصديـري المحكم الإغلاق.(خيـط.ص.65). 
و»عبد الخالق» الحانوتي المحتضر، لايتردد – وهو على فراش 
المـوت- في لحس» عصيـر الليمون عن شـاربه المبتل ويلعب 

بشدقيه في تلذذ واضح».( قطرات من الليمون ص55).
إنها شخصيات تبحث عن ألفة هاربة، عبر تلافيف الجسد، 
ومـدارج الروح، وهي تصارع « اليومي» في شراسـته المدمرة 
لـكل ذرة مـن الجمـال، ولـو كانـت جـدارا منسـيا، أو محطـة 
مهجـورة، أو حجرة رطبة، أو ترعة غاض ماؤها منذ أمد بعيد.

تلك هي الأشـياء البسـيطة التي ما زالت تشـد هذا الكائن إلى 
عالمـه الأليـف الذي غابت معالمـه المادية، لكنه ظـل حاضرا في 
الذاكرة.(تمر فترة ثم يسـتلقي على جنبـه ويضم ركبتيه إلى 
صـدره ويكون كلام وهسـيس بخـار وحقول وتكـون غفوة، 

وتلوح نجمة ثابتة في أفق غائم تومئ وتنطفئ.)سفر.75. 
هوامش:

 إبراهيم أصلان:حكايات من فضل الله عثمان.دار ميريت.2003.
2  ـ عنــوان النص يدل على تجنيســه. فالنصــوص تنضوي تحت 
مفهوم الحكاية، من حيث كونها عماد القول الحكائي،من جهة، ومن 
حيث تجنيســها «النوعي»، من جهــة ثانية.وجوهر الحكاية في هذه 

النصوص يقوم على التمازج الفاعل بين الشفهي والمكتوب.
3  ـ تفــرق الدراســات المتعلقــة بالفضــاء النصــي، بــين المكان- 
بالمفهــوم الإقليدي- المحــدد الزوايا والخاضع للمقاس الهندســي، 
وبين الفضاء الذي يخضع للتذويت، أي لتأويل الذات بأبعاد عديدة. 
فالأمكنة المشــتركة لا تنتج، بالضرورة، الكتابة المعيارية، أو النمطية. 

و»نحن لانسبح في النهر مرتين». 

«تراجيديا المحرق» 
لعلي الشرقاوي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثــاً في إطــار التعاون فــي مجال 
النشر المشترك والتوزيع بين المؤسسة العربية 
للدراســات والنشــر ووزارة الثقافة في مملكة 
البحرين  2012 كتاب بعنوان تراجيديا المحرق 
للشاعر البحريني علي الشرقاوي ويندرج هذا 

الكتاب في اطار المسرح الشعري .
من اجواء الكتاب نطالع :

يا بحر الفرحة
قل لجميــع الناس علــى طول رمــال الديرة 
، عــراد يحــب الزمّه. يــا أمواج القلــب الجوالة 
بين القدمين وما فوق الهامة. قولي للأشــجار 
المملــوءة بالأعمــار الوردية عراد يحــب الزمّه. 
يا قارب حلم لا يتوقــف عن عزف هدوء البحر 
بأوتــار الغيمة قل للريح وللنســمات المخضلة 
بالماء الســكران من الغبطة عــراد يحب الزمّه. 
يــا الطير الأخضر يا العشــب الأزرق يا شــجر 
اللوز المتورق بالأجمل قولوا للماشي والواقف 

قولوا للنائم والصاحي عراد يحب الزمّه .
يا نوم الديرة لا تأت. دعني في اليقظة احلم 
بالزمّــه. أحلم بالعين المتوحة للأفراح. بقامتها 
الملفوفــة مثــل قميــص الســكر. آه لو تمشــي 
فوق ترابــة روحي. آه لو أركض بين ســنابلها 
كالعصفــور الدوري. أشــم ســواحلها وبيادر 
حنطتها ومنابعها المعزولة من شهقات الوجد 
أ يــا بحر المرجــان متى تنشــر مائــدة الأفراح 
لأثنــين يطيران علــى بحــر أوال ولا يهتمان لما 

يجري في الساحل .
يقــع الكتــاب فــي 248 صفحــة مــن القطع 

المتوسط وتصميم الغلاف لزهير ابو شايب .

عدد جديد من «مجلة 
الدراسات الفلسطينية»

بيروت ـ «القدس العربي»:
مــن  (العــدد90)   2012 ربيــع  عــدد  صــدر 
مجلــة الدراســات الفلســطينية. يقــدم العدد 
المجتمــع  حــول  بالتســاؤل  خــوري  اليــاس 
المدني الفلســطيني ووعود التغييــر في العالم 
العربي، وتقدم المجلة ملفا اعده خليل شــاهين 
الناشــطين  عــن مســاهمة جيــل جديــد مــن 
الفلســطينيين، عبر اصــوات أنــس البرغوثي 

وباســل الاعرج وزيد الشــعيبي وسامر 
ابو رحمة ومراد جــاد الله ونزار نبات وفادي 

قرعان.
وجاءت الدراسة التي قدم بها وليد الخالدي 
لاعمــال المؤرخ الكبير عــارف العارف كي تلقي 
اضواء كاشــفة علــى شــخصيته وعمله الذي 

يعد رائدا في قدرته على توثيق النكبة.
ماجــد  يقــدم  الحاضــر  قــراءة  اطــار  فــي 
كيالــي قراءته لصعود وافــول الهوية الوطنية 
عــن  تلحمــي  داوود  ويكتــب  الفلســطينية، 
الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة  تصــورات 
للعلاقة مع الفلسطينيين في اسرائيل، ويكتب 
عوني فارس عــن الحياة التعليميــة والثقافية 
للاسرى الفلسطينيين ويقرأ زياد ماجد الواقع 

الفلسطيني بعد 64 عاما من النكبة.
لــين جبري تقــدم في دراســتها عــن مدينة 
«روابــي» فــي الضفــة الغربية مقتربــا جديدا 
والعمــارة  المدنــي  التخطيــط  علاقــة  لقــراءة 
بالسياســة وواقــع الاحتــلال، بينمــا يأخذنا 
موشيه ماخوفر الى تجربة اليسار الاسرائيلي 
الجديد. ونتابع مع تحقيق تانيا الخوري ملف 
الثورات العربية عبر دراسة الاماكن والاجساد 

في الفنون التي تنتجها هذه الثورات.
ونستعيد في هذا العدد مع الفنان التشكيلي 
يوســف عبدلكــي ذكرى محــي الديــن اللباد، 
الــذي كان علامــة كبرى فــي فــن الكاريكاتير 
والغرافيك، ونتوقف مع صادق الشافعي امام 
ذكرى المناضل شــريف الحســيني، ونستمع 
بيــان  والمؤرخــة  الصديقــة  ملاحظــات  الــى 

نويهض الحوت.
وفــي النهايــة، هنــاك مراجعــة لثلاثة كتب 
هي: «الخط الحديدي الحجازي» لمتين هولاكو 
راجعــه جوني منصــور، و»ضد/على الجدار» 
لوليام باري (بالانكليزية) راجعته صبا عناب، 
و»ســلطة الاســتبعاد الشــامل: تحليل الحكم 
الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية» لمحرريه 
عادي اوفير ومايكل جيفوني وســاري حنفي 

(بالانكليزية) راجعه سميح حمودة.
 

« الاتجاهات النقدية في الشعر 
الخليجي الحديث»

بيروت ـ «القدس العربي»: 
صدر حديثــاً في إطــار التعاون فــي مجال 
النشر المشترك والتوزيع بين المؤسسة العربية 
للدراســات والنشــر ووزارة الثقافة في مملكة 
البحريــن  2012 كتاب الاتجاهــات النقدية في 

الشعر الخليجي الحديث 
ويقول د. خليفة بن عربي عن كتابه : 

امتازت كثير من الدراســات المتناولة الشعر 
العربي لشعراء الخليج بأنها سارت، في عديد 
مــن جوانبهــا، وفــق اتجاهات نقديــة محددة 
اســتطاعت أن تقــرأ النصــوص الشــعرية من 
خــلال مبــادئ منهجيــة، وتكمــن أهميتها في 
أنها قدمــت تحليلاً وفحصــاً معرفيــاً لطبيعة 
الشــعر الخليجــي ومذاهبه وطرائــق إنتاجه، 
إلا أن هــذه الدراســات نفســها تحتــاج إلى أن 
يلم شــعثها، لتصنف وتدرس وتبــرز جوانب 
تميزهــا، خاصــة أنها تعــد أوضــح تعبير عن 
المستوى الفكري والثقافي الذي وصله الشعر 
الخليجــي، ومن هــذا المنطلق جاء هــذا البحث 
بوصفه محاولة لكشــف كيفية تنــاول النقاد 
الشعر الخليجي الحديث في ضوء الاتجاهات 
النقديــة، وماهية تلك الاتجاهــات التي انتجت 
رؤاهــم النقدية، ومدى ترســمهم الأطر العامة 

المشكلة لها .
يقــع الكتــاب فــي 312 صفحــة مــن القطع 

المتوسط وتصميم الغلاف لزهير ابو شايب .
صدر مع العدد «كتاب تراث» الثالث بعنوان 
«ذاكــرة الطــين» للباحث الدكتــور محمد فاتح 
زغــل، الذي يقــدم قــراءة في قــلاع وحصون 

مدينة العين.  

لسان شاهد نفي
اينشتاين!

كان هنري لوفيفرالشاعر والفنان الفرنسي المتمرد على كل الاشكال 
والأطر والقواعد يزهو على اوروبا بأن فرنسا هي التي اخترعت 

المقصلة لتنفيذ عقوبة الاعدام، ليس لأنه متحمس لهذه العقوبة التي 
الغيت فيما بعد وكان لألبير كامو الفضل في ذلك بعد صدور بحثه 

عن الاعدام بالمقصلة، بل لأن فرنسا كما يقول ميشو تقطع الرأس 
كله لكن سواها يقطعون الألسنة فقط ويبقون على الرؤوس، لكن 

الصورة التقليدية والتي اصبحت مقترنة بالبرت اينشتاين وهو 
يخرج لسانه للعالم تبدو كما لو أنها رد على ما قاله ميشو، وتلك 

بالطبع حكاية اخرى ، لسان اينشتاين الذي اخرجه من فمه تعطيه 
الدلالة نظرة شقية من طفل مزمن لم يغادر الرجل حتى وهو في اوج 

سنوات العطاء، وقد يبدو البحث عن تفسير لتلك الحركة سخيفا 
اذا قورن بمحاولة فهم النظرية النسبية التي احدث من خلالها 

اينشتاين انقلابا كوبرنيكيا في العلم، ففي تلك اللقطة تبدو شفتاه 
كما لو انهما المستقيمان المتوازيان اللذان لا يلتقيان ما دام اللسان 

يباعد بينهما، تماما كما تفعل الابتسامات ايضا رغم عمرها القصير 
والعابر، وقد عرف عن هذا العالم عاطفيته وسخريته ايضا، وقد 

تبادل رسائل حب مع فنانة بريطانية اخبرني الاستاذ هيكل ذات 
يوم انه كان يحتفظ ببعضها، اما سخريته فقد تجلت في اجاباته عن 

اسئلة الناس العاديين له عن معنى النسبية، فذات يوم اراد تلخيص 
وتبسيط المسألة لسيدة عجوز، فقال لها ماذا تفعلين اذا كان الجو 

باردا جدا ويداك عاريتان بلا قفاز، فأجابته بانها سوف تنفخ عليهما 
كي تدفئهما، ثم سألها ماذا ستفعلين لو انسكب على يديك حساء 

ساخن، فقالت انفخ عليهما كي ابردهما، هكذا اذن تكون النفخة 
وسيلة تبريد وتدفئة معا، لكن مع اختلاف المناسبة، ويروى عنه 
انه قال بأن قضاء ساعة مع شخص تحبه قد يحولها الى دقيقة، 

بعكس ما يحدث عندما نتورط مع شخص لا نحبه او يرهقنا بثقل دمه 
ويشعرنا بالملل، فالساعة عندئذ تصبح شهرا او حتى عاما، وهذا ما 
عبر عنه الشاعر الراحل خليل حاوي في قصيدة الكهف عندما قال :

وعرفت كيف تمطّ ارجلها الدقائق
كيف تجمد تستحيل الى عصور

هذي العقارب لا تدور 
كلنا نخشى من الافراط في تبسيط سير العلماء بحيث تتحول الى 

حكايات طريفة، فما يروى عنهم هو مجرد هوامش مرئية لمتون 
خفية او عسيرة على الفهم . وهذا ما تكرر مرارا في ثقافتنا العربية 

خصوصا في المرحلة المبكرة من الترجمة، بحيث اصبح البعض 
يحفظون تفاصيل حياة رامبو وفيرلين وبودلير وبايرون بمعزل عن 
ابداعهم لأن سيرهم تعج بالمفارقات وانماط الشذوذ التي تستهوي 

ضحايا المألوف والعادي الرتيب .
بالطبع نسبية اينشتاين ليست ببساطة صحن الحساء او اليدين 

العاريتين في الشتاء، فهذا النمط من النسبية مجازي، تماما كما ان 
ما قاله برتراند راسل ذات يوم عن الارقام ليس تعبيرا عن ذهنيته 

الرياضية وولعه الصوفي بالمنطق، فقد قال لأحد زملائه انه سئم من 
هذه الارقام الصماء لأنه لا يعرف عما يتحدث عندما يستخدمها في 
الحساب، فالرقم خمسة هل هو لأشجار ام لحجارة ام لبشر ؟ وهل 

هو لأحياء ام لموتى ولأطفال ام لشيوخ، لكن المسألة في حقيقتها 
مجرد لحظة ضاق بها راسل بالتجريد وساهم هذا الضيق في دفعه 

لحراك سياسي واجتماعي في عصره حيث كان يقود المظاهرات ضد 
التسلح النووي وهو في التسعين .

٭ ٭ ٭ ٭

يقول علماء النفس المعنيون بسايكولوجيا الابداع ان لكل مبدع عدوا 
ضروريا قد يصطحبه في ذاكرته منذ الطفولة، كما فعل شوبنهاور 

بأمه الذي كان يعتقد بأنها تغار منه لأنها اقل منه شأنا، وقد يخترع 
المبدع هذا العدو من منافسيه بعد البلوغ وقد يكون هذا العدو في 
لحظة ما هو التاريخ برمته وهذا ما عاناه اللامنتمون في مختلف 

الازمنة الذين وصفهم ويلسون بأنهم اشبه بالبثور المتقيحة على جلد 
حضارة تحتضر.

لقد اخرج اينشتاين لسانه لعدو قديم وآخر متخيّل ثم لنا جميعا، وما 
قاله البير كامو في خطابه بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في السويد 

كان اخراج لسان لكن بشكل آخر عندما اغمض عينيه وهو يتخيل 
الفزع الغريزي لأصابع امه وهي تصعد السلم المهدم خشية من 

الصراصير، فاستذكار الشقاء لحظة العرفان والاعتراف هو اخراج 
لسان على نحو ما، وحين رفض كل من برنارد شو وجان بول سارتر 

جائزة نوبل التي سال عليها حبر ولعاب من عاصروا الرجلين كان 
هذا الرفض بمثابة اخراج اللسان ايضا، واذا كان شو قد رأى انها 

جاءت بعد الاوان ولن تضيف له شيئا، فقد كان رد سارتر أبعد من 
ذلك في اللامبالاة والتعالي، واذكر انني شاهدت المقهى الذي كان 

يجلس فيه بباريس والذي ذهب اليه فور ابلاغه بالفوز ليتناول قهوته 
وسيجارته الفرنسية ويواصل طقوسه اليومية كما هي !

٭ ٭ ٭ ٭

ان انماط اخراج اللسان عديدة، قد يكون اينشتاين اكثرها صراحة 
ومباشرة وكذلك هنري ميشو الذي شكر المقصلة لأنها لا تستهدف 

اللسان فقط، وبالرغم من ان هذه الحركة صبيانية في ظاهرها الا انها 
تختزل موقفا من العالم . وكأن المبدع المتمرد يقول : ما كنت لأحقق ما 
حققته لو انني قبلت العالم كما هو وصدقت الاخرين بأن الفرد يجب 

ان يكون مجرد رقم في قطيع . لهذا فإخراج اللسان سواء كان لفيزياء 
ما قبل النسبية او لديكتاتور او لأمثال برجوازيي مدينة بوفيل كما 

وصفهم سخرية لاذعة سارتر في رواية الغثيان هو بيان صامت، لكن 
هذا النمط من الصمت يقبل الترجمة لأنه صمت ثرثار وليس صمتا 

لقبر او لخروف مذبوح.
 لقد استوقفتني صورة اينشتاين منذ شاهدتها لأول مرة، ولم 

اكف عن البحث عن دلالاتها مما اضطرني الى قراءة ما استطعت 
من نظريته رغم نفوري ومنذ الطفولة من الحساب والفيزياء،  

والمستقيمات المتوازية التي لا تلتقي، لها موعد في اقاصي العلم 
والتاريخ والشعر كي تلتقي، خصوصا في البعد الميتافيزيقي لا 
الفيزيقي، كالولادة والموت، والحب والكراهية لكن على الطريقة 

التي عالجت بها جين اوستن هذه الثنائية التي تتحول احيانا الى 
معزوفة اكورديون تتناوب عليها الخاصرتان، واكثر ما يدهشني 

ان من يشاهدون اينشتاين وقد اخرج لسانه على ذلك النحو لا 
يشعرون بأنهم مقصودون بتلك الحركة، ويبدو ان الالسنة ايضا 

سلالات منها ما خلق لكي يبتلعه صاحبه وتلتقي شفتاه كالمستقيمين 
المتوازيين ومنها ما قتل صاحبه كلسان المتنبي، ومنها ما خلق ليكذب 

فقط، شأن اصابع اليد التي لا يرى البعض فيها غير اصبع الزناد 
اما الكتابة والعزف والادانة والبصمات فهي وظائف ثانوية لمن لا 

يملكون الزّناد !!!

خيري منصور 

المحرق» «تراجيديا
اصدارات

لا أحد..
وحدهم الشعراء
يحرسون العالم

كطفل مدلل

لا أحد
الليل

خلسة يدس كوابيسه
تحت

وسادة النهار

لا أحد..
فقط ،

ريح في رأسي
تكنس الغرف

من صداقات متلاشية

لا أحد..
يدك كي نرقص

فالس
أيتها القصيدة

لا أحد

في المرآة..
ليس هناك غير 

وجه العزلة

لا أحد..
أيها الحزن

تنزه قليلا
كي يغفو الجسد

لا أحد..
ظلي نام باكرا

و أنا ألوي عنق الوقت
في حضرة الفراغ

لا أحد..
سأفتح النافذة
و ألوح للسماء

صديقتي القديمة

لا أحد..
نخبك أيها الصمت
..................... !؟

لا أحد
فمتى نلتقي..

يا أنا..!؟

٭ شاعر من المغرب

لا أحد..
ابراهيم قازو ٭
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■  بمناســبة اليــوم العالمــي للكتاب يوجه 
مهرجــان برلــين العالمــي لــلأدب دعــوة إلى 
المثقفــين والأدبــاء والفنانــين والمؤسســات 
الثقافيــة والمــدارس والجامعــات ومحطات 
الإذاعة والتلفزيون في العالم للمشاركة  يوم 
23 نيســان (أبريل) بقراءة عالمية  لمقتطف من 
يوميــات الكاتبة الســورية ســمر يزبك، التي 
دونــت فيها الأحداث التي جرت في ســورية 
منــذ بداية الانتفاضة الســنة الفائتــة. نرفق 
لكم هذا النص مع النــداء الذي خطته الأديبة 
الســورية، وشــارك في التوقيع عليه عدد من 
الكتّــاب الســوريين، تعبيراً عــن تضامننا مع 
المعارضين لنظام الأســد، ونقدم هذه القراءة 
مســبوقة بدقيقــة صمــت إجــلالاً لضحايــا 
الثورة في ســورية، آملــين رؤية نهوض دولة 
حــرة وديموقراطية وعلمانيــة مدنية في هذا 

البلد.
لقد ردت الحكومة السورية على التظاهرات 
الســلمية بمهاجمــة المدن عســكرياً، ناشــرة 
الرعب والقتل. كما زرعت الفتنة بين الطوائف 
وبثــت الشــقاق داخــل المجتمــع والجيــش. 
فاضطر الجنود الذين لم ينصاعوا إلى أوامر 
قتــل المواطنــين العزل إلــى الانشــقاق وإلى 

تأسيس جيش سورية الحر الذي يسعى إلى 
حماية المواطنين والدفاع عنهم.

كما اعتمدت قوات الأمن الأســلحة الثقيلة 
للقتــل والتدميــر، فحُوصــرت المــدن ونُهبت 
واغتُصبت النساء كما اعتُقل الشباب وعُذبوا 
وقُتلــوا فــي الســجون. وتؤكــد احصائيات 
منظمات حقوق الإنســان أن 10.000،مواطناً 
على الأقل قد لقي حتفه منذ بداية الانتفاضة. 
واليــوم، بينمــا تصــارع الحضارة الســورية 
ويصــارع تاريخهــا الثمــين للبقاء علــى قيد 
الحيــاة، يكتفي العالــم بمشــاهدة العمليات 
العسكرية لقوات الأســد. لذلك يهدف نشاط 
اليوم العالمي للكتــاب لفضح الصمت وللحث 
علــى إزاحــة الأســد عــن الســلطة ولإرســاء 
قواعد دولة تتمتع بالحقوق المدنية العلمانية 

وبالحرية وبالديموقراطية.

نداء إلى كل أدباء وفناني ومثقفي العالم

اليــوم،  وبينما نخــط هذه الكلمــات يُذبح 
الأطفــال فــي ســورية، وتُغتصــب النســاء  
وترمــى جثثهــن فــي عــراء الليــل، تُحاصر 
المــدن وتُقصف بالصواريخ، يُعتقل الشــباب 

ويُعذبــون ويُقتلون. إنها عملية إبادة منهجية 
يقوم بها النظام الســوري وأجهزة مخابراته 
البشــر  فيدمــر  الثقيلــة،  العســكرية  وآلتــه 

والشجر والحجر.
منــذ ســنة، بــدأت ثــورة شــعبنا العظيــم 
ســلمية، وحمل المتظاهرون أغصــان الزيتون 
والشــعارات المدنيــة، إلا أن النظــام لجــأ الــى 
القتل والترويع، وإلى إثارة الفتن الطائفية بين 
أبناء الشــعب الواحــد، وإلى تقسّــيم المجتمع 
والجيش، واضطر الجنود الذين رفضوا أوامر 
القتل إلى الانشــقاق وتكوين الجيش السوري 

الحر للدفاع عن المدنيين السلميين.
لا وجود للقاعدة في سورية ولا للسلفيين، 
ولا للعصابات المســلحة. فالعصابة الوحيدة 
التي تقتل الناس وتنشــر الرعب والانقســام 
بينهــم هــي عصابــة بشــار الأســد وعائلته 

وأتباعهم. 
من ســورية، «الوطن الثاني لكل مثقف في 
العالم»، انطلقت أول شــعلة حضارة خرجت 
للانسانية. ســورية، موطن الأبجدية وأرض 
الشــعر والفن والتاريخ والفلسفة والعمران، 
ســورية تُذبح اليــوم تحــت أنظاركم وتموت 
ببطء بينما العالم يراقب الدكتاتور وهو يقتل 

شعباً وحضارة عمرهما عمر التاريخ. 
اليوم، يقف الشعب السوري وحيداً، ودمه 
يســيل أنهاراً، وهــو مع ذلك لا يــزال يرفض 
العودة عن مطالبه بالحرية والكرامة والعدالة، 
والدولة المدنية، والنظام لا يزال يردّ على هذه 

المطالب بالمذابح والمجازر اليومية.
أيها الأصدقاء! إلى متى ستقفون صامتين 
أمام هذه الوحشــية وهــذا الإجرام؟ إلى متى 

ستتفرجون عن بعد على مأساة شعبنا؟
نناشــدكم أن تهــزوا الرأي العــام العالمي، 
فلولاكم لما انتهى نظام التمييز العنصري في 
جنــوب إفريقيا. نناشــدكم أن تضغطوا على 
حكوماتكــم من أجــل التحرك ســريعاً لانقاذ 
شــعبنا وبلدنا الجميل، حيــث يحتضر اليوم 

الإنسان والفن والإبداع والحياة.
يــا أصدقاءنا الأدباء والمثقفــين والفنانين 
في كل أنحاء العالم! ساندوا واحدة من أكثر 
الثورات نبلاً  وصعوبة في التاريخ، فالانتماء 
إلى هذه الثــورة ليس إلا انتمــاءً لقيم الحرية  

والحق والعدل والحضارة.
سـمر يزبك، رفيق الشـامي، زكريا تامر، 
يوسـف  زيتونـة،  رزان  بـركات،  سـليم 

عبدلكي.

فتـاة  تسـألني  هنـا؟»  تفعلـه  الـذي  «مـا   ■
الاعلان. 

«ربمـا كنـتُ موجـودا في المـكان الخطـأ» قلت 
لنفسـي. الفتاة السـمراء هناك تبتسم للعابرين. 
كنتُ أجلس فـي موقف الحافلة كما لو أنني أنتظر 
الحافلـة فعـلا. ربمـا توهمـت فتـاة الاعـلان ذلك 
فرغبـت في أن تسـليني. كنتُ وحيـدا. لا أحد من 
المارة أشفق علي وجلس. لم أخبرها أنني جلست 
كثيرا في مواقف الحافلات وفي محطات القطارات 
وعلـى الموانىء، من غير أن أنتظر حافلة أو قطارا 

أو سفينة.
 لن القي بالجمال فـي موقد الحيرة والارتباك. 
كانـت الفتـاة تقـف بطريقـة متحدية، مسـتعارة 
مـن أفـلام رعـاة البقر. كنـت منتشـيا وأنـا أنظر 
إليهـا جانبيا. حيـاء ريفي جعلني أمـارس النظر 
إليها خلسـة، لكن ببطء ومتعة. في الوقت نفسه 
كانت فتـاة الاعلان تنظـر إلي مباشـرة وبجرأة. 
«أنـت فـي بيتي» تتخطانـي نظرتهـا لتنزلق على 
الثلج البعيد. هناك تحت الجسـر، بين آنيتي ورد 
يابس، على شباك المطبخ في شقة تقع في الطابق 
الأرضي. «ولكن فعلا ما الذي تفعله هنا؟» بدلا من 
أكون هنا ينبغي أن أكـون هناك. أهذا ما تقصده؟ 
ولكـن أين يقـع ذلـك الهناك؟ سأسـألها فـي المرة 
القادمة مـن أجل أن نتسـلى. ابتسـمت لها. «أنت 

منسي إذن» لم يكن ما قالته سؤالا.
 كان شـيئا يشـبهني. يقـع علـي مـن سـحابة 
عابـرة مثـل خيـط من البـرق. ثمـة هـلاك عظيم 
فـي ذلك الهنـاك الـذي تلوحين بـه وتريدين مني 
الذهـاب إليـه. كان النسـيان ضروريـا مـن أجل 
أن تختـرع قدماي اسـلوبا جديدا في المشـي، من 
أجـل أن تنزلـق الكلمات على لسـاني مـن غير أن 
تجرحـه، من أجـل أن تلمـس يدي حجـرا وتقول 

له: «يـا أخي». لـن أعذبك. أنت تحتاجـين إلى أن 
تتذكري ألوان القمصان والسـراويل والتنورات 
والشـالات والأحذيـة والقبعات التي فـي خزانة 
ثيابك. تحتاجين إلى السـاعات المنزلية الصغيرة 
التـي تبعثرينها فـي كل مكان من أجـل أن تعرفي 
الصغيـرة  الدفاتـر  إلـى  تحتاجـين  الوقـت.  مـا 
وقصاصـات الـورق الملونـة لكـي تدونـي عليهـا 
مواعيـدك وملاحظاتـك ومـا تنويـن القيـام بـه 
أو تسـوقه. تحتاجـين إلـى حقائـب اليـد، هنـاك 
حيث تضعين أشـياءك الناعمـة والصغيرة، التي 

تحملينها معك اينما تذهبين.         
«نحن مختلفان إذن؟»

«ليس تماما»
سـألتفت إليـك هـذه المـرة. أتعرفـين لـمَ لا أود 
الذهاب إلى البيت مسـتعجلا كما يفعل المسـنون 
هنا؟ لأنه لا بيت لي هنا يا صديقي. تغمض الفتاة 
عينيهـا اشـفاقا. خُيـل إلي أنهـا قامت بذلـك، في 
اللحظـة التي كنت فيها أسـعى إلـى أن أرى تأثير 
كلماتـي على وجهها. «لن أراك غدا» سـيكون علي 
أن أبحث عـن مأوى آخر. لا يصلح موقف الحافلة 
مأوى لمرتين في حياة المرء. «كنتُ أتبعك» اعترفتُ 
لها. قلت لنفسـي سـيكون ليل الاعـلان مريحا. لا 
بأس. سـيقع ذلك أمـام المارة في الشـارع، ولكنه 
الفعـل الـذي لا يعاقب عليـه القانون. سـتكونين 
معي في السـراء والضراء. سـتدفعين عني الشر. 
الفتـاة الحلوة التي لم تغـادر بيتها إلا قبل نصف 
ساعة وسـتعود إليه متأنقة ومهذبة وطاهرة بعد 

نصف ساعة، على الأكثر.
 لقـد عـدتُ إلـى هنـا لكـي أبحـثَ عنـك. «وهل 
كنـتَ هنا من قبل؟» كان لـدي دائما هنا. هنا أضع 
رأسـي على وسـادته لاحلم، أطعمه حبات الفول 
المطبوخ وأنسـج لرأسـه تيجانا مـن القصاصات 
الورقية وعيـدان الثقاب وأغصان النعناع، أجره 
مثل تلميذ إلى كرسـي الدرس وأملأ عينيه بضوء 
الكتـب، أدسـه بـين الخرائـط فيتسـلل بدعة مثل 

قنفـذ بـين التضاريس. فـي الماضي كان لـدي هنا 
يـا صديقتي. ولكنـه صار يفتقد إلـى الفراغ الذي 
يأويـه بعـد أن غـادر صفتـه مكانـا. لم يعـد ذلك 
الـ»هنا» مكانا. صار اصبعا سادسا في اليد، كلمة 
فالتـة من المعجـم ولا معنى لها، رشـقة ضوء تقع 
بين صفحتي الليل والنهار، نبتة استوائية حملها 
مغامـر الـى القطـب وزرعها بـين ضلوعـه، تحت 

القلب مباشرة. 
التقيـت غرباء كثيرين فـي حياتي. بل يمكنني 
القول ان معظم الذين التقيتهم كانوا من الغرباء. 
وشـعراء  سـابقين  واباطـرة  وكتابـا  رسـامين 
متقاعديـن ومحاربـين معزولين وأنبيـاء من غير 
شـعوب ولا كتـب ومشـعوذات وقارئـات فنجان 
وكـف ورمـل وفاتنـات سـابقات وبائعـي طيـور 
ومؤجري سـحب ومشـائين وكهانا مطرودين من 
المعابـد والصلـوات ومخترعـي امجـاد وصولات 
وشـيوخ قبائـل لم يكن لهـا وجود. عشـت غريبا 

فصار قدري أن لا ألتقي إلا الغرباء من أمثالي.
«كم كنتَ وحيدا يا صديقي»

كنـتُ غريبـا بـين الغربـاء ووحيـدا وحـدي. 
التقيت ذات مرة رجلا يمشـي وحيدا على سـطح 
البحيـرة المتجمـد. حـدث ذلـك فـي هلسـتا همر، 
البلـدة الأسـوجية الأولـى التـي أقمت فيهـا. قال 
لـي يومها ذلـك الرجـل: «ومـا ذنبك؟» تسـاءلت 
مندهشـا: «كما لو انك تتحدث عن  عقاب؟» أمسك 
الرجل بيدي وقال لي: «منذ ايام وأنا أراك تمشـي 
على سـطح البحيـرة وحيـدا. تذهب إلـى الغابة 
وحيـدا وتعود منها وحيـدا. أفهـم أن المرء يمكنه 
أن يكون غريبـا. ولكن من الصعب عليه أن يكون 
غريبـا ووحيدا في الوقت نفسـه» وحـين دعاني 
إلى مقهى قريب لنشـرب القهـوة معا، صار يحكي 
لـي عن تفاصيـل يومه، فاكتشـفت ان الرجل كان 

مثلي غريبا ووحيدا. 
«ولكنك مثلي يـا صديقي، غريب ووحيد وأنت 

في بلدك»

تأملنـي صامتـا ونفث دخان سـيجارته وقال: 
«ولكـن البلـد ناسـها. هـل رأيـت بشـرا فـي هذه 
البـلاد؟» ولأننـي كنـت في تلـك اللحظـة المحلقة 
مـن حياتي قد مزجت البشـر والبقـر والحجر في 
عجينة متجانسـة من الايقاع الموسـيقي اللين فقد 
كان صعبـا علي أن اهتدي إلى دروب المتاهة التي 
كان صاحبـي قـد مشـى فيهـا قبلـي. كان الجمال 
يباغتنـي فـي كل لحظـة تأمـل وكانت الإنسـانية 
تحيطنـي بكرمهـا ونبلها مـن كل الجهـات. صمتُ 
واعتبرت صاحبي متشـائما. فـي الحقيقة لم أكن 
يومهـا في حاجة إلى سـبب مضـاف للكآبة. ربت 

صاحبي على كتفي وهو يبتسم: «ليدم فرحك». 
آلمتنـي جملته. كانت عنوانا لرواية جان جينو 
التـي لـم أكمـل قراءتهـا. لقد تركـت ذلـك الكتاب 
مفتوحـا على المنضدة يوم غـادرت بيتي ولم أعد 
إليه. لسـنوات ظل ذلك الكتاب مفتوحا. ذات يوم 
انتبهـت فتاة كانت مكلفة بتنظيف البيت بين حين 
وآخـر إلى ذلـك الكتـاب وقلبتـه. يومها شـعرت 
بالحيـرة فاتصلت بي تسـألني هـل تبقيه كما هو 
أم تغلقه. بالنسـبة لي كانت الاجابـة صعبة. لقد 
اختلطـت أصـوات كثيـرة فـي رأسـي. غيـر أنني 
حسمت الأمر وقلت لها: «اغلقيه». انتصر الصوت 
الذي كان يقول: «لن تعود». لن أعود ولكن فرحي 
سيدوم. صرنا أثنين. صار المزارعون والحطابون 
يـرون شـبحينا وهما يعبران البحيرة، يمشـيان 
علـى المـاء مثـل موسـى ورعيتـه، يختفيـان فـي 
الغابة ويرسـمان الغزلان ويجلسـان فـي المقهى 
ويتسـوقان ويقفان في انتظار الحافلة. ذات يوم 
وفي لحظة نشـوة التفت إلي صاحبـي وقال: «ما 
زلتُ غريبا، لكني بسـببك لم أعـد وحيدا» قال لي 

الجملة التي كنت أود لو أنني سبقته إليها.
حـين التفتُ إلى فتـاة الإعلان وجدتهـا لا تزال 

تبتسم.

٭ شاعر وناقد من العراق

بين الـ «هنا» والـ «هناك» أيضا:

فتاة الاعلان وهي الغريبة تهب الغرباء فرحا!

سـماد الحيـرة

■ مـازال الوقـت مبكرا لـوزن قيمـة «الربيـع العربي» أو 
للإختيـار بـين الحمـاس لـه أو الكفـر بـه دون أن يعني هذا 
تشجيع الحياد منه أو اتخاذ أي موقف عدا محاولة الاقتراب 
مـن فهم ما يدور فـي عقر بيوتنا إن كان هـذا ممكنا أصلا، أو 

حتى مجديا.
التوق للحرية والتغييـر يداعب القلوب، ووجاهة حجج 
الاطمئنان والاستقرار والرعب من المجهول لا تريح العقول، 
فيمـا يبعـث مجـرد التفرج مسـوغا لحيـرة تـؤذي الأرواح 
النبيلـة.. لا نغفـل أن التفرج غيـر المنحاز هو لعبـة يجيدها 
كثيـر مـن البشـر للإنقـلاب والتبـدل بحسـب النتائـج كي 

يضمنوا مقعدا مريحا مع الفريق الفائز.
يبـدو أن التشـتت وانعـدام الرؤيـة أمـر محتـوم علـى 
أبنـاء المنطقـة العربية (يصح القول على معظـم أبناء الكرة 
الارضية) إذ يظل الوقت دائما مبكرا  لندرك ما إن كنا لاعبين 

أصيلين فيما يجري حولنا أم مجرد بيادق عاجزة. 
لنستفتي الناس مثلا، في الثورة العربية الكبرى (1916) 
فنجـد أنهـم منقسـمون فريقـان أحدهـم يمجدهـا والاخـر 
يشـيطنها دون أن تسـتطيع فئة ما أن تقنع الثانية بوجاهة 

منطقها.
 الوضـع ينطبـق على معظـم القضايـا العربيـة الكبرى: 
فلسـطين  علينـا،  أم  معنـا  إيـران  قتيـل،  أم  شـهيد  صـدام 
مفاوضات أم قتال، الإخوان المسلمون حل أم مشكلة... الخ.

الضبـاب الكثيف الـذي يبث تقريبـا يوميا أمـر مقصود، 
فقد بات واضحا أن السياسـات الجوهريـة للحكم ـ بصرف 
النظر عن مكان وطبيعة النظام – هي هي وركائزها الأساس 

تقوم على: الإلهاء، خلق المشكلة وحلها والتخويف. لا مكان 
للطيبة في السياسـة والحكم. لقد فهموا جميعهم (الساسة) 

وبدقة أقوال «نيتشه» حتى قبل أن ينطقها بدهور:
«الحياة من الناحيـة الجوهرية امتلاك، تجريح، إخضاع 
الغربـاء والضعفـاء، تحكـم، قسـوة، إكراه، ضـم وفي أكثر 

الحالات اعتدالا هي نهب».
كيف نزيل غمـوض الحيرة في زمن صار الملكي يدعو فيه 
للجمهوريـة، والجمهـوري يدعـو للملكية! ولما بـات الربيع 
متشـابكا مـع الخريـف بطريقـة فظـة يعانـق فيها الشـوك 

الياسمين؟
البعض يرى في المعابد والمقدسات حلا، والبعض يجد في 
العقـل ـ أو ما تبقى منه- أملا، واخرون يصدقون الشـعوب 
ويسـيرون وراءها سـير القطيع ويحجون معها لليسـار أو 
لليمـين والـكل غير قـادر على إيجـاد اجابات حاسـمة ليس 
فقط لأسئلة اليوم الكبرى بل وحتى لتلك الأسئلة الأساسية 
التي حيرت الإنسـان الأول: ما هو الموت وما الخلود، ما هي 
الـروح، هل ثمة مخلوقات غير إنسـية، مـا مغزى الحياة، ما 
أصل البشر، وما طبيعة الحب والأحلام، وهل ثمة حياة بعد 

الموت...الخ؟ 
كثـر هم من احتفـل طربا بهبات الجمـوع المجيدة المطالبة 
بالتغييـر المسـتحق والواجـب.. العديـد تعـب مـن ضجيج 
العـرس الجماعي وزغاريد الأمهات الثكلـى ولوحات الفناء 
المجنـون.. عود الثقـاب الذي انطلق من افريقيا وصل اسـيا 

وقسم العالم كله بين مؤيد ومعارض وحائر.. 
أهو اللهب الذي سيحرق السهول ليمهد لأرض أكثر خصبا 

ولأزهار أروع عبقا؟ وكم سيطلب من سماد الشرايين؟

٭ صحافي مستقل يدير موقع الواشنطوني العربي

ديوان «فاتِحة» لعطية الخبراني:

رعشة الإصغاءِ
■ هنالـك خطابٌ خفيُّ واسـتدعاءٌ للآخر الذي يحتفي به 
النصّ أو يتشـارك معه في ذاتِ الهـمِّ و كأن عطية الخبراني 
يـودُّ لآهتـه أن تضجَّ في قلـوبِ الآخريـن باعتبـارهِ دافئاً و 
حميمـاً و لا تبدو على ملامحـه اللعنة و اليُتْـمُ الكونيُّ الذي 
يحسـبه الشـعراءُ اقتراحاً وجودياً كي يضعوا أنفسـهم في 
خانـةِ المجهـول و بالتالـي نراهم أعـداءً للمسـتحيل و لذلك 
شـغفهم بالتحدي يبرزُ من خلال الشـطحاتِ النفسـية التي 
تنحتُ ذواتهم فإما أن يكونوا بجمالٍ أكثر أو بقبحٍ وسفسطةٍ 

لا نهائية. 
النصـوص المقتضبـة عـادة مـا تُحيلنـا إلى التوتـر لأننا 
نطمحُ في مزيدٍ من الذوبان الشعري، ولكن عطية الخبراني 
اسـتطاعَ أن يكتبَ نصـاً قصيـراً وهائماً وهو على مسـتوى 

ه  تشـدُّ التـي  الوجدانيـة  الحالـةِ 
المهيمـن  اللفظـي  للهـوسِ  أو  للتبـؤ 
علـى جملتـه الشـعرية وهنـا تكمـن 
غايـة الجمـال التـي تُمشـهِدُ الحكـي 
وترتحـلُ بالذاكرة إلـى دراما لغوية 
وشـعرية بالضـرورة حتـى تتمثـل 
الحـواس كل القيم الجمالية النائية 
فـي درب الكتابـة، ولذلـك أرى ثمة 
رعشـة وارتباكٌ غامضٌ لدى عطية 
الخبراني في نصوصه التي تشـدُّ 
أذن القـارئ ليُصغي/ليُثرثـر ملء 
ف فـي حضـرةِ  النهايات/ليتصـوَّ
كلمـا   ... أيضـاً  ـى  اليقين/ليتجنَّ
اقتربتُ من نهاية القصيدة أجده 
يُلمِـحُ  ـه  وكأنَّ أمامـي،  شـاخصاً 
لـي بسـطورٍ دفينةٍ هنـا وهناك، 

يقول:
«عُدنا إلينا

ليس فينا
أي معنى للحياة 

سوى اللقاء»
الشـعرية  المقاطـع  بعـض 
القصيـدةِ  عـن  تسـتغني 
بالكامـل، ولا تحتـاجُ إلـى كمِّ 
إضافيِّ مـن الصورِ، ولا أعني 
إرهاق القـارئ بمقـدار ما أن 
قـادرةٌ  الشـعرية  الصـورة 

علـى التشـكل والمُضي فـي التكوين و 
الانسـجام والانفلاتِ بعيداً إلى هاجسٍ مستفيضٍ بالدلالة، 

كما في نصِّ آخر، يقول: 
« أوقفوا جري ساعاتكم..

واملأوا الليل 
بالأغنيات» 

الغـد  ومشـافهة  الشـعرية  الـذات  تعريـة  أردنـا  فـإذا 
والاسـتجمامِ في منتجعٍ كونيِّ يستشـرفُ قصيدة خالدة أو 
معانـيِّ مؤجلة لابد من قراءة الزمـن والحيلولة دون اليأس 
الشـعري واللغوي الذي يرتابُ على حدود النص ويتوخى 
سواد الجنون الذي لا يقبل الحذر ولا نداءات الحكمة، ولذلك 
نـرى (الوقت) و(الليل) و(الحيـاة) و(الحزن) هذه الحزمة 
الرباعيـة من مفرداتِ الأرق لا تمرُّ بسـلامٍ علـى الذاكرة، فلا 
نا سوى الوقت الذي نخافُ عليه من الأفول، ولا يشهقُ  يُدمرِّ
في أجسـادنا سـوى الليل البهيم الذي نتخفى بسكونه، ولا 
تتمطى فـي وعورة غدنا سـوى الحياة هذه المفـردة الأنيقة 
والمُمَكيجـة بمسـاحيقِ الهـوان، ولا نطردُ سـوى الحزن من 

جيبِ أقدارنا التي ضاقتْ عن الحرية .... يقول: 
«أيها الماهر في خلق الأساطير القطيعة

اءُ نحو الصمت  أيها المشَّ
تستدني ربيعه 

كيف تقضي لحظة العمر
وحيدا

لا تُناديك ليالينا البديعة ؟؟
كيف تستنكف حتى عنْ سُؤال؟

كيف تلتذ أحاديث المحال؟
هذه الحوارية المفتعلـة والإجابات المكنونة طيَّ الهاجسِ 
تضعنـا أمامَ نفسـيةٍ مبعثـرةٍ حـدَّ انقطاع النفس الشـعري 
ور  الذي يكتهلُ سـريعاً إزاءَ الأسـئلة، فالشـعرُ تُحييـه الصُّ
وتقتله الأسـئلة باختلاف الفلسـفة التي تتعكـزُ في ردهاتِ 

الأساطير بقوةِ السؤال وجسارةِ الإجاباتِ المتخيلة . 
بعـض التناص مـع محمود درويش كمـا في قصيدة 
(أحـنُّ إليـك) أو (منـام) لم تسـطو الذاكرة الشـعرية 
على النصِّ سـوى بمقدار الاختزال اللفظـي والتداعي 
اللاشـعوري فـي بعض المفـرداتِ، ولكن القيمـة المُثلى 
للنصِّ عندما يتشـكل وراء اللغة وليس بالضرورةِ أن 
يكـون مُغامـراً أو ميثولوجياً أو مؤدلجـاً بمدلولاته بل 
أن مرارتـه وصِدقَ ادعاءاته للحزن سـوفَ تأخذه إلى 

مسـافاتٍ أبعـدَ مـن التخييل والانـكار لماضيـه الذي لا 
يجب الركون عنده كما تسري به إلى مساوئ الحداثة 
ـح في حانـة الأبجديـة المتغيـرة والمثيرة  ولغـط الترنُّ

للشغب. 
ة  لا أدري لماذا تحضرُ المرأةُ منكسـرةً و عابرةً وغير مُشـعَّ
بالأيروتيك والرغبة والأحضان التي يُفترض أن تكونَ الملاذ 
الكونـيُّ لأيِّ شـاعرٍ حتى لو مـن بابِ الحُلـم، فالارتماء على 
ـاءٍ هو هدنـة في مجابهـة الحياة ولكـن الجريّ  صخـرةٍ صمَّ
ـةٍ هو المشـكلة بل  ةِ المجهول وعدم اقتناصِ غزالةٍ هشَّ في بريِّ
الكارثة التي لم أجد تحليلاً نقدياً لعدم جلوسـها على عرشِ 
القصيدة لشـاعرٍ شـابٍ ويتحلى ببرسـتيج المعنى ولديه ما 
يكفـي من بروباغندا الذات المنفتحة علـى المرايا والمتماهي ـ 

لدرجة الاندغام- مع بيئة الكلام، فهو يقول في نصه: 

«كوني ضياء الليل/طهر الفجر/محراب التبتل»
وفي نص آخر يقول :

«قفي ...
المسـافة  لـي  واتركـي 

موصولة بالحنين
اللهـب  آخـر  إلـى 

المستفيق»
وهكـذا تمضـي تهويماته 
وإحالاتـه النزقيـة إلـى أقـلِّ 
مسـتوى مـن الطيـشِ، فهـو 
لا  بامتيـاز،   « عُـذريُّ «شـاعرٌ 
يـودُّ أن يخـدشَ ذاتـه ناهيك 
عن توحشه واستبداده تجاه 
الأنثـى، كمـا أنـه –أيضـاً- لا 
متمـردة  أنثـى  فـي  يرغـبُ 
مسـكونٌ  هـو  مسـتلبة،  أو 
ولكـن  والحُلـم،  بالطمأنينـة 
الانفراد بالذات و الانطواء على 
مجمـر الوشـاية غالباً مـا يكونُ 
حائطـاً نفسـياً لآلامٍ وجـروحٍ لا 
يريدُ للزمنِ أن ينكأ الماضي وتبدو 
هـذه العلاقة الملتبسـة كلما أمعنا 
النظر في النصوص التي يوجهها 
للأصدقـاء، هنالـك وشـائج قربى 
وأواصـرُ انجـذابٍ وطيـدة بعكسِ 
علاقته بالمرأة سـواء كانتْ عشيقة 
أو امرأةٍ عابرة، فالرجل ليس عابراً 
ولا مرتهنـاً للغموض ولا جاحداً ولا 
مسـتقيلاً منـه، بـل يرتقـي بعلاقته 
فٍ وروحانية نادراً ما تجدها لدى  مع أقرانه إلى حالة تصـوِّ
الشعراء الشباب المُجايلين لثورة التكنولوجيا والمتشردين 
في دهاليز الشـات و شـبكات التواصـل الاجتماعي الأخرى 
حيـثُ أنها لم تدع مجالاً لليقين ولم تترك للثوابتِ أن تتأصل 
مُ في ملامحنا  فـي جديب الضمير بل كانتْ وبالاً وغباراً يتكوَّ
البريئة، ولكن عطية الخبراني ابن الريف الذي يشـهقُ كلما 
غنّى له القمـر، ويتهادى كلما عبرتْ غيمةٌ  بجواره، فكيفَ لا 
يتصعلكُ والنسـوة في حضرة الشـاعر كالقيامة في حضرةِ 

الكون؟!!!
يقول في نص (فتنة) الذي أهداه إلى محمد الضبع:

«أما زلت تبحث عن لغةٍ تستفز الرمال
تُعيد إلى البحر فوضاهُ

رحلته الشاسعة»
و في نص(دروب) أهداه إلى حسين السويدي :

« لأن الدروب إذا لفّها
من الصد حبلٌ غدتْ مشنقه

فصُفَّ التراتيلَ فوق الرفوف
تُساقيكَ أرواحنا العاشقة»

يحضـر محمـد العلي فـي مقطوعتـه الأولى، كمـا يحضر 
محمـد الثبيتي على حدِّ سـواء، فما بـين درس البحر و طمع 
البيـد يشـقُّ عطيـة الخبراني دربـه باتجاهٍ آخـر، عبر نصِّ 
عاموديِّ مُفرطٍ في الإيقاع، ولا غرو إذا احتشـدتْ الخطابية 
برهافـةٍ أمامَ صديقٍ ينْسَـلُّ غبطـة ووفاءً في متاهةِ شـاعرٍ، 
لذلـكَ أرى وفـي عيني تغيـبُ الأنثى إلا أنني أراها مزركشـة 
بالأبجديـة وأحسـبُ الشـاعرَ لئيماً جـداً لأنه أضفى كسـاء 
العزلـة و الحنين علـى ذاته كي يتمادى فـي الأرق بعيداً عن 
نا  نصوصـه، فالشـعرُ ـ أحياناً - يعجـزُ عن المباغتة ويشـدًّ
للوراء كلما تقدمنا بخطوةٍ مُبهمةٍ، فالمستقبلُ مُبهمُ والأسئلة 
معدودة وشـحيحة وغيـر مصيرية بل هي أكثـر تصالحاً مع 
ذاتـه التي لـم تتورط بعـد بمحنة الوجـود وأسـبابِ فنائه 
ونهاياتـه القادمـة التـي يراها بقية الشـعراء قدراً وشـيكاً، 
وهذا مايبررُ صوفية الرغبـة وابتعاده عنها لدرجة التمازج 
مع كائنٍ مِثليِّ على سـبيل الحنين لا أكثر، ولذلك من يسـكنه 
الإصغـاء ويرتعشُ علـى باب القصيـدةِ سـيُدرك أن أصابعَ 

«عطية الخبراني» تمتَدُّ للعناق وللثرثرة. 

٭ كاتب سعودي

نداء من مهرجان برلين العالمي للأدب:
لأجل قراءة عالمية ضد نظام الأسد ودفاعاً عن الحرية في سورية

محمد الفوز ٭فاروق يوسف ٭

حـمد نـزال ٭
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الحمل:   
مؤشرات ايجابية تظهر في سماء حياتك 

العملية، وضعك الاجتماعي يتحسن كثيراً 
وتحرز تقدماً ملحوظاً.  

الثور:  
سوء التفاهم الذي عكر صفو العلاقة 
بينك وبين شريك حياتك سيزول تماماً 

بفضل تفهمك للموضوع.  
الجوزاء:  

تقدير الأصدقاء لآرائك يتزايد يوماً بعد يوم، خطط لقضاء اجازة 
عائلية فأنت بحاجة للخروج إلى الهواء الطلق.  

السرطان:  
حدد لنفسك هدفاً واضحاً واعمل على تحقيقه، وركز في الأمور 

الضرورية ولا تشتت جهودك في أكثر من مجال.  
الأسد:  

القلق الذي أنت فيه لاداعي له والشكوك التي تراودك ليس لها أي 
أساس من الصحة فابعدها عن تفكيرك.  

العذراء:  
لا تدع عصبيتك تنعكس على سلوكك مع أصدقائك أو مع أفراد 

أسرتك، حاول أن تأخذ قسطاً وافراً من النوم.  
الميزان:  

احذر الوقوع في مأزق على الصعيد العملي، اجعل كل خطواتك 
محسوبة ولا تتحدث عن خططك هنا وهناك.  

العقرب:  
ساند شريك حياتك في محنته وتخلى عن بعض عاداتك ونشاطاتك 

للتفرغ للحبيب ولحل مشكلته.  
القوس:  

كن أكثر صبراً وتحملاً مع كبار السن واحترم آراءهم واستشر 
الطبيب بالنسبة لما تعانيه من بعض المرض.  

الجدي:  
الوقت من ذهب ويجب أن تدرك ذلك قبل فوات الأوان، أدخل بعض 

التعديلات على خططك المستقبلية.  
الدلو:  

سوف تكون سماء حياتك العاطفية خالية تماماً من الغيوم، اجتماع 
مع الأصدقاء يسوده المرح والبهجة.  

الحوت:  
لا تبقى طويلاً دون حركة، فحاضرك العملي ينبئ بالخير، ولا تقلق 

ولا تسيء الظن فيمن حولك وتقبل النصائح بصدر رحب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

إقبال التميمي

انشـغل الإعـلام بشـكل مبالغ فيـه بمحتوى رسـائل 
أسـماء الأسد الألكترونية، لمجرد أنها زوجة السفاح. لكن 

هل تستحق مراسلاتها الالكترونية كل هذا الاهتمام؟
بدايـة إنني أسـتنكر فكرة خرق خصوصيـات الأفراد 
مهمـا كانت مكانتهـم الاجتماعية، وأرفـض حتى اختراق 
سرية مراسلات الفرد من قبل مؤسسات الدولة لتبييض 
وتبريـر التلصـص علـى الحيـاة الخاصة للأفـراد تحت 
مسـميات الأمـن القومـي وغيرهـا. وبشـكل عام أسـماء 
هـي مجرد امـرأة لا تختلف عـن بقية النسـاء العربيات. 
فجميعنا نشأنا على التسبيح بحمد أزواجنا ومساندتهم 
مهمـا كان عمق القـذارة التي قـد يغوص فيهـا الرجل. لا 
يوجـد امرأة عربية تجـرأت على الاعتراض على سـفالة 
زوجها إلا واسـتنكر عليها المجتمع ذلـك، ونصحها ذويها 
ومجتمعهـا والإعـلام والمؤسسـة الدينيـة بالصبـر على 
أذاه والدعاء له. لم ننشـأ على ثقافة الوقوف بإصرار في 
مواجهة الطاغية وخصوصاً لـو كان حبيباً واباً للأولاد. 
لأن اللوم لا يقع إلا على النساء إذا تفككت الأسرة. فلماذا 
يتوقعون من أسـماء الأسـد وهي أم وزوجة شـامية، أن 
تواجـه زوجهـا أو تتدخـل فـي عملـه، خصوصـاً وأنه لا 
يوجد نموذج واحد في تاريخنا العربي الباسـل، سـجّل 
تصدي امرأة لإجرام زوجهـا لصالح الجماهير، ولا حتى 

لصالح والديها.
أن تصف أسـماء نفسـها بالدكتاتور، فهذا شيء تقوم 
به كثير من النساء لتغطية قشرة الضعف التي يتقوقعن 
تحتهـا، وبلغة أفصـح «تتفشـخر» أمام صديقاتهـا بأنها 
تملك مفاتيح التوجيه. فهل نتوقع حقاً من أسماء أن تردع 
من لـم يتردد بطحن الأطفال وأمهاتهـم وآباءهم في ذات 
جرن الكبّـة، ألا يحتمل أنها أيضاً لا تملك من أمرها شـيئاَ 

وحالها حال العاملين في الإعلام السوري الرسمي.
بالنسـبة للتنكيـت على الحماصنة في الأيـام العادية 
ليـس بغريـب، فجميعنـا نتلقى النكـت التي تسـتهدفنا 
وتسـتهدف مدننـاً دون غيرها وشـعوب دون غيرها. أما 
توقيـت تنكيتهـا «في الوقـت الذي تدوس فيـه الدبابات 
على جثث الجرحى في ادلب» فله أحد تفسـيرين رغم أن 
النكت لا تتأدب في النوازل فتحتجب، فإما أنها مغسـولة 
الدماغ تماماً ومعيار منسـوب الإنسانية لديها معطّل، أو 
أنها إنسـانة في منتهى التفاهة ولا تعرف ما يدور حولها. 

وفي الحالتين، رفع عنها القلم ولا تعنينا مراسلاتها.
الغريـب في أمر غربلـة بريد أسـماء، أن لهجة الحوار 
حولهـا تناسـخت كما جـاء فـي لهجة ومحتـوى صحف 
التابلويد البريطانية، ثم تم نسخها وتدويرها كأي قمامة 
إعلامية فـي الإعلام العربي دون قراءة ما بين السـطور. 
فهـل حقاً نحن معنيون إن كانت تدار الحوارات في بيتها 
بشـكل ديمقراطي أم لا؟ هل نحـن معنيون إن كان يجري 

التصويت في بيتها على أكل الكبّة مقلية أم مشوية؟ وهل 
نحن معنيون إن كانت تتسوق من سوق الحميدية أو من 
الشـانزليزيه أو عـن طريـق الإنترنت؟ ولماذا نسـتهجن 
اكتشـاف أن مراسـلاتها الالكترونيـة تـدل علـى دعمهـا 
لزوجهـا؟ هـل كان يتوقع منها أن ترزم بقجتها وتسـحب 
أولادها على دار أهلها، وترسل بأخوها مع شوية زغرتيّة 

يعلموه شلون يتصرّف برجوليّة؟
لدينـا ازدواجية في المعايير كشـعب عربي لأننا نمجّد 
المرأة التي تساند زوجها حتى لو كان مجرماً إن كانت من 
عامة الشـعب، لكننا نسـتهجن ذلك على زوجة رئيس أو 

زعيم. 
ونعيـب على المرأة العربية انعـدام ثقافتها الإعلامية، 
لكننـا فـي ذات الوقـت نسـتهجن انتقاد السـيدة الأسـد 
للطريقـة التـي بثت فيها شـبكة 'اي بي سـي' المقابلة التي 
اجرتهـا مع الغضنفـر زوجها، لأن الشـبكة قامت بتحرير 

المقابلة بطريقة تلاعبت بالمحتوى. 
كونها زوجة الرئيس السـفاح لا يعنـي أنه لم يعد من 
حقهـا التواصـل الكترونيـاً كأي امرأة أخـرى، ولا يعني 
أنهـا تتحمـل أوزاره، أو تفقد حقها في ممارسـة التنكيت 
عـن مدينة لأنهـا «مسـقط رأس والدها». يحـق لزوجات 
الرؤسـاء التصـرف بغبـاء كما يحـق لأي امـرأة أخرى، 
ويحق لهن التسـوق، ويحق لهن الكذب على من حولهن 

وادعـاء أنهـن قويـات يقمن بـإدارة عقـل الرجـل الأول 
فـي الدولة ويقـررن ماذا يـأكل وأي زوج جرابـات عليه 
أن يرتـدي، ويحق لهـن أن يرين في أزواجهـن ما لا يراه 

سواهن.
منتهى التفاهة ترك كل ما يدور حولنا من أخبار حياكة 
المكائد للمنطقة العربية وتصفية الدماء وتمزيق الأطفال 
وتشريد الأمهات وحرق سـوريا الخضراء إلى جذورها، 
والالتفـات إلـى الأسـاليب التافهـة مـن صحافـة معنيـة 
بتعبئة الصفحـات الفضائحية التي لم تكـن يوماً معنية 
بالحقيقيـة أو المعانـاة. أليسـت هـذه هـي ذات الصحف 
التـي لقبت أسـماء الأسـد قبل أشـهر مـن انـدلاع الثورة 

بوردة الصحراء العربية؟
فـي رأيي المتواضع، أصغر تقرير يكتبه مدوّن سـوري 
عـن ما يجري فـي وطنه، أكثـر أهمية ومهنية ممـا كتبته 
جميع الصحف الأجنبية البريطانية حول تحليل محتوى 
رسـائل أسـماء الأسـد. فالصحافة الغربية التي أشارت 
اليها قبل أشهر على أنها مثقفة، وأنيقة، وذكية، وصنعت 
والمحتاجـين،  بالمعدمـين  معنيـة  ثانيـة  تيريـزا  أم  منهـا 
هـي ذات الصحافـة التـي غيـرت لهجتهـا اليـوم ولعنت 
سنسفيل أسماء الأسد ورسمتها بريشة جديدة على أنها 
رة. رحم الله من اخترع تعبير  تافهة، عديمة ذوق، ومبـذّ

معاهم معاهم، عليهم عليهم.

رسائل أسماء الاسد ومهنية الصحافة الصفراء: 
وردة الصحراء صارت شريكة الدكتاتور؟

أسماء الاسد

وليد التميمي

الاعلام الرقمي اثر في التوازنات الدولية وحمى حركات الانتفاض العربية:

المغرب ومخاطر تدجين السلطة للصحافة 
الالكترونية

■  منـذ عقـد مـن الزمـن أصبـح جليا 
بالنسبة لمختلف النظم السياسية، حجم 

التغيرات الجذرية     
التـي طـرأت علـى مسـتوى الجسـم  
الإعلامي كسلطة رابعة  من حيث نوعية 
الأداء وكيفيته، حتى شخوص ناشطيه، 
عندمـا أضحت كل تلـك التغيرات عصية 
تقدمـه  لمـا  والتحليـل،  المتابعـة  علـى 
دائمـا مـن مفاجـآت نوعيـة اسـتطاعت 
تغييـر الأحـداث وصناعتها فـي العديد 
منحـى  الإعـلام  الدول،ليتخـذ  مـن 
جديدا،يتجاوز التصنيفـات العادية من 
قبيل: هذا خبر وذاك تقرير صحفي وتلك 
المادة الإعلامية ريبورتاجا، عندما أصبح  
بإمـكان كل أفـراد المجتمـع أن يصبحـوا 

صحفيين ومناضلين.
اليـوم تقـدم الانترنت مـوادا إعلامية 
مزلزلـة مـن وحـي الواقـع وليسـت من 
المكاتب الفاخرة، كمـا أن الإعلام الرقمي 
يتميـز بسـرعة الأداء وخفتـه ومتعتـه 
لمـا يقدمـه مـن فقـرات نصيـة خفيفـة و 
دقيقة،تـؤدي المعنـى بشـكل تـام ، ومن 
صـور وفيديوهـات ممتعـة ومدهشـة ، 
لتصبـح قيمة سـاعة زمـن واحـدة على 
الانترنت ـ تعادل أياما كثيرة من التصفح 
الملتـزم للصحف الورقيـة التي أصبحت 
فـي نظر المواطـن لا تسـمن ولا تغني من 

جوع من حيث التزود بالمعلومة.
كمـا أن الإعـلام الالكترونـي، يحمـل 
تقديرا نفسـيا واهتماما كبيـرا بالمواطن 
من حيث كونه إنسانا يتفاعل مع الأخبار 
ووجهـات النظر،يقرأ ويعلق ويدافع عن 
نفسـه ويبلـغ عن الإسـاءات مـن خلال 
نظـم التعليـق الذكيـة والمتطـورة، وهو 
مـا لم تتحـه الصحف الورقيـة والإعلام 
مـر  علـى  أشـكاله  بمختلـف  التقليـدي 

السنين.
لنبـدأ مـن الأعلـى، الإعـلام الرقمـي 
كان جبـارا وعصيـا حتـى علـى وحدات 
النظام الدولي لكونه اثر وعدل حتى في 
التوازنات الدولية. ولكي لا نبتعد كثيرا 
،نذكـر بالتسـريبات الخطيـرة التي قام 
بها  جن الويكيليكس ،جوليان آسـانج، 
وما سـحبته من آثار علـى العلاقات بين 
الدول و النظام الدولي برمته.                                                                
ومـن هنا يصبح جليـا أن المدون على 
الانترنت،يقـوم بعمـل نبيـل بعيـدا عن 
علـى  المنغلقـة  الحزبيـة  الايدولوجيـا 
شـاكلة الصحافـة الورقية.وليسـمح لي 
الأصدقاء الممارسـين للصحافـة الورقية 
بالافتـراض أنـه يصعـب أن نعثـر علـى 
صحافة مستقلة ضمن الصحف الورقية  
لتبعية هذه المؤسسات لرأس المال الممول  
والـذي غالبا ما يكون حزبا أو مسـتثمرا 
يسـعى وراء الربح أو جهـة غير معروفة 
قـد تكون أكثر رسـمية كالمخابـرات مثلا.

وبالتالي،فـي اعتقادي الشـخصي على 
الأقـل أصبـح مفهـوم الاسـتقلالية اقرب 
إلى الصحافي الرقمي أكثر من غيره،لأنه 

ينجز تدوينا ته ومـواده المصورة بعيدا 
عن سـلطة المدراء الايديلوجية أو المالية 
وهـي تنفـذ رغبة صاحب مقـص الرقيب 
والاتصـال   الإعـلام  بـوزارة  المعـروف 
بـكل أريحيـة مسـتلقيا علـى أريكتـه،أو 
هاويـا من خـلال تصوير وقائع الشـارع 
بارعـا  الكترونيـا  أوصيـادا   اليوميـة، 
للمفسـدين والمرتشـين و موثقـا لحالات 
الخطأ والظلم التي ترتكبها السلطة عند 
قمـع المظاهرات مثلا،وغالبا ما يكون هذا 

العمل بدافع نضالي نبيل.
من هنا لـم تكن المملكة المغربية بمعزل 
عن الاسـتفادة من التداعيات السياسية 
للنضـال  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 

الرقمي على واقعنا اليومي.
فلولا التدوينـات النوعية للمدونين 
للمغاربة على الانترنت، لما ردع الفساد 
أجهـزة  بعـدة  الـوراء،  إلـى  وتراجـع 
رسـمية للدولة،ولمـا انخرطـت الدولة 
بشـكل جاد في محاربـة دور الصفيح، 
ولا   ، الاجتماعيـة  المشـاكل  ومعالجـة 
عرفنا شـيئا عن طاقـات المملكة المبدعة 
المهملـة، التـي تحتضر إهمالا ليسـارع 
المسـؤولون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. كما 
أن مشـروع التنمية البشـرية اسـتفاد 
كثيرا من حركة الشارع والتدوين على 

الانترنت.
وغيـر بعيد، وعلـى وقع ما يسـمونه 
ربيعـا عربيـا ، لـولا الإعـلام الرقمـي لما 
التـي  فبرايـر،  عشـرين  حركـة  ظهـرت 
كانـت بدايتها مع فيديو علـى اليوتوب، 
وهـو فيديو مثـل حصانة تسـتمد قوتها 
من كـون المجتمـع المغربي أصبـح يعرف 
بأكملـه  العالـم  أن  كمـا  الحركـة،  هـذه 
اطلـع علـى أفكارهـا المتعلقـة بالإصلاح 
السياسـي والاقتصـادي، وبالتالـي لـم 
يمكن للسلطات حتى أن تغامر في قمعها 
وتجاهلهـا، وهـا نحـن اليـوم أمـا حوار 
ايجابي رسمي مع هذه الحركة أسفر عن 
دستور جد متقدم والبقية تأتي، ورغم ما 
حدث من انفلاتات أمنية خلال مظاهرات 

الحركيـة، عندمـا يحتـد شـكل النضال، 
وهـي فلتـات تم رصدهـا أيضـا بتقنيات 

النضال الرقمي العصية على المراقبة.
كل الأفـكار السـابقة، تصب فـي إطار 
تنبيه أصدقائي المدونين ، وكل الممارسين 
للإعلام الرقمـي ،  أنهم في موقع قوة ولا 
يحتاجون إلى إرسال الخاطبة إلى وزير 
مسـتوى  إلـى  الانـزلاق  وأن  الاتصـال، 
سياسـات الاسـتقطاب مـن طـرف وزير 
الاتصال ، يحمـل الكثير من المخاطر أكثر 
مـن الايجابيات،خاصـة إذا تعلـق الأمر 
مـن   ، الرسـمي  والاعتـراف  بالتمويـل 
خـلال البطائـق الصحفيـة وغيرهـا من 
الوثائـق. لكوننـا كمدونـين نقـوم بعمل 
يتعلق بنشـر قيـم الديمقراطية وحقوق 
الإنسـان وفضح الفسـاد وردعـه، وهو 
مـا يتقاطـع مـع السياسـيات الرسـمية 
للمؤسسـة الملكيـة، وحتـى عندمـا يتـم 
تنزيـل هـذه السياسـات إلـى مسـتوى 

العمل الحكومي.
ومـا دام لا بـد مـن النضـال ، وانتزاع 
مـن  الرقميـين  للصحفيـين  مكتسـبات 
الحكومة بشكل قانوني رسمي، فيجب أن 
يتجـه العمل إلى النضال من أجل قوانين 
الحق في الوصـول إلى المعلومة وحماية  
الأشـخاص مصدر المعلومات ،والنضال 
المواقـع  وتعطيـل  المدونـين  قمـع  ضـد 
والمدونـات وفـي الأخيـر أوجـه خطابـا 
مباشـرا إلى زميلي الصحفي الالكتروني 
عـادل اقلعـي ، ثـم إلـى السـيد المحتـرم 
وزيـر الاتصـال إنكمـا أيهـا الفاضـلان ، 
إذا زوجتمـا كعدليـين غيـر مكلفـين، كل 
من السـيدة الصحافـة الرقميـة بوزارة 
الاتصـال، فإنكمـا بذلك تشـهدان زواجا 
فاسدا ليفرخ الزوجان،مواقع ومدونات 
أولاد حـرام ، نظـرا لكثـرة الانتهازيـين 
والفضوليـين ،  وتعطـلان بذلـك مسـار 
حرية التعبير والديمقراطية وتشـوهان 

الربيع المغربي.

٭ باحث من المغرب 

أحمد سالم أعمر 

الإعلامي المصور وليد التميمي:

الإعلام أقوى العوامل المؤثرة منذ اختراع الكتابة

التقته: فاطمة عطفة    
بعـد أن أخذ فـن التصوير الفوتوغرافي مكانـه إلى جانب بقية 
الفنـون مـن تشـكيل ونحـت، وكمـا تعمـل يـد الفنان وهـي تبدع 
وتخط بالريشـة والألوان أفكارا وصورا فنية تحفظ في الصالات 
والمتاحـف، كذلـك أخـذت عدسـة المصوريـن تبـدع فـي التقـاط 
الصـور التـي تظهر أهمية اللحظـة والحدث والزاويـة حيث تبرع 
الحساسـية العالية في إظهار العمق والبعـد البصري إضافة إلى 
سـرعة الالتقـاط وتثبيت اللحظة وتسـجيلها في المـكان والزمان 
والمناسـبة. ومـن هذه المكانـة المتميزة للتصويـر الضوئي، أصبح 

هذا الفن يدرس إضافة إلى المعارض التي تقام له في العالم.
 الفنـان الإعلامـي العراقـي وليـد التميمي عاش معظـم حياته 
فـي بريطانيـا، وهـو يعمـل اليوم  فـي تلفزيـون أبوظبـي، يحمل 
بكالوريـوس في التصميـم (الجرافيكي) من جامعة ميدلسـكس، 
عمل في عدة شـركات إعلانيـة وصحف في بريطانيـا، وكذلك في 
دور للنشـر وتلفزيون ال بي بي سـي. أقام عدة معارض في لندن 
وأبـو ظبي، وقد افتتح التميمي معرضه «عين» بصالة اتحاد كتاب 
وأدباء الإمارات في أبوظبي، وضم حوالي 25 صورة فوتوغرافية 
متنوعـة بين الأبيض والأسـود والملـون، بعضها مناظـر مأخوذة 
مـن الطبيعة، وأخرى صور مـن التراث مثل الأبـواب، والوجوه، 
وقد ظهرت شـمس الصحراء والخطوط الرملية المتباينة بألوانها 
الذهبيـة التي اسـتطاع الفنان التميمي بحرفيـة عالية أن يظهرها 

أجمل مما تكون عليه في الواقع.
 وفـي لوحة إيمان أظهـرت كاميرا الفنان جمالية قباب مسـجد 
الشيخ زايد بشفافية الأزرق الممزوج بالأبيض والذهبي مثل وقت 
انعكاس الشـمس عليهـا. ومن التـراث كانت القـوارب والأبواب 
مجسـدة فـي عالـم الفنان حيث اسـتطاع بمهـارة فائقـة أن يظهر 
فـي لوحاته معاناة البحارة عند المرسـى بعد عناء أسـفار البحر. 
ولـم ينس الفنان معاناة الفقراء فقد التقط لهم بعض الصور وهم 

يقومون بأعمال متعبة.
بمناسـبة المعـرض كان للقـدس العربي هـذا اللقاء مـع الفنان 
وليد التميمي يقول: « الرسـم كان هوايتي من المدرسـة الابتدائية 
وتواصـل معـي إلـى الجامعـة، الرسـم يجعلـك تفكريـن بطريقة 
أخـرى ليـس نقـل الصـورة وما تريـن أمامـك، بل كيـف تطرحين 
الفكـرة، كذلـك كيـف تمسـكين بالريشـة أو الفحم، الرسـم يعلمك 
كيـف تنظريـن إلـى الأشـياء، غيـر الرسـام لا يراها وهـي تكون 
عبـارة عن أشـياء وتفاصيـل صغيرة، كمـا أني أحببـت التصوير 
الفوتوغرافـي، واختـراع التصويـر الرقمـي زاد مـن شـغفي بهذا 
الفن، فبفضل التصوير الرقمي هناك فرصة أكبر للتجربة والتعلم 
وتحسين الخبرات. أشعر أن التصوير قد استبدل الرسم بالنسبة 
لي شـخصياً، فالوقت الذي يتطلبه إعداد أبسـط اللوحات يعتبر 

دهراً مقارنة بالوقت اللازم لالتقاط الصورة، أستطيع توظيف كل 
سنين الخبرة في مجال التصميم والرسم لأسر لحظة من الزمن في 

صورة، وهذا حسب اعتقادي هو سر شغفي بالتصوير الرقمي.
■ الرسم حالة من الوعي واللاوعي عند الفنان عندما يبدأ بوضع 
خطوط اللوحة، بعدها تتشكل ملامح اللوحة من خلال مواصلة العمل 

بالألوان أو الفحم، ألا تختلف الصورة الضوئية عن تلك الحالة؟
■ بالطبـع هذا هـو الفرق الـذي يميز الفنان، أنـا تخصصت بفن 
الجرافيـك، تصميم صور الطباعة أو هو الفن التجاري تقريبا، دائما 
أكـون أشـتغل إلـى زبون، هـذا يختلف عـن الفن عند الرسـم الحر، 
الرسـام الحر يعمل فنا لما يشـعر ويحس به، إنما أنـا كفنان تجاري 
يكون الفن للمنتج إعلانات، علبة أو ساعة أو غيرها، فيكون اهتمامي 
كيف أجعلها تجتذب المشاهد. وعملي في الأخبار أو البرامج جرافيك 
أو المقدمات والأشياء الفنية التي تطلع على التلفزيون تكون لأجزاء 
مـن الثانية، وتختفي إلى الأبد هذا هو الفرق، في التصوير شـعرت 
أننـي أجمع الاثنين، الشـيء الفني الجميل، واللحظـة هذه هي التي 

جعلتني أنجذب إلى فن التصوير». 
■ هل عملك بالإعلام زاد من شــغفك بالتصويــر أو نتيجة التطور 

والحداثة في التقنية التي دخلت على التصوير والفنون بشكل عام؟
■ «لا ليس الحداثة وإنما كأنه الفن الآتي وهو بلحظة أستطيع 
أن أنجـز لوحـة بدلا من أن أعمل سـاعات لأرسـم لوحـة بالألوان 
المائية أو الزيتية، بلحظة يمكن أن أوفر جهد سنين، كما أن الخبرة 
التي عندي في الرسـم والتصميم والإعلام أصبحت بلحظة تطلع 

معي صورة أرضى عنها وأرتاح لها».
■ كيف تختار اللحظة؟ هل تحمل معك كاميرا بشكل دائم؟ 

■ «دائمـا أحمـل كاميـرا، أختـار اللحظـة التـي أراهـا أمامـي 
مناسبة، هذا النوع من التصوير يعلمك كيف تنظرين، هناك كتاب 
«ويز سـين» كتاب جـين بورجز «طـرق المنظر» كيـف تنظرين إلى 

الحياة».
■ هنــاك تطور دائم في فن التصوير، هــل يمكن أن يطغى على فن 

التشكيل والحفر والخط؟ 
■ «هـذا شـيء وذاك شـيء مثـل الكتابـة لـو كتبت علـى ورق 
البردي مثل الفراعنة أو على آيباد أنت تكتبين من أفكارك والمتلقي 
يتلقاه بأفكاره، الواسـطة هي التي تختلف حسب قدرة الكاتب أو 

الفنان سواء كان مصورا أو رساما». 
■ الطبيعــة والتــراث أخــذا جانبا مهمــا من أعمالــك في معرض 

«عين»، أكثر من معالم المدينة؟
■ «هذا هو مزيج مـن محبتي للطبيعة لأني طول الوقت عايش 
فـي المدينـة، افتقدت الطبيعـة، لذلك في العطل الأسـبوعية أذهب 
إلـى الطبيعة، إلى الصحراء، إلى الجبال، وأينما وجدت الأشـياء 
التراثية، لأن مسـقط رأسـي في العراق وانسـلخت منه لأسـباب 
خارجة عن إرادتي وعشـت في بريطانيـا، لكن دائما بلدي عايش 

في قلبي مستحيل ينسلخ مني أو أنا أنسلخ عنه، كثير من الأشياء 
باقيـة فـي ذاكرتي هي دائمـا تؤثر في نفسـي، هنـاك مناظر أراها 
تحركني وتجعلني أحس فيها دون أن أشـعر، أشوفها أقول «الله! 
هذا يشـبه بيتنا من زمان»، أو شارع مشيت فيه، هذه هي الأشياء 

التي ظهرت وتظهر في أعماقي دائما تعيش إنه الوطن وما فيه».
■ بالتأكيــد أنت ابن بغداد الحضــارة العربيــة، وبريطانيا أيضا 
الحضــارة الأوربيــة، وأبوظبــي المدينــة الحديثــة، أين وجــد الفنان 
التميمــي نفســه؟ وما هي الإضافــات لكل من هذه المدن، ســواء على 

المستوى الفني أو الشخصي؟ 
■ «سـوائل صعـب، لكـن أقـول كل واحـدة لهـا خصوصيتها، 
وكل واحـدة أضافت مـا فيها، بغداد والعـراق والعمارة والبصرة 
هـي أهلي، بريطانيـا تقريبا أنقذت حياتي، مشـيت فيهـا وأكملت 
دراسـتي وتعرفـت على أصدقـاء فيهـا، وهنا أيضا صـار تكويني 
أعمـق واكتملـت تجربتـي، هنا أشـعر أنـي أصبحت في مسـتوى 
عالمي، ولسـت من مـكان واحد. أحـب كل الناس وأحتـرم الجميع 
ولا أفـرض رأيي على أحد حتى من أولادي أحتـرم لكل واحد رأيه 

ومعتقداته». 
■ «تجربتك في الإعلام، كيف ترى الإعلام وما يقدم حاليا، سواء 

في السياسة والأخبار، أو البرامج الاجتماعية؟
■ «أقـوى عامل مؤثـر أصبـح الآن الإعلام، بالإعـلام ممكن أن 
تخلـي الشـعوب تثـور كمـا صار في مـا يسـمى بالربيـع العربي، 
أو تخليهـم ينامـون كمـا كان يحصـل فـي السـابق بالسـتينات 
والسـبعينات وما بعد، الإعلام أقوى العوامل المؤثرة منذ اختراع 
الكتابـة، لذلـك نجـد أن أكثر المؤسسـات العالميـة تركـز اهتمامها 

بالإعلام، وأنت تعرفين هذه المؤسسات».
■ لــو طلب منــك أن تلتقط صورة لما يســمى بالربيع العربي كيف 

ستكون الصورة؟
■ «هي يد فيها حجارة أو صخرة، في وجه كل من ظلم شـعبه، 

وهذا هو ما يحصل في المنطقة وفي أي بلد يوجد فيه ظلم».
■ هل نحن فعلا في ربيع أم في عواصف وفوضى؟

■ «لا أعتقـد أن من يقتل الأشـخاص ولا هـؤلاء الذين يقتلون، 
لا نسـتطيع أن نقـول إنهم يقتلـون في ربيع، ما ذنبهـم أن يقتلوا؟ 
الربيـع كمـا أعتبره أنـا هو ربيع فنـي، وفكري، وبصـري، وراحة 

الإنسان، هذا ليس ربيعا.. إنه جحيم».
■ ما هو جديدك في عالم فن الرسم والتصوير؟

■ «أريد أن أدخل الخط العربي مع التصوير الفوتوغرافي، لأن 
الاثنين فنون جميلة، أحاول أن أحسن خطي لأمزج بين الاثنين».

■ هل فكرت بالعودة إلى بغداد؟ 
■لا أسـتطيع التفكير بالعودة للأسف، شيء يحزنني، لأنه من 
وجهة نظري لا يوجد شـيء صحيح، لا أرى أحدا عنده غيرة على 

البلد، الجميع يحاول أن ينهش في الوطن».
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فضائيات

■ يتسير التلفزيون المصري، بعد أن وقف على أن من فات قديمه تاه، ويتسير في اللغة يعني 
يذكره سيرته، ولا عجب فقد دخلته الثورة على مضض، فمعظم قياداته تربوا في حظيرة الرائد 

متقاعد صفوت الشريف، ورئيسة لاحدى محطاته، التي اختارها أهل الحكم لهذه المهمة، قال 
شهود عيان أنها ضد الثورة، وكتبت سباً وقذفاً على صفحتها على موقع «الفيس بوك» ضد 

الثوار وتعلن انحيازها لحسني مبارك حتى بعد ان غادر، ولهذا، وربما لهذا وحده، تم تنصيبها 
رئيسة للقناة، ولا ضير فالثورة المضادة هي التي تحكم مصر الآن.

كنت عائداً في ليلة الجمعة من ميدان التحرير، وقد راعني أن الميدان كامل العدد، فالمليونية 
اكتملت، ولأني شخص نكدي بالفطرة، إذا لم أجد النكد بحثت عنه حتى أعثر عليه، فقد قررت 

ان أقوم بجولة بين الفضائيات المصرية، وقد بدأتها بتلفزيون الريادة الإعلامية، فوجدت مضيفة 
الطيران السابقة، التي هي من اكتشاف الرائد سالف الذكر تقدم برنامجاً سياسياً، يبدو أنها 

محظوظة فوجدت من يحتفل بها في زمن صفوت الشريف، وزمن ما بعد صفوت الشريف، وهكذا 
الحظ عندما يأتي يجعل الأعمى ساعاتي وأميرة عبد العظيم مذيعة تقدم برنامجاً سياسياً، بعد 

ان كانت تهتم بالفن والفنانين، وتحرص على ان تنافس الفنانات في الشياكة، وقد ورد في الأثر: 
«لبس البوصة تصبح عروسة».

لم أكن قد شاهدت المذكورة منذ سنوات، لكني عندما شاهدتها في الليلة الموعودة، وقفت على أن 
تطوراً ملحوظاً حدث في مجال جراحات التجميل، وقد راعني أن عيونها اتسعت نسبياً عما ذي 

قبل، على النحو الذي يدفعني إلى أن أسأل أهل الاختصاص ومن منبري هذا، هل تطورت جراحة 
التجميل إلى حد التمكن من توسعة العيون، لتصبح من عيونها كالترتر كعيون البقرة الحلوب، 

وهذا أمر يهمني بشكل شخصي لأنني عندما اضحك تختفي عيناي في ظروف غامضة، حتى 
توقفت عن الضحك كلية، وكذلك كان حال أميرة عبد العظيم، وربما لهذا لجأت إلى تقديم البرامج 

السياسية، حيث لا ضحك ولا اختفاء عيون، والسياسة نكد في نكد، وقد كنت أظن أنها أحيلت 
على المعاش لاسيما وأنها دخلت مجال العمل التلفزيوني، بعد ان بلغت أشدها!.

في برنامج أميرة لم يكن هناك اهتمام بمليونية الغد، التي اكتمل عددها مبكراً، واحتشد الناس 
في ميدان التحرير منذ الليلة السابقة، فالتركيز كان بالهجوم على «الإخوان»، بسبب سعيهم 

للهيمنة على اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، مع ان الموضوع مرت عليه أسابيع، وقد حسمت 
محكمة القضاء الإداري الأمر، بالحكم ببطلان تشكيلها، لكن تلفزيون البلاد يعكر ليصطاد، 

و»الإخوان» الذين تعالوا على القوى الوطنية بعد ان ظنوا أن الدنيا قد حيزت لهم بحذافيرها، 
لمجرد ان أصبحت الأغلبية البرلمانية لهم، وتعالوا على الآخرين، اكتشفوا فجأة أن ما في أيديهم 
هو قبض الريح، وان المجلس العسكري ليس في نيته أن يغادر، وهو يمشي بين القوى الوطنية 

بالنميمة، عندها عادوا إلى صوابهم.

هيمنة الإخوان
■ لا أنكر أن كثيرين ينتابهم شعوراً بالمرارة، من جراء سعي «الإخوان» للهيمنة، وقد تواطأوا مع 

المجلس العسكري في أحداث شارع محمد محمود عندما ظن أهل الحكم أن بإمكانهم أن يجهضوا 
الثورة، باعتبارهم امتداداً لنظام مبارك، وكان مجمل أداء «الإخوان» معادياً لها، ومتعالياً على 

الثوار، ومقللاً من أهمية ميدان التحرير فالشرعية في البرلمان وليست في الميدان، إلى ان وقفوا 
بأنفسهم إلى ان العسكر يريدون العودة بهم إلى زمن «الجماعة المحظورة»، فكان الاعتصام 

بالميدان.
في حوارات ميدان التحرير الليلية بدا «الإخوان» وهم يعتذرون على ما حدث، فقد ظنوا إن 
«الحداية يمكن ان تلقي كتاكيت»، ولم يكتشفوا الحقيقة المرة إلا بعد ان ترشح الجنرال عمر 

سليمان، وتم سحبه لأنه استقبل بعاصفة من الرفض الثوري، دعك من قصة ان توكيلاته في 
احدى المحافظات ينقصها ثلاثين توكيلاً، فهذا أمر لا يقع فيه مرشح مبتدئ، ناهيك عن مدير سابق 

للمخابرات، لكن عاصفة الرفض هذه هي التي خلقت له مهمة جديدة، وهو أن يكون ترشيحه 
بمثابة النزول المفاجئ وفي اللحظة الأخيرة على اللجنة العليا للانتخابات، ليأخذ في يديه 

تسعة مرشحين آخرين، من بينهم ثلاثة عليهم القيمة: حازم أبو إسماعيل، وخيرت الشاطر، 
وأيمن نور، ليكون رفضه تأكيداً على حيادية اللجنة.

«الإخوان» يريدون فتح صفحة جديدة، وأنا لا أءتمنهم ولو على «حزمة من بقل»، لكن ليس أمام 
القوى الوطنية إلا فتح صفحة جديدة، لمواجهة أعداء الثورة، الذين يريدون العودة بنا إلى 

زمن مبارك ويعملون على إعادة إنتاجه ويخططون في مد الفترة الانتقالية، بعد ان صاروا على 
يقين من أن مرشحهم الاحتياطي وهو الفريق احمد شفيق ليست له شعبية تمكنه من النجاح إلا 

بالتزوير الفج المباشر، فيريدون فرصة لالتقاط الأنفاس، تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية ثم 
يعاد فتح باب الترشيح من جديد، ان لم يجدوا الظروف مواتية لتمديد المرحلة الانتقالية إلى 

يوم يبعثون.
لقد وجد أهل الحكم ان أهدافهم «التكتيكية والإستراتيجية» لن تتحقق إذا توحدت القوى 

الوطنية من جديد، فكان القرار أن يمشي تلفزيون البلاد بينهم بالنميمة، وفي التحرير وغيره 
من ميادين النضال خرجت الجماهير ليجمعها شعار مشترك: هو سقوط حكم العسكر، لكن 

برنامج اختنا أميرة عبد العظيم وغيرها عمل على «تقليب المواجع» والهجوم على الإخوان الذين 
سعوا للهيمنة واحتقار الآخر!.

ربما تكون الاستعانة بالمذكورة لتقديم برنامج سياسي، ليس مرده لأنها محظوظة، ولا لان 
تطلعاتها اختلفت من مذيعة تحاور الفنانات، إلى مقدمة لبرنامج سياسي، شأنها في ذلك محمود 

سعد: «اشرب العصير يا نجم»، ولكن لأن التلفزيون يعاني أزمة بعد الثورة، فكثير ممن كانوا 
من أصحاب النفوذ فيه تحولوا إلى أوراق محروقة، بعد مساهمتهم في تشويه الثوار، وكانوا 
بأدائهم المنحاز لمبارك سبباً في حصار مبنى ماسبيرو في اليوم الأخير للثورة، وبسبب هذا تم 

جذب وجوه لم تشارك في هذه الجريمة لتكمل المهمة، لان من تولوا الحكم بعد الثورة لم يكونوا 
حريصين على ان يحدث انقلاب في التلفزيون، ولك أن تتصور أن يظل الإعلامي حمدي قنديل 
الذي منع برنامجه «رئيس التحرير» بقرار من النظام البائد ممنوعاً إلى الآن، وهو أمر كاشف 

على أن الثورة لم تحكم.

الليلة الموعودة
■ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم الترويج لوثيقة تؤكد ان الفضائيات لا تزال تحت 

السيطرة الأمنية، وقد أطلعت عليها ونسيتها، لكني تذكرتها في هذه الليلة الموعودة وعندما 
غادرت إلى تلفزيونيات أخرى، فبدا لي ان الإخوان هم «كلمة سر الليل»، فالهجوم عليهم في أكثر 

من قناة، وسعي لإثارة البغضاء، بالتفتيش في الدفاتر، ولا حديث عن مليونية الصباح، وكأن 
الهدف هو إفشال هذه المليونية بالحديث عما يفرق ولا يجمع، ولا أنكر ان «النفوس شايلة»، وان 

هناك اتهاماً للإخوان بالتواطؤ مع أهل الحكم على دماء شهداء أحداث شارع محمد محمود، في 
وقت كان الإخوان المسلمون يعلنون ان الشرعية في البرلمان، لكن ها هم يعودون الى الميدان من 

جديد.
كان المفروض أن تكون هذه البرامج «محضر خير»، لكن بدت من وجهة نظري تمثل لحناً واحدا 

وإيقاعات مختلفة، وقد هرب يسري فودة من كل هذا بحوار مع جراح القلب المعروف الدكتور 
مجدي يعقوب.. هل هذا وقته؟!

قلت لاستمع إلى حديث يعقوب فلم أتبين ما يقول، فقد كان يتحدث وهو نائم، فقد كان «مهدود 
الحيل» لبقائه في البرنامج فترة طويلة، وفودة يتصرف على طريقة أصحاب المحطات الفضائية، 

يبدأ صاحب المحطة من هؤلاء برنامجه ولا تعرف متى ينتهي؟!، ولعل المساحة المفتوحة 
للمذكور هي من دفعت البعض للقول انه شريك نجيب ساويرس في «أون تي في»، ويقولون 

انه جمع «تحويشة العمر» من برنامجه «سري للغاية» ليدخل بها شريكاً في المحطة، مع ان 
هذه «التحويشة» على النحو الذي يذكرونه تؤهله لأن يشارك ساويرس على شبكة التليفون 

المحمول «موبينيل»!.
لا اقصد بطبيعة الحال توفيق عكاشة عندما اذكر أصحاب المحطات فهو دائم القول انه ليس 

صاحب «الفراعين»، فهي مملوكة لوالدته، وهو مجرد أجير فيها «بالمجهود». 
عكاشة هو صاحب أفضل برنامج فكاهي، وفي مشاهدته ميزتان: الأولى مرتبطة بقدرته الفائقة 
على إضحاك المشاهد. والثانية ان منه تستطيع ان تعرف اتجاهات الرأي في المجلس العسكري 

الحاكم، وفي هذه الليلة كشف المستور بالإعلان عن مظاهرة بميدان مصطفى محمود تحت شعار 
«الدستور أولاً»، فالقوم يخفون في أنفسهم ما الله مبديه!.

الانتخابات والدستور
■ لا اعتقد أن الانتخابات أولا، أم الدستور أولا، ما يشغل بال عكاشة ورفاقه، لكن منذ أيام أعلن 

المشير محمد حسين طنطاوي الحاكم العسكري، انه لا انتخابات رئاسية قبل الدستور، وكان 
معنى إعلانه ان الفترة الانتقالية ستطول، على الرغم من الوعود المتكررة حد الملل، أنها لن تزيد 

عن 30 يونيه المقبل، وبالخلافات بين القوى الوطنية حول لجنة إعداد الدستور وبرعاية المجلس 
العسكري، الذي أوغر الصدور فانه هذا يستدعي ان تكون الانتخابات الرئاسية «في المشمش» 

إن شاء الله.
عدت إلى تلفزيون الريادة الإعلامية فوجدت برنامج أميرة عبد العظيم وقد انتهى، وهذا فضل 

من الله ونعمة، لكني وجدت المذيع خيري حسن، لا اعرف ما إذا كان يقرأ نشرة الأخبار، وان 
القافية حكمت، ام انه يقدم برنامجاً، فقد كان معه على الهاتف من يهاجم الإخوان الذين قاموا 

بالهيمنة على اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور!.
في ركن على الشاشة كان هناك بث حي من ميدان التحرير، لكنه لم يكن هو الميدان الذي غادرته 

قبل قليل وكان مكتظاً بالمتظاهرين، وتذكرت أيام الثورة الأولى عندما كانت كاميرا التلفزيون 
المصري تبدو كما لو كانت تنقل نقلاً مباشرا من صحراء نجد حيث الهدوء المكتوب تحته: «ميدان 

التحرير الآن»!.
صباح أمس كان أول شئ فعلته، هو أنني فتحت التلفزيون على برنامج «صباح الخير يا مصر»، 

وكان «نقاش الموتى» حول «الإخوان»، والفرق بين إخوان تونس وإخوان مصر، وعلى نحو 
يدفعك للاعتقاد ان حسني مبارك عاد من جديد لحكم مصر.

سأغادر منزلي الآن إلى ميدان التحرير، وأنا متفائل بان تجاهل تلفزيون الريادة الإعلامية 
للحاصل فيه هو فأل حسن، فمن يدري فقد تحمل الثورة المجلس العسكري لأن يغادر غير 

مستأنس لحديث ولا لوضع متميز في الدستور يجعل من رئيس الدولة ليس أكثر من عسكري 
مراسلة وان «عقدة النكاح» بيد العسكري، باعتبارهم من حمى الثورة.

بالمناسبة: نريد ان نعرف كيف حمى المجلس العسكري الثورة؟!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gamil.com

سليم عزوز ٭ 

تلفزيون الريادة الإعلامية يمشي 
بين القوي الوطنية بالنميمة!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تغيب النجمة السورية جومانة مراد لأول مرة هذا 
العام عن دراما رمضان، وذلك لاعتذارها عن عدد من 
المسلسلات لم تعجبها السيناريوهات الخاصة بها، 

وهناك فكرة تحتاج إلى وقت لإعدادها.
وتستعد جومانة لعمل سينمائي مازال تحت الإعداد 

وتتمنى تكرار التجربة مع المخرج خالد يوسف.
غابت جومانة مراد لمدة شهرين عن الساحة الفنية 

بسبب تقديها برنامج «توب شيف» الذي يعرض 
على قناتي L.B.C وروتانا، وتعترف باستفادتها 

الكثيرة من البرنامج.

■ هل تغيب جومانــة مراد عن الدرامــا الرمضانية هذا 
العام؟

■ اكتفـي بالمشـاهدة هذا العـام بعـد ان اعتذرت عن 
اكثر من مسلسل لعدم اقتناعي بالسيناريوهات والفكرة 
التـي أعجبتني تحتاج إلى تجهيز أكبر ولا يمكن تنفيذها 

في رمضان المقبل.
■ وما نصيب السينما لك هذا العام؟

■ أمامي عمل سينمائي مازال تحت الإعداد والتجهيز 
وفور إتمامه سوف أعلن عنه.

■ أيهما تفضلين الدراما التليفزيونية أم السينما؟
■ أفضـل الـدور الجيـد، يهمنـي أن أقـدم مـا يليـق 

بالمشاهد العربي.
■ كيــف تتعاملين مع الشــخصية التي تجســديها على 

الشاشة؟
■ أحـب التقيد بمواصفات الشـخصية التي اختارها 

ولا أفـرض مواصفـات مـن عندي، هذا الأسـلوب أسـير 
عليه في أعمالي.

■ ماذا استفدت من المخرجين الذين تعاملت معهم؟
■ اعتبر نفسـي محظوظة لعملي مـع مخرجين مهمين 
وكل مخرج له خصوصية واسـتفدت منه وأنا لا أعمل إلا 
إذا اقتنعت، وكان المخرج خالد يوسـف من الذين أتمنى 
العمـل معـه حتى تحقق ذلـك بالفعل بفيلم «كـف القمر» 

وأتمنى تكرار التجربة معه من جديد.
■ ما أهم الأفلام التي تعتزين بها؟

■ اعتز جدا بتجربتي فيلمي «كباريه» و»الفرح» فهما 
مميزان في مشواري السينمائي مع أعمالي الأخرى.

ما تقييمــك لتجربة تقــديم برنامج «توب شــيف» الذي 
يعرض أسبوعياً على قناتي LBC وروتانا؟

■ أنـا سـعيدة بهـذه التجربـة لأنه يعـرض على 
قناتـين مهمتـين، ودائمـاً أحـب تحديـد القنـاة التي 
تعرض برنامجي، وخاصة أن «توب شيف» يعرض 
في الموسم الثاني، وأعجبني جدا النسخة الأجنبية 

المأخوذ منه.
■ هل صورت كل الحلقات؟

■ صورنا الحلقات في شـهرين بكل من بيروت ودبي 
واسـتضفنا خلاله بعـض الأجانب وخلال هـذه الفترة 
تعلقـت جداً بالمتسـابقين الذيـن يتميزون بـإرادة قوية 

وروح التحدي من أجل إثبات الذات.
■ ماذا استفدت من تجربة تقديم برنامج عن الطعام؟

■ إعداد الطعام ذوق خاص وموهبة وأنا أحب الطبخ 
بمزاج والجديد فيه اننا نقدم اسـلوب طهي غير مسبوق 

تعلمت منه الكثير في الطهي.
■ من أهم الضيوف بالبرنامج؟

الفنيـة  الشـخصيات  مـن  الكثيريـن  اسـتضفنا   ■
والسياسـية والعامـة خـلال 14 حلقـة للبرنامـج منهـم 

النجمة هيفاء وهبي، والسفير الهندي في لبنان.

السيناريوهات لم تعجبها وتجهز لمشروع سينمائي

جومانة مراد: أغيب لأول مرة 
عن دراما رمضان المقبل

وارضيات 

جومانة مراد

سور برلين يروي حكايات الالمان في العهد الشيوعي و«بوابة 
براندنبورغ» الشهيرة وضعها نابليون:

برلين .. متحف التاريخ و الحضارات!
برلين ـ من حنين الداود:

 
ثمانيـة سـاعات هي طـول الرحلة ما بـين ابوظبي 
الالمانيـة  الاقتصاديـة  بالمدنيـة  مـرورا  وبرلـين، 
دوسـلدروف، ولم اشـعر بمرور الوقت وطول المسافة 
لاننـي كنت منشـغلة بالتفكيـر في كيفيـة متابعة اكبر 
حـدث سـياحي فـي العالـم الا وهـو (بورصـة برلـين 
الدولية للسياحة والسفر 2012 ) والذي شهدت ايامه 
الثـلاث مع الوفـد الاعلامـي لهيئة ابوظبي للسـياحة 

والثقافة.
كمـا انني كنـت مشـدودة لرؤية برلين تلـك المدينة 
الهادئة الصاخبة والعاصمة الالمانية التي غيرت وجه 
التاريخ منذ لحظة انتفاضتها علي الحقبة الشيوعية.

برلين عزيـزي القارئ، مدينة لها مذاق خاص وهي 
مدينـة مفعمـة بالحياة والتحـدي ورمـز ارادة الالمان 
للتحـرر مثـل بقيـة الشـعوب الاوروبية التـي قاومت 

الشيوعية طيلة فترة الحرب الباردة.
 مـن ابرز المحطات المهمه التـي يجب ان اقف مطولاً 
للحديث عنهـا هي عاصمـة المانيا الاتحاديـة (برلين) 
كانـت زيارتي لهذه المدينـة قصيرة ولكنهـا تحمل في 
طياتهـا الكثيـر، فهي مدينة تأسـر حواسـك وهو اول 
مـا يلتفت له الزائـر اليهـا مبانيها التي صممها اشـهر 
المعماريـين العالميـين التـي بقيـة شـاهده علـى نهضة 
المدينة حتى في العصر الجديد ،اذ مازالت المدينه رغم 
بناياتها القديمة محتفظة بتصميمها العريقة رغم طول 
السنين ورغم المراحل السياسية التي مرت بها على مر 
الزمـان والعصور منذ ما عانته خـلال الحرب الباردة 
والحروب الكثيرة التي شـهدتها على أراضيها الا انها 
كانت تتشـكل مـن جديد وتنبـض للحياة مـن جديد، 

فهي كانت مقر الإقامة الملكية عبر مر العصور.

المعالم السياحية

لقـد تجولـت في مدينـة برلين مـع زملائـي اعضاء 
الوفد الاعلامي ولاحظت ان من ابرز معالمها السياحية 
التـي يجـب المـرور عندهـا أولاً «بوابـة براندنبورغ» 
الشـهيرة التـي تتمثل بالعربـة ذات الخيـول الاربعة 
والتـي كان نابليـون قـد وضعهـا في مكانهـا على قمة 
بوابـة براندنبـورغ وهـي البوابـة التي كانـت تفصل 
مابـين الشـرق والغـرب واذا لـم تزرهـا فانت لـم تزر 

برلين فهي في تاريخها وحاضرها تعني الكثير.
 وبعـد ان شـاهدنا بوابـة برلين العظيمـة توجهنا 
الـى جـدار برلين وهو جدار شـيد عـام 1961 قرارا من 
الجمهوريـة الالمانيـة الديمقراطيـة (الشـيوعية) لمنع 
المقيمـين فـي المناطـق الخاضعة لها مـن الانتقـال الى 
المناطـق الالمانية الاخرى واطلق عليـه « جدار برلين» 
بدأ بناءه في 1961 وجرى تحصينه على مدار السـنين 
لقطـع الوصل بين برلـين الشـرقية والغربية وتم هدم 
الجـدار بعـد بنائه عـام 1989 وهـدم بعد ذلك بشـكل 
شبه كامل، بعد أكثر من 28 عاما على بنائه الذي اعتبر 
تقسيم لمدينة وتقسيم لشعب، أعلن للصحافة أن قيود 
التنقل بين الالمانيتيين قد رفعت، فتوجهت أعداد كبيرة 
من الألمان الشـرقيين عبر الحـدود المفتوحة إلى برلين 

الغربية، واعتبر هذا اليوم يوم سقوط جدار برلين.
ومـن المعـروف عـن مدينـة برلـين بانهـا عاصمـة 
السياسـة العالميـة فمن خلالهـا تصنع اهـم القرارات 
السياسية فهي مركز السياسة الالمانية فكان ولابد من 
زيـارة اهم مبنى في برلـين وهو مبنى «الريخسـتاغ» 
القديم الـذي قام بتصميمـه المهندس تورمان فوسـت 
الذي تميز بالقبة الزجاجية التي تشـكل اهم معلم من 
المعالـم السـياحية الان في برلين ويقصـده ألاف الزار 

من حول العالم.
قمـت  التـي  أيضـاً  السـياحية  معالمهـا  اهـم  ومـن 
بزيارتهـا مبنـى البلديـة الـذي يتميـز بمعمـاره ذي 
القرميـد الأحمـر الجميل ومما لا شـك فيـه وانت تزور 
مبنـى البلدية العظيـم توجه أنظارك وبشـكل تلقائيً 
الى النافـورة المبنية أمامه فهي تمثل مشـهدا تاريخيا 

بشكلها الأنيق.
ومـن احد المعالـم الاثريـة المهمه التـي كان لابد ان 
نقـف عندهـا مطـولا «قصـر شـارلوتنبرغ» اكبر قصر 
فـي برلين الذي يتميز بهندسـته الداخلية والخارجية 
الرائعـة وغرفه المتصلة ومعروضاته الفنية وحديقته 
المتميـزة الممتدة خلف القصر مزينه بأشـجار الليمون 
والنوافير الجميلة متقنة التصميم التي صممها أشـهر 

وامهر المصممين العالميين.
وفي أثناء جولتي في المدينة الساحرة أنا وزملائي 
نرى من بعيد رابع أكبر مبنى في أوروبا الذي تستطيع 
ان تشـاهده مـن أماكـن متعـدده فـي انحـاء برلـين 
وهو» بـرج برلين التلفزيوني « الـذي يصل طوله إلى 
مايقارب 368 متراً وهو من اعلى المباني في المانيا ومن 
خلاله تستطيع ان ترى مشهداً بانورامياً للمدينة ليلاً 

ونهارأ وتستمتع بالمناظر الخلابة للمدينة الجميلة.

الحدائق والمتاحف 

تتميـز برلـين بالمسـاحات الممتـدة الواسـعه ممـا 
يتيـح فيها وجـود حدائق كبيرة تعتبر ملجأً للسـكان 
مـن صخـب المدينـة وتعتبرمهربـاً مـن شـوارع برلين 
فـي  الخضـراء  الواحـات  إلـى  والتوجـه  المزدحمـه 
متنزهات المدينة التي لا حصر لها أو الاستمتاع ببعض 
الأشـعة على شـاطئ إحدى بحيـرات برلـين العديدة 
مثـل «شولسـبارك أو تيرغارتـين أو حديقة الحيوان» 
الخيـارات غيـر محـدودة لأولئـك الذيـن يرغبون في 
الاسـتمتاع بأوقات فراغهم في بيئـة طبيعية وأجملها 
«حديقـة تيرغارتـين» أكبـر منتـزه فـي برلـين والذي 

يوجد فيه المقر الرسمي للرئيس الألماني.
وممـا أثـار دهشـتي العـدد الكبيـر مـن المتاحـف 
وصالات العرض الفنية المتنوعة التي تظهر ثقافة هذا 
الشـعب وتنوع مواهبه إذ يبلغ عـدد المتاحف أكثر من 
100 متحف ومنها «جزيرة المتاحف» التي تجلب أنظار 
العالـم إليها إذ تضم كنوز الحضارات من جميع أنحاء 
العالم وأعمال العظماء من الماضي والحاضر التي يقع 
في قلب برلين منهم : متحف بوده، والمتحف اليهودي، 
ومتحف تشيكبوينت تشارلي، ومتحف حديقة العلوم 

النباتية، ومتحف التاريخ الألماني وغيرعم الكثير.

الطعام في برلين

إن الخيـارات متنوعـه جـداً فـي برلـين فالطعـام 
والشراب متوفر في جميع أنحائها وحاراتها ودكاكينها 
وتحتار في إختياراتك من محلات الوجبات السـريعة 
إلـى المطاعـم الفاخره إلـى مراكز الأسـواق الضخمة، 
حيـث يمكنكـم الحصـول علـى المجموعـة الكاملـة من 
الفواكـه والخضـروات واللحـوم ومنتجـات الألبـان 

اللذيذة والمشتهره بها برلين.
وممـا كنت أسـتمتع به وجبـة الفطور التـي تتميز 
بالتنـوع الهائـل والخبـز الطـازج الألمانـي الشـهير، 
وتشتهر برلين في المطاعم التركيه ومن أشهرها تذوق 
الطعام الشـهى مـع زملائي في مطعم « تـورا « التركي 

وسط برلين إذ تذوقنا أشهى اطباق الطعام التركيه.
ومما لا شـك فيه والذي يجب الوقوف عنده مطولاً 
دعـوة السـفير الإماراتي لـدى دولة ألمانيـا الإتحادية 
محمـد احمد المحمود، لنا على عشـاء فاخـر في مطعم 
« كابريتشـيو « الذي يملكه السـيد ديفيـد وهو الماني 
– عراقـي، وهو من أقدم المطاعم التاريخية في برلين 
الـذي جمع بين ثقافـة الحاضر وعراقـة الماضي مطعم 
التاريخيـة  قيمتـه  لكـن  ومضمونـه  بشـكله  بسـيط 
كبيرة جداً قـام بزيارته عدد كبير من مشـاهير العالم 
إذ تم بنائـه أكثـر مـن 550 عاماً كان عبـارة عن موقف 

لستراحة المسافرين وأنتظار المسافرين لرحلاتهم في 
القطار ومع مرور السـنين تحـول إلى مطعم أصبح هو 

الأهم والأفخم في وسط برلين.
وأسـتمتعنا بصحبة سعادة السـفير / محمد أحمد 
المحمـود – سـفير دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، 
وكانـت جلسـة رائعة إذ إسـتمتعنا خلالهـا بمخزونه 
الشـعري وأكتشـاف جانب جميل ومرهف الإحساس 

في شخصيته.
ومن أهـم المطاعم التي يجب على السـائح زيارتها 
في برلين المطعم الدائري في الإرتفاع الشاهق في برج 
برلين التلفزيوني ليسـتمتع بأجمـل المناظر الطبيعية 

وهو جالس يستمتع بالطعام الفاخر.

الإقامة في برلين

تتميز برلين بالفنادق الفاخرة الحديثة والخدمات 
السـياحية المتميـزه فهنـاك خيارات واسـعه لزوارها 
مـن الفنـادق سـواء فندقاً ضخمـاً أو عاديـاً فقد كانت 
إقامتـي فـي فنـدق جراند وسـتن في قلب برلـين الذي 
يتميز بقربه من جميع المعالم السـياحية غير أنه تميز 

بالخدمة الرفيعة والراحة والنظافة وكرم الضيافة.

التسوق:

من منا لا يحب التسـوق ففيه راحة للبال والترفيه 
عـن النفس ى وممـن يحب الموضه والجمـال فلابد له 
من التسـوق فـي برلـين إذ تتنوع فـي جناباتها المحال 
العالميـة المشـهوره والمـاركات الفاخرة إلى الأسـواق 
المحليـة والدكاكـين الصغيـرة ،سـواء كنتـم تبحثون 
عـن المجوهـرات الفخمـة أو أزيـاء المصممين الشـاملة 
فـي الموضـة أو الأحذيـة غيـر العاديـة، لـن تشـعروا 
بخيبة الأمل ،سـوف تحصلون من خلال روعة الأزياء 
السـنوية الموجودة طوال فصول السنه على جميع ما 

تريدون وأكثر.
فتتعـدد وجهـات التسـوق فـي برلـين مـن المولات 
الكبيـرة التي تشـد إنتبـاه المرأة بالأخص لإكتشـاف 
المتاجـر المتنوعة الممتده في أرجـاء المدينه ومما تتميز 
به في متاجرها المحليه اللباس الألماني التقليدي الذي 

يظهر الملامح الأنثوية في المرأة الألمانية.
فهي من أشـهر وجهات التسـوق في العالـم إذ إنها 
تستقطب كل عام أعداداً كبيره ممن يأبوا أن يغادروها 
دون التسـوق مـن متاجرهـا المتنوعـه الموجـوده بين 
مبانيها التاريخية التي تنفرد بوجود العديد من أماكن 
التسـوق التي تبدأ من الاماكن الحضرية بين الحارات 
القديمـة واماكن التسـوق الحديثة ومن أشـهر اماكن 
التسوق فيها، شـارع كودام وشارع فريدريشتراسيه 

وهاكشيرماركت.

امام بوابة براندنبورغ التاريخية وسط برلين

سجال حاد بين سينمائيين في ندوة 
عن فيلم تركي مدبلج باللهجة المصرية

■ القاهـرة ـ (د ب أ): وقـع سـجال 
كبير فـي نـدوة أعقبت العـرض الأول 
للفيلم التركي المدبلج للعربية «عشـق 
حـول  الحاضريـن  بـين  بالصدفـة» 
أسـباب تركيز تركيـا حاليا على نشـر 
أعمالها الفنية في المنطقة العربية بدءا 
مـن الدرامـا التليفزيونيـة وصولا إلى 

الأعمال السينمائية.
الثقافـي  الجسـر  جمعيـة  ونظمـت 
العربي التركي عـرض الفيلم والندوة 
التي تلته في نقابة الصحفيين المصرية 
مساء الخميس بحضور المنتج التركي 
محمـد أنـس والفنانـة المصريـة منـال 
فـي  بصوتهـا  شـاركت  التـي  سـلامة 
عملية الدوبلاج حيث يعد فيلم «عشق 
بالصدفـة» أول فيلم تركي يتم دبلجته 

باللهجة المصرية.
ورئيـس  المصـري  الناقـد  وقـال 
مهرجـان الغردقـة السـينمائي الأميـر 
أباظـة الـذي أدار النـدوة إن «التقارب 
المصري التركي في المجال الفني يبشـر 
فيـه  تسـتغل  جيـد  مشـترك  بإنتـاج 
قـدرات الفنانين والفنيين فـي البلدين 
ويعيد إلى الأذهان تاريخا من التعاون 
المشـترك في الماضي بين السـينمائيين 

في مصر وتركيا».
بينما قـال المنتج التركي محمد أنس 
إنه يعمل منذ فترة على انجاز عمل فني 
كبير بانتاج مشـترك بـين مصر وتركيا 
ايمانـا منه بأن التعـاون يفيد الطرفين 
الإندمـاج  مـن  حالـة  باتجـاه  ويدفـع 
بـين صناعتـين كبيرتين لديهمـا تاريخ 
طويل وسوقين قديمين أيضا في المجال 

السينمائي على حد قوله.
لكـن السـجال بدأ فـور قـول أنس: 
«إن السوق المصري لا يدر عليه كمنتج 
مكسـبا وأن أرباح السـوق السينمائي 
مـا  أضعـاف  ثلاثـة  تتجـاوز  التركـي 

يربحه نظيره في مصر».
المصـري  السـينمائي  المـوزع  ورد 
محمـد إسـماعيل قائـلا إن مـا يقولـه 
المنتج التركي غيـر واقعي وأنه ما جاء 
إلـى مصر إلا حرصا علـى الربح مؤكدا 
أن صناعـة السـينما في مصـر لا زالت 
مربحة وينتظرها مسـتقبل مبهر خلال 
السـنوات القادمة مشيرا إلى أن صناع 
السـينما الأتـراك أدركوا تلـك الحقيقة 
وانتهـزوا الفرصة ليحصلوا على جزء 
من السوق المصري 

قبل غيرهم.
وتباينـت ردود الأفعال فـي الندوة 
انتصـرت  المنصـة  لكـن  الرأيـين  بـين 
بالكامـل لوجهة النظـر المخالفة لوجهة 
نظر الموزع المصري معتبرة أن السـوق 
مـن  الكثيـر  خسـر  بالفعـل  المصـري 
بريقـه بالنسـبة للمنتجـين والموزعين 

العالميين.
وقالـت الممثلة منال سـلامة إن أزمة 
السـينما المصرية كصناعـة ممتدة إلى 
سنوات طوال مضت وأنه لابد من دعم 
الدولـة المصرية لتلـك الصناعة لو أنها 
كانـت حريصـة علـى بقاءهـا ومدركة 
للـدور الـذي تلعبـه الفنـون والثقافة 
كقـوة ناعمـة في تقويـة العلاقـات مع 
الـدول المحيطـة مثلمـا كان الأمـر فـي 
عهد الزعيم المصري الراحل جمال عبد 

الناصر.
وقالت سلامة إن مصر في ستينيات 
ثلاثـة  تمتلـك  كانـت  الماضـي  القـرن 
ألاف دار عـرض سـينمائي بينمـا كان 
العشـرين  يتجـاوز  لا  سـكانها  عـدد 
مليـون نسـمة بينما عـدد دور العرض 
السينمائي المصرية حاليا أقل من الألف 
في حين أن تعـداد المصريين يقترب من 
التسـعين مليون نسمة مشـيرة إلى أن 
الحكومـات المصريـة المتعاقبة لم تدعم 
صناعة السـينما ولا زالت حتى الآن لا 

تدعمها.
لكن السـجال عاد مجددا من القاعة 
الصحافيـين  أحـد  اعتـرض  حيـث 
الممثلـة  مطالبـة  علـى  الحاضريـن 
المصريـة  الحكومـة  بتدخـل  المصريـة 
لإنقـاذ السـينما قائـلا إن المفترض أن 
يطالب الفنانون الحكومات بكف يدها 
عـن الصناعـة وإتاحـة المنـاخ الملائـم 
للسينمائيين للعمل وليس المطالبة بأن 

تتولى جهات حكومية الإنتاج.
مخصصـة  النـدوة  كانـت  وبينمـا 
للحديـث عـن الفيلـم التركـي «عشـق 
بالصدفـة» وفكـرة «دوبـلاج» الأفـلام 
أنهـا  إلا  المصريـة  باللهجـة  الأجنبيـة 
خرجـت تمامـا عـن الموضوع ليسـتمر 
السـجال بين الحاضريـن طويلا حول 
الثقافـة  التركـي مـن فـرض  الغـرض 
التركيـة علـى الشـعوب العربيـة على 
غرار مـا حدث في السـنوات السـابقة 
من هيمنة السـينما الأمريكية على دور 

العرض في العالم العربي.
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تواصل هبوط الذهب لخامس جلسة 
■ نيويورك/لنـدن - رويترز: تراجع الذهب يوم الخميس في خامس جلسـة 
على التوالي من الخسائر متضررا من تجدد المخاوف بشان ديون اوروبا وسوق 

الوظائف في امريكا. 
لكـن الفضـة صعـدت بعد ان قـال رئيس شـركة تومسـون رويتـرز جي.اف.

ام.اس لبحـوث المعادن أن مبيعـات الفضة للتطبيقـات الصناعية وكذلك الحلي 
والعمـلات والمشـغولات والتصوير الفوتوغرافي من المتوقع ان تصعد بنسـبة 3 

إلي 5 بالمئة هذا العام.
وخسـر الذهـب أكثـر مـن 150 دولارا منـذ اواخـر شـباط/فبراير بعـد اتجاه 
صعـودي قـوي دعمتـه بيانـات اقتصاديـة امريكيـة بـددت الامال فـي مزيد من 

التيسير النقدي في الولايات المتحدة. 
وسـجل سـعر الذهب للبيع الفوري في اواخر التعاملات في سـوق نيويورك 
1638.80 دولار للاوقيـة (الاونصة) منخفضا 0.2 بالمئـة بعد ان كان قفز في وقت 

سابق من الجلسة الي 1654.90 دولار. 
وهبط الذهب حوالي 2 بالمئة في خمس جلسـات وهي أطول سلسـلة خسائر 

منذ كانون الثاني/يناير 2011 .
وتراجعـت العقود الاجلة الامريكية للذهب تسـليم كانـون الثاني 1.80 دولار 

إلي 1641.40 دولار للاوقية.
وصعـدت الفضة 0.3 بالمئة الي 31.70 دولار للاوقية موسـعة حجم مكاسـبها 

منذ بداية العام الي 13 بالمئة بعد هبوط بلغ 10 بالمئة في 2011 .
وبـين المعادن النفيسـة الاخرى تراجع سـعر البلاتين للبيع الفوري 46 سـنتا 
الـي 1572.49 دولار للاوقيـة بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئـة الي 659.47 دولار 

للاوقية. 

توقع اعلان البنوك اليونانية 
عن خسائر كبيرة لعام 2011 

■ أثينـا - رويتـرز: مـن المنتظر أن تسـجل البنـوك اليونانية خسـائر ثقيلة 
لعـام 2011 حين تعلـن نتائج أعمالها يـوم الجمعة وسـيكون التركيز على حجم 
الخسـارة التي تكبدتها بسـبب التخفيضات الكبيرة في قيمة السندات وبسبب 

مخصصات القروض المتعثرة.
وسـتتجلى آثـار أزمـة الديـون والركـود الاقتصادي علـى أكبر أربعـة بنوك 
يونانيـة وهي ألفـا ويوروبنـك والبنـك الأهلي اليونانـي وبيريوس. وسـيركز 

المستثمرون على التداعيات التي لحقت برؤوس أموال هذه البنوك.
وسـتتضمن النتائـج تأثير عملية إعـادة هيكلة الديون التـي نفذتها اليونان 
الشـهر الماضي والتي كبدت حملة السـندات خسارة بنسـبة 74 بالمئة ومحت 22 
مليار يورو (29 مليار دولار) من رأس المال الأساسـي من المسـتوى الأول للنظام 

المصرفي البالغ 23.8 مليار دولار بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ومـن المتوقـع أن تقيد البنوك - التي تحمل سـندات حكوميـة بقيمة 45 مليار 
يورو- الخسارة التي تكبدتها بسبب عملية مبادلة السندات على أساس صافي 

القيمة الحالية وذلك لأن خطة إعادة رسملة القطاع المصرفي لم تكتمل بعد.
ولهـذا أحجم معظم المحللـين عن تقديم توقعات للخسـائر. وسـتعلن البنوك 

نتائجها السنوية بعد إغلاق بورصة أثينا الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.
الدولار يساوي 0.7609 يورو.

تركيا تخطط لبناء محطة
 نووية بـ20 مليار دولار

■ أنقرة - يو بي اي: قال مسؤول في شركة كاندو الكندية إن المحطة النووية 
التي يجري التخطيط لبنائها في مدينة سـينوب شـمال تركيا سـتكلّف 20 مليار 

دولار. 
وأوضـح علاء علـي زاده نائب رئيـس الشـركة الكندية، التـي وقعت مذكرة 
تفاهـم مـع الحكومة التركية لإجراء دراسـة الجـدوى لبناء المحطـة النووية في 

سينوب، إن المشروع سيكلّف 20 مليار دولار. 
وقال إن شـركته سـتتعاون مع شـركة «أي.يو.إيه.أس» المملوكـة من الدولة 

التركية خلال فترة دراسة الجدوى التي ستدوم 6 أشهر وفق المذكرة. 
وإذ أشـار علـي زاده إلـى أن موعد بدء المشـروع ليـس واضحاً بعـد، قال إنه 

يتوقع أن يكون من الممكن بدء المشروع خلال عام من الآن. 
وكان وزيـر الطاقـة التركي تانـر يلديز قال في حفل توقيع المذكرة بين شـركة 
«أي.يو.إيه.أس» المملوكة من الدولة التركية وشركة كاندو الكندية في أنقرة، إن 

«اتفاق اليوم يشدد على إلتزام تركيا القوي ببناء محطات طاقة نووية».
ويقضـي الإتفاق إجراء دراسـة جدوى على مدى 6 أشـهر لبنـاء محطة طاقة 

نووية في ميناء سينوب على البحر الأسود. 
وكانـت تركيـا وقّعـت إتفاقاً مشـابهاً مع شـركة الهندسـة النووية الروسـية 
أتومستروي اكسبورت التي سـتبني أول محطة طاقة نووية في تركيا وذلك في 

ميناء مرسين على البحر المتوسط. 
وتواصل تركيـا محادثاتها مع كوريا الجنوبية واليابان والصين لبناء محطة 

سينوب.

الصين تتطلع لثروات القطب الشمالي 
■ ريكيافيـك - رويترز: وصل رئيس وزراء الصين ون جيا باو إلى ايسـلندا 
يـوم الجمعة في جولة في دول شـمال أوروبا تتركز على الاسـتثمارات الصينية 

في قارة تحرص على جذب التمويل من القوة الأسيوية سريعة النمو.
وجدد اختيار رئيس وزراء أكبر دول العالم سكانا بدء جولته بزيارة جزيرة 
نائية يقطنها 320 ألف نسـمة الآمال في ضـخ الأموال الصينية في اقتصاد تضرر 
مـن الأزمة المالية العالمية قبل ثلاث سـنوات لكنه اثار الشـكوك كذلك في تعطش 

بكين للثروات الطبيعية.
ويواجـه مطـور عقـاري صينـي قـرارا حكوميا صـادر العـام الماضـي بمنعه 
من شـراء قطعـة أرض كبيرة قال البعض انهـا قد تتحول إلى قاعـدة بحرية في 

المستقبل في إطار استراتيجية أوسع نطاقا لكسب موطئ قدم في المنطقة.
وعلـى مدى يومين سـيتفقد ون الـذي درس الجيولوجيا الينابيـع البركانية 
السـاخنة ومحطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الحرارية في ايسـلندا. وتتوقع 
الحكومة ابرام اتفاق مع ون للتعاون في تطوير مثل هذه الموارد في شرق افريقيا 

حيث تعتبر الصين مستثمرا كبيرا بالفعل ومشتر للمواد الأولية.
الاسـتثمار  مجـالات  وسـيبحث  والسـويد.  وبولنـدا  المانيـا  ون  وسـيزور 
والمشـروعات الصناعيـة ومـن المتوقع كذلك ان يسـتمع إلى مطالـب بأن تتخلى 
بكين عن معارضة الجهود الغربية لفرض عقوبات على الرئيس السـوري بشـار 

الأسد.
لكـن مع بدئـه الجولة بزيارة ايسـلندا اثار قلق اوروبا مـن ان تحاول الصين 
اسـتغلال مشـكلات البـلاد الاقتصاديـة للحصول علـى موطيء قدم فـي منطقة 

القطب الشمالي.
وقال دبلوماسـي من شـمال أوروبا لرويترز هذا الأسـبوع طلب عدم الكشف 
عن هويتـه «عندما يتعلق الأمر بالقطب الشـمالي ترد الصـين على خاطرنا على 

الفور.»
وسـعت الصـين لتهدئـة المخـاوف. وقال سـونغ تـاو نائـب وزيـر الخارجية 
للصحفيـين «الصـين مسـتعدة للاسـهام في اقـرار السـلام وتحقيق الاسـتقرار 
والتنمية في منطقة القطب الشـمالي وعلى هذا الأسـاس تسعى الصين للتعاون 

مع ايسلندا».

لجنة أمريكية تقر فرض رسوم اغراق
على واردات المسامير الآتية من الإمارات 

■ واشـنطن - رويترز)- أقرت لجنة تجارية أمريكيـة اليوم الخميس فرض 
رسـوم لمكافحة الإغـراق علـى واردات المسـامير من الإمـارات العربيـة المتحدة 

ومواد كيماوية للتبييض من الصين وتايوان.
وقضـت لجنة التجـارة الدوليـة الأمريكيـة بإجمـاع اعضائها السـتة في كلا 
القضيتين بأن المنتجين الأمريكيين أصيبوا بضرر مادي أو يتعرضون لخطر ضرر 

مادي بسبب هذه الواردات.
وهاتان القضيتان جزء من خمس قضايا رفعت الي اللجنة في العام الماضي.

وفـي وقت سـابق من الأسـبوع قضـت اللجنة برفض الرسـوم علـى واردات 
الثلاجات من كوريا الجنوبية والمكسيك والإطارات المعدنية من الصين.

وسـيصوت أعضاء اللجنة يوم الإثنين في القضية الخامسة المتعلقة بواردات 
الكابلات المعدنية من الصين والمكسيك.

وفي الشـهر الماضي حددت وزارة التجارة الأمريكية رسـوما لمكافحة الإغراق 
تتـراوح من 2.8 بالمئة الـي حوالي 185 بالمئة على واردات المسـامير من الإمارات 

العربية المتحدة. وبعد أن صوتت اللجنة سيبدأ فرض هذه الرسوم قريبا.
واسـتوردت الولايات المتحدة مسـامير بقيمة 120 مليـون دولار من الإمارات 

في 2011 إرتفاعا من 50.1 مليون دولار قبل ذلك بعامين.

■ سـنغافورة - ا ف ب: بـدت اسـعار النفـط فـي 
آسـيا مقتلبة يوم الجمعة بعد نشـر ارقام البطالة في 
الولايات المتحدة ونجاح عملية اقتراض اسـبانيا في 
سوق السـندات بينما يشعر المسـتثمرون بالقلق من 

شائعة عن خفض تصنيف فرنسا.
وقـد ارتفـع سـعر برميـل النفـط الخفيـف (لايـت 
سـويت كرود) تسليم ايار/مايو 21 سنتا الى 102.48 
دولارا بينمـا تراجـع سـعر برميل البرنـت نفط بحر 
الشمال تسـليم حزيران/يونيو خمسة سنتات ليبلغ 

117.95 دولارا. 
وقـال المحلل فيليب فيتشـرز في مذكـرة ان «القلق 
المتعلق بمنطقـة اليورو تراجع بسـبب الطلب الكبير 
على السندات الاسبانية بينما شجع التراجع الاخير 
في الاسـعاء عمليات شـراء» النفط مما دفـع بها الى 

الارتفاع مجددا. 
ونجحت اسـبانيا الخميس في استدانة مبلغ اكبر 
بقليل مما كان متوقعا في سـوق السـندات مما جذب 
عـددا كبيـرا مـن المسـتثمرين الى معـدل فائـدة اكبر 

بشكل طفيف مما كان. 
وتجاوز الطلب السـبعة مليارات يورو مما سـمح 
للخزانة الاسبانية بالحصول على 2,541 مليار يورو 
بينمـا كان الهامـش محـددا بمـا بـين 1.5 و2.5 مليار 

يورو. 
وحـدد الفائـدة للقرض على مدى عشـر سـنوات 
بــ5.743 بالمئـة مقابـل 5.403 بالمئـة خـلال العمليـة 
السـابقة التي جرت في 19 كانـون الثاني/يناير، كما 

ذكر المصرف المركزي الاسباني. 
وتلقـت الاسـواق التـي تتابـع باهتمـام الاخبـار 
الاقتصاديـة القادمـة من الولايـات المتحـدة اكبر بلد 
مسـتهلك للفنـط فـي العالم، سلسـلة من المؤشـرات 

السلبية. 
فقد ذكرت وزارة العمـل ان عدد الطلبات الجديدة 
للبطالة تراجع ولكن بشـكل طفيف جدا في الاسـبوع 
الثاني من نيسـان/ابريل في الولايـات المحدة بعدما 

ارتفع في الايام الاولى من الشهر الجاري. 
وتحـدث المؤشـر عـن 386 الـف عاطـل جديـد عن 

العمـل وهـو رقم اكبـر بفـارق واضح عمـا كام توقعا 
(375 الفا)، كما ذكر محللون. 

كمـا اثـارت الارقـام المتعلقـة بمبيعـات المسـاكن 
القديمة خيبة امل، اذ ذكرت الجمعية الوطنية لوكلاء 
العقارات الاميركيين انها تراجعت 2.6 بالمئة في آذار/

مارس عما كانت عليه في الشهر الذي سبقه. 
وتحدثت ارقام اخرى عن تباطؤ النشاط الصناعي 
في فيلادلفيا بوتيرة اسرع مما كان يتوقع المحللون. 

والى كل هذه الانباء، سـرت شائعة اكدت باريس 
ان لا اسـاس لهـا، عـن خفـض التصنيـف الائتماني 
لفرنسـا قبل ثلاثة ايام من الانتخابات الرئاسـية، ما 
اثر الى حد كبير على البورصات واسواق السندات. 
وكان سـعر برميل النفـط الخفيف (لايت سـويت 
كرود) تسليم ايار/مايو تراجع عند الاغلاق الخميس 
40 سـنتا عن سـعر الاربعاء ليبلغ 102.27 دولارا في 

سوق المبادلات في نيويورك. 
امـا في لندن، فقد ارتفع سـعر برميـل البرنت نفط 

بحر الشمال ثلاثة سنتات ليبلغ 118 دولارا. 

تقلب اسعار النفط بآسيا بعد مزاد السندات الاسباني

قطر تشتري حصة مقدارها
 5.2 في المئة من أسهم شركة
 المجوهرات الأميركية تيفاني 

■ لنـدن - يو بي اي: افادت صحيفة (فايننشـال تايمز) يـوم الجمعة أن هيئة 
الإسـتثمار القطرية اشـترت حصـة مقدارها 5.2٪ من أسـهم شـركة المجوهرات 

الأميركية المعروفة تيفاني.
وقالـت الصحيفـة إن الحصة وسّـعت المحفظة الإسـتثمارية لهيئة الإسـتثمار 
القطريـة، التـي تملـك متاجر هـارودز الراقيـة في لنـدن، وحصـة مقدارها ٪17 
فـي شـركة السـيارات الألمانيـة فولكـس فاغـن المالكـة لشـركتي سـيارات أودي 
ولامبورغينـي، وحصة مقدارها 1٪ من أسـهم المجموعة الفرنسـية الفاخرة (إل 
فـي إم إتش) المالكة لشـركة لويس فوتـون للحقائب وعطر ديور وشـمبانيا دوم 
بيرغنيـون. واضافـت أن هيئة الإسـتثمار القطرية اسـتحوذت علـى موقعها في 
تيفاني من خلال مؤسسـتها الإسـتثمارية شـركة قطر القابضة، واعتبرت شـركة 
المجوهـرات الأميركية أن هذا التحرك كان مفاجأة وعلمت به حين تقدمت الشـركة 

بطلب للجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا العام.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن هيئـة الإسـتثمار القطريـة امتنعت عـن التعليق 
ورفضـت الكشـف عن توقيت شـرائها الحصـة في تيفانـي أو الثمن الـذي دفعته 
مقابـل أسـهمها، والـذي وصلت قيمـة الواحد منها إلـى نحـو 70 دولاراً على مدى 
الأشـهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، لكنه انخفض إلى نحو 66 دولاراً في 30 

كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقالت إن شركة قطر القابضة عززت حصصها في شركات مثل مجموعة اغادير 
الإعلامية الفرنسـية التي تشـمل أصولهـا مجلات (إيل) و(بـاري ماتش) لتصبح 
أكبر مسـاهم فيها، واعلنت الشـهر الماضي أنها تملك 13٪ من أسهمها بالمقارنة مع 

10.1٪ في نهاية العام الماضي، و7.6٪ في نهاية العام 2010.
واضافـت (فايننشـال تايمـز) أن قطـر وسّـعت أيضـاً حصتها بشـركة المناجم 
كسـتاراتا من 3٪ إلـى 5٪، كما رفعت حصتها إلى 8.4٪ في شـركة ايبردرولا، 

أكبر مزود للكهرباء في اسبانيا، مما جعلها ثاني أكبر المساهمين فيها.

عـرض  بعـد  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
 ،2011 فـي  جاريـة  مصرفيـة  حسـابات 
سـيخطو التمويـل الاسـلامي الـذي مـا 
زال فـي مرحلتـه الاولى، خطـوة جديدة 
فـي فرنسـا باطلاقـه قريبـا عقـد تامـين 
محـدد على الحياة، يتطلـع مروجوه الى 

اجتذاب غير المسلمين ايضا.
واوضـح انـور حسـون مديـر شـركة 
سـيكاف (للتقاعد والتأمين على الحياة) 
لوكالة فرانس بـرس «تبين لنا ان الطلب 
يتزايد. وبما ان التامين على الحياة يعتبر 
عقد الادخار المفضل لدى الفرنسيين، فقد 
كان مـن المنطقـي تكييف عقـد تامين على 

الحياة مع المبادئ المالية الاسلامية». 
علـى  تقليـدي  تأمـين  لعقـد  وخلافـا 
الحيـاة، فان هـذا العقد يتكـون فقط من 
غيـر  رأسـمال  (ذات  حسـابية  وحـدات 
مضمون) بسـبب غياب صكوك اسلامية 
باليـورو. وبالتالي فانه يشـبه صندوق 

اموال اسلامية. 
شـركة  سـتجمعها  التـي  والامـوال 
سـيكاف ستسـتثمر لاحقـا فـي صناديق 
تتوفـر فيهـا الشـروط المالية الاسـلامية 

التي تستند الى الشريعة وتحرم الربا. 
وقبل اطلاق عقـد التأمين على الحياة 
بحلـول نهايـة نيسـان/ابريل، يتعين ان 
تقوم هيئة مسـتقلة، على غـرار «مجلس 
تطابـق  مـن  تتأكـد  لجنـة  او  شـريعة» 
المعاييـر، بالموافقة على احتـرام المحفظة 

المالية للشريعة الاسلامية. 
واكـد حسـون الـذي يهدف الـى جمع 
خمسـين مليـون يـورو مـن الان وحتـى 
نهايـة 2013، ان «مبـدأ تأمين على الحياة 
ليـس حرامـا، ان العناصـر التـي يتكون 
منهـا هـي التـي يجـب ان تحتـرم بعض 

المبادئ». 
ومـن بينهـا مثـلا اللجوء حصـرا الى 
اسهم شـركات لا تعاني من ديون كبيرة، 
وكحـد اقصـى مـا يسـاوي ثلـث القيمـة 

الاقتصادية لاموالها الخاصة. 
الاسـلامي  للتمويـل  المروجـين  لان 
يحرصـون على ابـراز طابعها الاخلاقي، 
ويؤكـدون ان المسـتثمرين ياخذون اكثر 
فاكثر فـي الاعتبـار هذه الاشـكالية على 

خلفية الازمة المالية. 
الشـركة  مديـر  زان  باتريـك  وقـال 

والاسـتثمار،  للاستشـارات  الفرنسـية 
وهـي الموزع غيـر الحصري لهـذا التامين 
على الحياة في فرنسا «نشعر بان الناس 
يريـدون التاكـد مـن انهم يسـتندون في 
قرارهـم الـى مبـدأ الاخـلاق. لقـد فقدوا 

ثقتهم في النظام المالي». 
اول  ان  حسـون  انـور  اكـد  وهكـذا 
شـخص وقع عقـد التامـين علـى الحياة 
الذي يعرضه، ليس مسـلما وانه استثمر 

«مئات الاف اليورو». 
واعربت فرنسـا فـي 2008 عن ارادتها 
تشـجيع الاموال الاسلامية على اراضيها 
ونشـرت منذ ذلـك الوقت عـدة تعليمات 
ضريبية في هذا الاتجاه لتشـجيع تطور 

منتجات الاستثمار. 
واكد عبـد القادر مربوح منسـق قطب 
الماليـة الاسـلامية فـي جامعـة باريـس 
دوفـين، ان «التمويـل الاسـلامي مـا زال 
رغم ذلـك في مرحلته الاولى في فرنسـا. 
ثـلاث  ومنـذ  الصفـر،  مـن  ينطلـق  انـه 
سنوات يتحسن سـنويا. لا بد من بعض 
الوقـت لكـي يثير اهتمـام الناس سـواء 

كانوا مسلمين ام لا». 

الفـرع  بوبيليـر،  بنـك  مصـرف  لكـن 
الشـعبي  البنـك  لمجموعـة  الفرنسـي 
المغربي، وردا على اسـئلة فرانس برس، 
لم يشأ تحديد عدد الزبائن الذين انضموا 
الى الحسـاب الجاري الـذي عرضه وفقا 
لمبادىء الشريعة الاسلامية والذي اطلق 

في حزيران/يونيو 2011. 
ويتحـدث البعـض عـن اسـباب غيـر 
مالية تقـف وراء ضعف تطويـر التمويل 

الاسلامي في فرنسا. 
فيقـول باتريـك زان ان «فرنسـا هـي 
البلـد الوحيـد فـي العالم الـذي لا توجد 
فيه صناديق تتوافق والشريعة. ان ذلك 
موجود حتى في اسـرائيل. ولم يشأ احد 
تسـويق هذه الصناديق في فرنسـا. اننا 
نواجه هنا مشـكلة تتعلق بالسـمعة الى 

حد انهم لم يتجرأوا». 
ومن قبيل المقارنة، فـان الاصول التي 
تحتـرم مبـادئ الماليـة الاسـلامية تبلـغ 
نحو 19 مليار دولار في بريطانيا، حسب 
دراسـة تعود لشـهر اذار/مارس اجراها 
مكتـب ذي سـيتي يو.كـي الـذي يشـجع 

الاموال البريطانية في الخارج. 

التمويل الاسلامي يخطو خطوة جديدة
مع اطلاق عقد تامين على الحياة بفرنسا

■ لنـدن  رويتـرز: كشـف العراق 
لعـلاوات  قائمـة  عـن  الجمعـة  يـوم 
النهائـي  العقـد  ونمـوذج  التوقيـع 
للجولـة الرابعـة لتراخيـص الطاقة 
وهي أحـدث مرحلة في خطة طموحة 
للتوسـع تحـول التركيـز مـن تطوير 
الحقـول النفطية القائمـة الي البحث 

عن احتياطيات جديدة.
وبعـد أن ركزت بغـداد على تعزيز 
الطاقـة الإنتاجيـة في ثـلاث جولات 
للتراخيـص نظمتها بعد الحرب تركز 
الجولة الرابعة على استكشاف الغاز 
فـي مناطـق نائيـة في غرب ووسـط 
العـراق. وقد يكـون العـراق من أكبر 
المناطـق غيـر المستكشـفة الباقية في 
العالـم بعد عقود من الإهمال بسـبب 

الحروب والعقوبات.
وبحسـب «البروتوكـول النهائـي 
عليـه  حصلـت  الـذي  للعطـاءات» 
رويتـرز قد تجنـي الحكومـة المركزية 
مبلغـا صافيـا يصـل إلـى 235 مليون 
دولار من رسـوم التوقيـع التي لا ترد 
إذا أرسـت كل امتيازات النفط والغاز 
المطروحة التي يبلغ عددها 12 امتيازا 
في الجولة التي تعقد في 30 و31 ايار/

مايو.
وستكون كل من الشركات الفائزة 
بالعقـود ملزمة باسـتثمار مـا بين 90 

و130 مليون دولار على الأقل بحسب 
الامتياز.

اسـتخراج  للشـركات  وسـيحق 
الغـاز المكتشـف فـورا لكـن الحكومة 
لإجبـار  بخيـار  احتفظـت  العراقيـة 
الشركات على الانتظار لمدة تصل إلى 
سـبعة أعوام قبل أن تبدأ اسـتخراج 
النفـط وتحصل علـى مدفوعـات من 

بغداد مقابل ذلك.
وأرجأ العـراق هذه الجولـة مرارا 
بسبب شكاوى من المنافسين المحتملين 
بشـأن شـروط عقد الخدمـة المبدئي. 
وأدخلت بغـداد بعض التعديلات في 

شباط/فبراير.
وقـال مسـؤول نفطـي عراقـي إن 
النمـوذج النهائـي للعقد الـذي صدر 
تغييـرات  يتضمـن  الجمعـة  اليـوم 
طفيفة فقط مقارنة بالمسـودة. وتابع 
فـي  الاقتصاديـة  «الشـروط  قائـلا 
العقـد النهائي أكثر ربحيـة وملاءمة 
للشـركات الأجنبية من عقود الخدمة 

التي طرحت في الجولات السابقة».
ولم تتأهل شـركة اكسـون موبيل 
النهائيـة  القائمـة  إلـى  الأمريكيـة 
للمشـاركين في الجولة الرابعة الذين 
يبلـغ عددهـم 47 شـركة لأنهـا وقعت 
شـبه  كردسـتان  إقليـم  مـع  اتفاقـا 

المستقل في شمال العراق.

لكن إكسون وشركات أخرى تمتلك 
تراخيص حالية في العراق مثل (بي.
بـي) وإينـي ورويـال داتش شـل قد 
تفكـر فـي التنقيب عـن النفـط تحت 
والـي جوار مشـروعاتها القائمة بدلا 

من المنافسة على أصول جديدة.
وأثارت توتال أيضـا غضب بغداد 
حين عبرت عن اهتمامها بكردسـتان. 
للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  لكـن 
كريسـتوف دو مارجـري الـذي طالما 
انتقـد عقود الخدمـة العراقية قال إن 
الشـركة الفرنسـية لن تسـعى للفوز 

بعقود في جولة التنقيب.
وقال مصدر بشـركة نفطية غربية 
شـاركت  التـي  الكبـرى  «الشـركات 
(الثـلاث  الجـولات  فـي  ونجحـت 
الأولـى) نالـت كفايتهـا مـن جنـوب 

العراق».
وقـد تمثـل الجولة الرابعـة فرصة 
لشـركات لـم تدخـل قطـاع التنقيـب 
والإنتـاج في العـراق مثل شـيفرون 
وشـركات تجاريـة وشـركات للطاقة 

من الشرق الأوسط.
وقـال مصدر غربـي فـي الصناعة 
«هنـاك عدد من الأسـماء الجديدة في 

قائمة المؤهلين لديها أموال كثيرة».
وبعد جولـة التراخيص السـابقة 
العـراق  رفـع  بغـداد  نظمتهـا  التـي 

احتياطياته النفطية المؤكدة بنسـبة 
25 بالمئة إلى 143 مليار برميل ويقول 
خبراء إن هناك عشرات المليارات من 

البراميل لم تكتشف بعد.
وتريد بغداد حاليا أن تؤكد وجود 
مزيدا مـن الاحتياطيات. ومن المتوقع 
أن تضيـف الامتيـازات الاثنـا عشـر 
المطروحـة 29 تريليـون قـدم مكعبـة 
من الغاز وعشـرة مليارات برميل من 

النفط إلى الاحتياطيات.
وترغـب الحكومـة أيضـا أن تظهر 
أنها تتصدى لأزمة حادة في امدادات 
الكهرباء بالبحث عن مزيد من الغاز.

إن  بالصناعـة  مصـادر  وتقـول 
الامتيـازات المطروحة التـي قد تكون 
غنيـة بالغـاز هـي امتيـازات جذابـة 
لكن بغـداد ليس لديها اسـتراتيجية 
واضحة لنقل واستهلاك أي إنتاج من 

الغاز تسفر عنه عمليات التنقيب.
المسـتثمرين  بعـض  يحجـم  وقـد 
أيضا بسبب الاضطرابات السياسية 
في سـوريا المجـاورة التي مـن المزمع 
أن تصـل إليها وتمـر عبرها صادرات 

للغاز في أنابيب.
أما الجائزة الكبرى لمن يأملون في 
اكتشاف النفط فهي امتياز المنطقة-9 
الـذي يقـع في جنـوب شـرق العراق 

قرب الحدود مع إيران.

العراق يكشف عن تفاصيل جولة امتيازات التنقيب

كوريا الجنوبية تدعو لبذل المزيد 
من الجهود العالمية لكبح أسعار النفط 

■ سـول - د ب أ: دعا وزير المالية الكوري الجنوبي باك جي وان اليوم الجمعة إلى 
مزيد من التعاون الدولي للسيطرة على ارتفاع سعر النفط الخام الذي يمكن أن يعطل 

النمو الاقتصادي. 
وقالت وزارة الإستراتيجية والمالية في بيان صحافي في سول إن الوزير التقى مع 
نظرائه من الصين والهند والمكسـيك وكندا، بالإضافة إلى لقائه برئيس البنك الدولي، 
وتبـادل وجهات النظـر حول التدابيـر التي يمكن اتخاذهـا للتعامل مع أسـعار النفط 
الخـام.  ويوجد باك حاليا في واشـنطن للمشـاركة في اجتمـاع وزراء مالية مجموعة 

العشرين الذي يستمر لمدة يومين. 
نقلـت وكالة أنبـاء يونهاب الكورية الجنوبية الرسـمية عن باك قوله إن مشـتقات 
الوقود وأموال المضاربة الأخرى تسـاهم بشكل مصطنع في الارتفاع الحالي في أسعار 
الوقود.ودعـا الوزيـر إلـى التوصـل إلى تفاهم حـول المزيد مـن السـيطرة التنظيمية 
والرقابية على المشتقات، والاستعداد للتقلبات المتزايدة في سوق النفط الخام ، وذلك 
فـي الوقت الـذي يزيد فيه المجتمـع الدولي من ضغوطـه على إيران بسـبب برنامجها 
النووي.  أوضح أن زيادة المخاطر السياسـية يمكن أن تؤثر سـلبا على دول مثل كوريا 
الجنوبيـة التـي تعتمـد اعتمادا كبيـرا علـى واردات الطاقـة لتلبية الطلـب الصناعي 

والاستهلاكي. 
وفـي محادثاتـه مـع مدير البنـك الدولـي روبـرت زوليك أكد بـاك اسـتعداد بلاده 
للقيام بدور الوسـيط بين اقتصاديات الأسـواق المتقدمة والصاعدة للمساعدة في حل 

الخلافات العالقة. 

اعلــن  الانبــاء:  وكالات   - البصــرة   ■
مســؤول عراقي رفيع المستوى يوم  الجمعة 
عن تدشــين ثانــي منصة عائمة فــي الخليج 
بناها العــراق لاحتواء الزيــادة المتوقعة في 

انتاج النفط.
وقال مدير شركة نفط الجنوب الحكومية 
ضيــاء الموســوي فــي مؤتمــر صحافي في 
البصرة جنوب البــلاد «بدأنا بتحميل النفط 
مــن المنصــة العائمــة الثانية منتصــف نهار 

اليوم الجمعة». 
واوضح ان «سفينة بطاقة تحميل مليوني 
برميل رســت عنــد المنصة الثانيــة الجديدة، 
علمــا اننا ســبق وان بدانــا العمــل بالمنصة 
الاولــى فــي الثامــن مــن شــهر اذار/مارس 

الماضي». 
ودشن العراق الشــهر الماضي اول ميناء 
عائم لتصدير النفط عبر الخليج بهدف زيادة 

صادراته النفطية. 
ومنــح العــراق تراخيص لتطويــر حقوله 
النفطية لعدد من الشركات العالمية في ثلاث 
جولات تنافســية، بصيغة اجــور خدمة عن 

كل برميل زيادة. 
وتنتــج حقول البصرة مليونين و150 الف 

برميل يوميا. 
وقال الموســوي ان «طاقة كل منصة تبلغ 
900 الــف برميل يوميا»، مــا يعني ان العراق 
ســيكون قــادرا علــى تصدير ثلاثــة ملايين 
ونصف من موانئه الجنوبية فقط، بحســب 

مدير الشركة. 
واضــاف ان «هــذه خطوة مهمــة في يوم 
مهم بالنســبة لنا في شــركة نفــط الجنوب، 
حيث ســنتمكن من احتواء جميــع الزيادات 
المتحققــة بالانتاج»، مشــيرا الــى ان الانتاج 
المتوقــع في البصرة قبل نهاية العام ســيبلغ 

مليونين و750 الف برميل في اليوم». 
الى ذلك، اعلن الناطق باســم وزارة النفط 
عاصم جهاد في تصريح لوكالة فرانس برس 
ان «احتفالا رسميا سيجري في 25 نيسان/

ابريل الحالي للاحتفاء بهذا الانجاز». 
ويشــكل النفط 94 فــي المئة مــن عائدات 

البلاد. 
ويملك العــراق ثالث احتياطــي من النفط 
في العالــم يقدر بنحو 115 مليــار برميل بعد 

السعودية وايران. 
على صعيد آخر اعلن المستشــارالاعلامي 
لــوزارة النقــل العراقيــة كــريم النــوري يوم 
الجمعــة المباشــرة بانشــاء مشــروع ميناء 
الفــاو الكبيــر المطــل علــى الخليــج، ودعــا 
الشــركات المختصة ذات الخبرة العالية إلى 
المشــاركة في بناء حاجز للأمواج ورصيف 
للخدمــات الــذي يعتبــر الأهــم فــي المرحلة 

الحالية بالسرعة الممكنة. 
وأضــاف النــوري فــي بيــان أن الــوزارة 
حــددت مــكان بناء المينــاء، وأكملــت عملية 
مسح الألغام بالتعاون مع الجهات المختصة 
وجهــزت البنــى التحتية للمشــروع بشــكل 

العراق يزيد قدرته التصديرية مع تدشين 
ثاني منصة عائمة لتصدير نفط الجنوب

سورية ستطلب عروضا 
من مشغل ثالث للمحمول

 ■ دمشـق - يـو بي اي: كشـف وزير 
الاتصـالات السـوري عمـاد الصابونـي 
يـوم الخميس أنه سـيتم إعـادة الاعلان 
لإدخال مشـغل ثالث للاتصـالات النقالة 

في سورية بعد موافقة الحكومة عليها .
وقـال الصابوني في مؤتمـر صحافي 
بدمشـق «سـنعمل على اسـتقدام مشغل 
ذي خبرة عالمية بإجراءات تنافسية قادر 
علـى تغيير واقع السـوق لجهة تخفيض 
الخدمـات  جـودة  وتحسـين  الاسـعار 
وتنوعهـا بما يحقق التنميـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة وتحويـل العقـود الحالية 

للشركتين المشغلتين الى تراخيص».
ردودا  تلقـت  الـوزارة   » أن  واوضـح 
ذوي  المشـغلين  مـن  عـدد  مـن  إيجابيـة 
الـدول  مـن  عـدد  مـن  العالميـة  الخبـرة 
الراغبـة فـي دخـول سـوق الاتصـالات 
النقالة في سورية». وبين ان «الدراسات 
الاستشـارية التي توصلت إليها الوزارة 
مع شـركة استشـارية متخصصة والتي 
اظهـرت أن خيار تحويـل العقود الحالية 
إلى تراخيص بالتزامن مع إدخال مشغل 
ثالث هو أفضل البدائل من حيث تحقيقه 

لأهـداف التنميـة الاقتصاديـة بمـا فيهـا 
زيادة معدلات الانتشار وتحفيز المنافسة 
حيـث سـيؤدي إلـى تخفيـض الأسـعار 
وتحقيق الجـودة مـن دون أن ينجم عن 
ذلـك تراجع في إيـرادات الخزينة العامة 

للدولة».
وكانـت الحكومـة أعلنـت نهايـة عام 
2010 عن إدخال مشغل ثالث للاتصالات 
الخليويـة وبعد أن تقدمت له 5 شـركات 
عربيـة وأجنبية ومنها (كيوتـل القطرية 
وتـرك  للاتصـالات   STC والسـعودية 
سـيل التركيـة) وكان مـن المقـرر أن يتم 
الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشـركات 
ولكن الاحتجاجات التي تشـهدها البلاد 
أجلـت   ،2011 آذار  شـهر  منتصـف  منـذ 

الإعلان عن المشغل الثالث.
وام.تـي.إن  سـيريتل  شـركتا  وتعـد 
الشـركتان المشـغلتان لخدمة الاتصالات 
مـع  بالشـراكة  سـورية  فـي  الخلويـة 
مؤسسـة العامـة للاتصالات عبـر عقود 
بـي أو تي لمـدة 15 سـنة قابلـة للتمديد 3 
سنوات وتسـتحوذان على نحو (10.2) 

مليون مشترك في سورية.

كامل.
وحــول رأي الوزارة بشــأن مينــاء مبارك 
الكويتــي المثير للجدل قال النــوري «العراق 
لا يســتطيع إيقافه لان الأمر مرتبط بالجانب 

الكويتــي، ولكــن هــذا لا يمنــع من الشــروع 
بتنفيذ ميناء الفاو لأنه لا يشــكل ضررا على 

الميناء الكويتي أو أي ميناء آخر».
وشــرعت الكويت بإنشــاء مينــاء مبارك 

الكبيرمؤخــرا بعد مضي ســنة علــى إعلان 
وزارة النقــل العراقية وضع حجر الأســاس 
الكبيرالــذي تأجــل  الفــاو  لمشــروع مينــاء 

الشروع بتنفيذه عدة مرات.

منصة التصدير العراقية العائمة الجديدة
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15 اقتصاد ومال 

الانبـاء:  وكالات   - واشـنطن   ■
مـن  الدولـي  النقـد  صنـدوق  اقتـرب 
تحقيـق هدفه في زيادة مـوارده بما لا 
يقـل عن 400 مليـار دولار حتى وان لم 
يحسـم الامر نهائيا في واشنطن حيث 
مجموعـة  دول  ماليـة  وزراء  يجتمـع 

العشرين.
وقالـت المديـرة العامـة للصنـدوق 
كريسـتين لاغـارد في مؤتمـر صحافي 
لـدى افتتاح الجمعية نصف السـنوية 
للصندوق في واشـنطن يـوم الجمعة 
هـذه  نتائـج  مـن  يكـون  ان  «ننتظـر 
الاجتماعـات تحقيق زيـادة كبيرة في 
قوتنـا الضاربة». واضافـت «اعلم انه 

الى حد ما موضوع اليوم». 
وتنوي لاغـارد الحصـول على رقم 
محدد وهو ما تدعو كل المؤشـرات الى 
الاعتقـاد بانهـا سـتتمكن مـن تحقيقه 
بعـد الوعـود الاخيـرة التـي اعلنتهـا 
عـدة دول قبل بـدء هـذه الاجتماعات 

الربيعية في واشنطن. 
موقـف  هـو  الملفـت  والاسـتثناء 

الولايـات المتحـدة، المسـاهم الاول في 
الصنـدوق، التي رفضت بشـكل قاطع 
تقديم اي مبلغ اضافـي اخر. وقد ارغم 
موقف واشـنطن المتصلب هـذا لاغارد 
على خفـض طموحاتها الاولية بعد ان 
كانـت قدرت فـي كانـون الثاني/يناير 
الماضـي احتياجـات الصنـدوق بنحو 

600 مليار دولار. 
وقالت لاغارد «اليـوم المخاطر اقل» 
حتـى وان كانـت اوروبـا «لـم تخـرج 

نهائيا من الازمة بعد». 
واعتبرت المديرة الفرنسية ان هذه 
المبالـغ سـتكون مفيـدة فـي مواجهـة 
مشاكل الاقتصاد العالمي ومنها «نسبة 
فـي  مزمـن  بشـكل  المرتفعـة  البطالـة 
الكثيـر مـن انحـاء العالـم» و»بـطء» 
المحتمـل  «الارتفـاع  ايضـا  او  النمـو 

لاسعار النفط». 
ولم تـدرج مديـرة الصندوق اسـم 
اسبانيا في قائمتها للدول التي لا تزال 
تشـكل «ظـلالا قاتمـة» علـى الاقتصاد 
العالمي رغم ان الوضع المالي لهذا البلد 

ما زال يثير قلق المجتمع المالي الدولي. 
الصنـدوق  «ان  قالـت  لاغـارد  لكـن 
جميـع  لمسـاعدة  موجـودا  سـيكون 
اعضاءه اذا اقتضـت الحاجة» لكن «لا 
توجـد حاجة من هـذا النوع في الوقت 

الراهن». 
وحاليـا تبلـغ قـدرة صنـدوق النقد 
الدولـي علـى منـح قـروض مبلـغ 382 
التقريـر  الـى  اسـتنادا  دولار  مليـار 

الاسبوعي الاخير بشان موارده. 
مـن  مدعومـة  لاغـارد  وتريـد 
الاوروبيين اضافة 400 مليار دولار على 
الاقل الى هذا المبلغ الاجمالي. وقد بات 
في امكانها ضمـان الحصول على نحو 
320 مليـار بفضل تعهـد اليابان بتقديم 
اسـكندنافية  دول  وثـلاث  مليـار   60
(السـويد، النـروج، الدنمـارك) باكثر 
 8 مـع  وبولنـدا  مليـار   26 مـن  قليـلا 
مليارات واخيرا سويسرا ودول اخرى 

لم تحدد بنحو 26 مليار دولار. 
وتضاف هـذه المسـاهمات الجديدة 
الى مساهمات دول منطقة اليورو التي 

وعدت بتقـديم 150 مليار يـورو (نحو 
200 مليـار دولار) فـي كانـون الثاني/

ينايـر الماضي. وبعـد التزامهـا بوضع 
آلية لمواجهة الازمـات بنحو 800 مليار 
يورو ترى اوروبـا انها اوفت بحصتها 
الـدول  مـن  الان  وتنتظـر  العقـد  فـي 

الاخرى القيام بمبادرات. 
ويـوم الجمعـة اعتبـر وزيـر المالية 
اليابانـي انـه «مـن المرجـح جـدا» ان 
ينجـح صندوق النقـد الدولي في جمع 
فيهـا  تامـل  التـي  دولار  مليـار  ال400 

مديرته. 
حديـث  فـي  ازومـي  جـون  وقـال 
لشـبكة التلفزيون اليابانية العامة من 
واشـنطن «مـن المرجح جـدا ان نتمكن 
من الوصول الى مبلغ قريب من الـ400 
مليـار المنشـودة. سـيتيح ذلـك طمأنة 
الاقتصاد العالمي وتحقيق استقراره». 

الا ان الصـين ودولا ناشـئة اخـرى 
مثـل البرازيـل لـم تعلـن موقفهـا بعد. 
فقـد طالبـت البرازيـل بسـلطات أكبـر 
فـي الصنـدوق للاقتصادات الناشـئة 

كشـرط لإقراضه المزيد من المال. وحدد 
ليغـو مونتيغـا وزيـر ماليـة البرازيل 
شروط الاتفاق بعد اجتماع مع نظرائه 
مـن مجموعة بريكس التـي تضم كذلك 
وجنـوب  والهنـد  والصـين  روسـيا 
افريقيا. وقال «لسنا مستعدين لتحديد 
مبلغ لأن هناك شـروطا مسـبقة لم يتم 

الوفاء بها».
غير ان المفوض الاوروبي للشـؤون 
الاقتصادية اولي رين قال الخميس في 
حديـث لشـبكة بلومبـرغ التلفزيونية 
«لدي قناعة بـان الصين لن تتغيب عن 
الطاولة» عند زيادة موارد الصندوق. 

تسـاءل  اوروبيـا  مصـدرا  ان  غيـر 
«هل سـتعطي رقما هذا الاسبوع ام في 
المكسـيك» فـي حزيران/يونيـو المقبـل 
خلال قمة رؤسـاء مجموعة العشـرين 

مضيفا «الامر غير واضح». 
وقد ابدت لاغارد «اسـتعدادها لترك 
المسالة مفتوحة لبضعة اسابيع بسبب 
حاجة بعض الدول الى وقت للحصول 

على موافقة» برلماناتها. 

صندوق النقد الدولي يقترب من تحقيق هدف زيادة موارده

■ واشنطن - القاهرة - وكالات الانباء: قالت 
كريسـتين لاغارد مديـرة صندوق النقـد الدولي 
يـوم الخميـس إن القرض الـذي طلبته مصر من 
الصندوق وقدره 3.2 مليار دولار لن يكون كافيا 
لتلبيـة حاجـات البـلاد الماليـة وسـتكون هناك 

حاجة الي موارد اضافية من الدول المانحة.
وقالـت لاغارد فـي مؤتمر صحغفـي قبيل بدء 
اجتماعـات صنـدوق النقد والبنـك الدوليين في 
واشـنطن ان القـرض «لن يكون كافيـا والجميع 
يعلمون ذلك وستكون هناك حاجة الي ان يتقدم 
ايضا مانحون ومشـاركون آخرون إلى الطاولة 
لمساعدة مصر. وكما هو الحال دائما سنلعب دور 

المحفز الذي نلعبه دائما».
وقـال الصنـدوق إنـه لا يوجـد إطـار زمنـي 
لاسـتكمال محادثـات القـرض مـع مصـر، وأصر 
علـى أن أي تمويـل منه يحتـاج الي دعم واسـع 
من جميع القوى السياسية في البلاد بالنظر الي 

الانتخابات الرئاسية القادمة في آيار/مايو.
ورغـم ذلـك قـال خيـرت الشـاطر - مرشـح 
الإخوان المسـلمين في انتخابات الرئاسـة الذي 
استبعدته اللجنة المشرفة على الانتخابات- إن 

الجماعة لن تقبل القرض من الصندوق ما لم يتم 
تغيير الشـروط أو تأتي حكومة جديدة تشـرف 

على أوجه إنفاقه.
وأنفقـت الحكومة ما يزيد عـن 20 مليار دولار 
مـن احتياطيـات النقـد الأجنبـي لدعـم الجنيه 
المصـري منذ الانتفاضة الشـعبية التـي اطاحت 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك العام الماضي. 
وهبطت الاحتياطيات 600 مليون دولار إضافية 
فـي آذار/مـارس لتصل إلـى 15.12 مليـار دولار 
وهـو مـا يكفـي لتغطيـة واردات مصـر لأقـل من 

ثلاثة أشهر.
وقالت لاغارد إن الصندوق مسـتعد لمسـاعدة 
اقـراض  أن برنامـج  أكـدت علـى  لكنهـا  مصـر، 
يدعمـه الصنـدوق يحتـاج الـي تأييد سياسـي 
واسـع. واوضحت ذلك بالقول «لكي نقدم قرضا 
يتطلـب الامـر اولا ان نتفـاوض مـع الدولة ومع 
سـلطات الدولة على البرنامج الاقتصادي الذي 
يمكن ان يتيح فعليا مسـاعدتها على الخروج من 

الصعوبات التي تواجهها». 
واضافـت ان «الشـرط الثانـي هـو ان يكـون 
هناك دعما سياسـيا واسـعا بحيث يبقى قرضنا 

التفـاوض  تم  اللـذان  السياسـي  وبرنامجنـا 
بشـانهما مع السـلطات قائمين» حتى بعد تغيير 

الحكومة. 
ويتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي ان لا تزيـد 
نسـبة النمو في مصر هذا العـام عن 1.5٪ وان 

تصل الى 3.3٪ العام 2013. 
وكان رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري 
سـتقدم  السـعودية  ان  الخميـس  مسـاء  اعلـن 
لبـلاده حزمـة تمويليـة بقيمـة 2,5 مليـار دولار 
لدعم اقتصادهـا. واوضح في مؤتمر صحافي ان 
«هـذه الحزمـة المالية تتضمن تقـديم مليار دولار 
كوديعـة لـدى البنـك المركـزي المصـري لتدعيم 
احتياطـي النقـدي المصري وتقـديم نصف مليار 
دولار مـن الصندوق السـعودي للتنمية لتمويل 

مشروعات تنموية». 
واضاف رئيس الوزراء المصري ان السعودية 
لتمويـل  دولار  مليـون   750 بتقـديم  «سـتقوم 
مجموعـة من الصـادرات السـعودية الـى مصر 
منهـا 250 مليون دولار لتغطية صادرات شـحنة 
غاز منزلي الى مصـر و200 مليون دولار منحة لا 

ترد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة». 

واوضـح ان وفـدا مـن الصندوق السـعودي 
للتنميـة سـيصل الـى القاهـرة الأسـبوع المقبـل 
لتغطية التفاصيل الخاصـة بمبلغ النصف مليار 
دولار لتمويـل مشـروعات تنمويـة فـي مجالات 
تخزيـن  وصوامـع  الصحـي  والصـرف  الميـاه 

الغلال». 
ومن جهتها قالـت وزيرة التخطيط والتعاون 
الدولي فايـزة ابو النجا في بيـان يوم الخميس 
انهـا «وقعـت الثلاثـاء فـى إطـار هـذه الحزمـة 
اتفاقـا اطاريـا» بشـأن تقـديم 500  التمويليـة، 
مليـون دولار لمصـر مـع وزيـر المالية السـعودي 
رئيـس الصندوق السـعودي للتنميـة لابراهيم 

العساف. 
هامـش  علـى  تم  التوقيـع  ان  واوضحـت 
للصناديـق  المشـتركة  السـنوية  الاجتماعـات 

وهيئات التمويل العربية في مراكش بالمغرب. 
وتسـعى مصر لسـد الفجـوة التمويليـة التي 
تقدر بنحـو 11 مليار دولار من خلال مسـاعدات 
دول الخليج وبعض المؤسسات المالية والجهات 
المانحـة ومنهـا صنـدوق النقـد الدولـي والبنك 

الدولي وبنك التنمية الافريقي. 

مديرة صندوق النقد: مصر تحتاج لموارد 
مالية اضافية اكثر بكثير من اي قرض سنقدمه

■ ستراسـبورغ - د ب أ: قـال البرلمـان الأوروبي يوم 
الجمعـة إن الاتحـاد الأوروبـي يجـب أن يـدرس اتخـاذ 
إجراءات تجاريـة انتقامية ضد الأرجنتـين كرد فعل على 

التأميم الإجباري لشركة «واي بي إف» للطاقة. 
وقامت الحكومـة الأرجنتينية بتأميم 51٪ من أسـهم 
الشـركة التي تمتلكها شـركة ريبسول الإسـبانية الاثنين 
الماضي. وألقت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فيرنانديز 
دي كيرشـنر بالمسؤولية على ريبسـول لعدم استثمارها 
بما فيه الكفاية في التنقيب عن النفط وإنتاجه ما فاقم من 

مشاكل المعروض في الأرجنتين. 
الأوروبيـة  المفوضيـة  إن  قـراره  فـي  البرلمـان  قـال 
وحكومـات دول الاتحـاد الأوروبـي يجـب أن تعتمد «كل 
الإجـراءات الضروريـة لتجنـب تكـرار الوضـع الحالي، 
التفضيليـة  إمكانيـة توقـف جزئـي للمعاملـة  بمـا فيـه 
أحاديـة الجانب والمتعلقة بالرسـوم الجمركية» الممنوحة 

للأرجنتين. 
وفـي نص غير ملزم، دعا نواب البرلمان المنسـقة العليا 
للسياسـة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشـتون 

والمفـوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشـت لتحقيق 
«إجمـاع دولـي يعـارض أفعـال حكومة الأرجنتـين» على 

مستوى مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية. 
كما حذر البرلمان من أن خطوة الأرجنتين «قد تتسبب في 
توتر مناخ المودة والتفاهـم الضروري من أجل التوصل» 
لاتفـاق تجاري واتحـادي بين الاتحـاد الأوروبي وتجمع 

ميركسور وهو تكتل تجاري لدول أمريكا الجنوبية. 
وفي بروكسـل، قال دبلوماسـيون إنه فـي ظل تصميم 
إسـبانيا، مـن المرجح أن تتـم إضافة قضيـة «واى بي إف 
ريبسـول» علـى جـدول أعمـال اجتمـاع وزراء خارجيـة 

الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج الاثنين القادم. 
لكنهم قالوا إن من المسـتبعد أن تتخذ حكومات الاتحاد 

الأوروبي تحركا بشأن إجراءات انتقامية. 
مـن جهة ثانيـة انتقـد رئيـس البنـك الدولـي المنتهية 
ولايته روبرت زوليك قرار حكومة الأرجنتين تأميم شركة 
واي.بـي.إف. ووصـف زوليـك قـرار حكومـة الأرجنتين 
خلال اجتماعـات الربيع صندوق النقـد والبنك الدوليين 

في واشنطن بأنه «خطأ». 

البرلمان الأوروبي يدعو لعقوبات تجارية 
ضد الأرجنتين لتأميمها شركة نفط إسبانية 

■ نيويـورك - رويترز: أظهر بحث جديد أن معظم المسـنين 
المتقاعديـن الأمريكيين من اصـول لاتينية وافريقية وآسـيوية 
الذيـن يعيشـون فـي الولايـات المتحـدة يواجهـون صعوبـة 
فـي تغطيـة النفقـات اليومية الأساسـية ولا يشـعرون بالأمن 

الاقتصادي.
ويقول مؤشـر سـتاندرد للأمـن الاقتصادي للمسـنين الذي 
يحسـب الأمن الاقتصادي لكبار السـن إن المسـن الذي يعيش 
وحده يحتاج إلى ما بين 19 الف دولار و25 الفا سـنويا لتغطية 
النفقات في حين يحتاج المسن المتزوج الى ما بين 29 الف دولار 

و39 الفا وفقا للحالة الصحية ووضع السكن.
لكن البحث الـذي اجرته منظمة (فرص أوسـع للمرأة) غير 
الربحيـة أظهـر أن حوالـي ربع كبار السـن من اصـول لاتينية 
ومن الأمريكيين الأفارقة والآسـيويين فقط لديهم متوسط دخل 

تقاعد في اطار هذه المستويات.
وقالـت دونا أدكيسـون رئيسـة والمديـرة التنفيذية منظمة 
تشـجع  والتـي  واشـنطن  ومقرهـا  للمـرأة)  أوسـع  (فـرص 
السياسـات الراميـة إلى مسـاعدة النسـاء والأسـر منخفضة 
الدخـل «مع عمل كثيـر من الملونين في وظائـف منخفضة الأجر 

فـلا يمكنهـم الادخـار مـن أجـل التقاعـد، ممـا أدى إلـى وجود 
أعداد هائلة من المسـنين مـن الأمريكيين الأفارقـة أو اللاتينيين 
أو الآسـيويين غير قادرين علـى تغطية نفقاتهم الأساسـية مع 

تقدمهم في السن.»
وأظهـر تحليـل اجرتـه المنظمـة لبيانـات مكتـب الإحصـاء 
الأمريكـي أن 52 بالمئـة من أسـر المسـنين يبلغون عـن دخول لا 
توفر الأمن الاقتصادي لتغطية تكاليف الغذاء والسكن والنقل 

والرعاية الصحية ونفقات متنوعة.
وبالنسـبة للمتقاعدين من اصل لاتينـي يرتفع الرقم إلى 76 

بالمئة و74 بالمئة للأمريكيين الأفارقة و65 بالمئة للآسيويين.
وقالت أدكيسون إن معظم المشكلة نتيجة لانخفاض الأجور 
مما يعني مخصصات اقل للضمان الاجتماعي الذي يشكل نحو 

70 يالمئة من الدخل أثناء التقاعد.
تكـون  الاقتصاديـة  الصعوبـات  أن  إلـى  البحـث  ويشـير 
أسـوأ للمتقاعدين الذين يعيشـون وحدهـم إذ أن 83 بالمئة من 
المتقاعديـن من اصل لاتيني و 79 بالمئة مـن الأمريكيين الأفارقة 
و 72 في المئة من الآسـيويين الذين يعيشون بمفردهم لا تغطي 

دخولهم الاحتياجات الأساسية.

المسنون الأمريكيون من اصول غير اوروبية
يكافحون لتأمين احتياجاتهم مع انعدام الأمن الاقتصادي

■ القاهـرة - ا ف ب: اكـدت هيئـة 
تنشيط السياحة في مصر يوم الخميس 
ان قطـاع السـياحة سـجل تحسـنا في 
الربـع الاول مـن العام الجـاري مقارنة 
بالفترة نفسـها من العـام الماضي الذي 
تراجـع خلاله بشـدة عـدد السـائحين 
بسبب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت 

حسني مبارك.
وقالت الهيئة في بيان ان 2.5 مليون 
سـائح زاروا مصـر خـلال الفتـرة مـن 
كانـون الثاني/ينايـر الـى اذار/مارس 
2012 مقابـل 1.89 مليـون سـائح خلال 

الربع الاول من العام الماضي. 
وارتفع عدد السائحين العرب بنسبة 
كبيرة اذ بلغ 484 الف سـائح مقابل 297 
الـف سـائح خـلال الربـع الاول العـام 

الماضي بزيادة 62,9٪، وفق البيان. 
وقال رئيس هيئة تنشـيط السياحة 
عمرو العزبـي ان «هـذه الارقام تعكس 
التحسـن التدريجـي والمتواصـل الذي 

يشهده قطاع السياحة في مصر». 
لكن علـى الرغم من هذه الزيادة فان 
عدد السـائحين خـلال الربـع الاول من 
العام الجاري يظل اقل بنسـبة ٪27.8 

ممـا كان عليه في الربع الاول عام 2010 
قبل اطاحة نظام مبارك. 

وتشـكل عائدات السـياحة احد اهم 
مـوارد الدخـل القومـي فـي مصـر وقد 
انخفضـت الى 8.8 مليار دولار في العام 
2011 مقابـل 12.5 مليار فـي 2010، وفقا 

للارقام الرسمية. 
ويقول خبراء السـياحة ان التحسن 
يرجع اساسـا الـى زيادة السـياحة في 
يظـل  فيمـا  الاحمـر  البحـر  منتجعـات 
الوضع صعبا بالنسبة لسياحة المناطق 

الاثرية في القاهرة والصعيد. 

تحسن تدريجي لقطاع السياحة المصري

التأمـين  رويتـرز:   - كونغ/طوكيـو  هونـغ   ■
البحـري أو نقصـه.. ربمـا يصبح أكثـر العقوبات 
فاعلية على مـدى 17 عاما حاولت الـدول الغربية 
خلالهـا تضييـق الخناق علـى البرنامـج النووي 

الإيراني.
ويمنـع حظر نفطـي فرضـه الاتحـاد الأوروبي 
علـى إيران ويدخـل حيز التنفيذ فـي تموز/يوليو 
على شـركات التأمين الأوروبية تغطية الصادرات 

النفطية لطهران في أي مكان في العالم.
ولأن نحـو 90 بالمئـة مـن صناعـة التأمـين على 
الناقـلات في العالم تتركز في الغرب أصبح العالم 
الغامض لإعـادة التأمين وتغطية المخاطر سـلاحا 

قويا.
وإيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وتصدر 
معظم إنتاجها البالـغ 2.2 مليون برميل يوميا إلى 
آسيا. ولم يعثر أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني 
وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد 
على وسـيلة لتعويض التغطية التي تهيمن عليها 
الشـركات الغربية لشـحنات النفـط العملاقة في 

طريقها من إيران إلى المصافي في أنحاء آسيا.
وقـد يعرقل هـذا وصـول الخـام الإيرانـي إلى 
الأسـواق الرئيسـية لاسـيما اليابـان ممـا يحـرم 
إيران مـن مصدر مهـم للعملة الصعبـة. وارتفعت 
أسـعار النفط نحـو 40 بالمئة لتتجـاوز 100 دولار 
للبرميل منذ أكتوبر تشـرين الأول بسبب المخاوف 
مـن تعطـل الإمـدادات مـن ايـران ضمـن أسـباب 

أخرى.
وقال مشـتر يابانـي للنفط الإيرانـي طلب عدم 
نشـر اسـمه «التأمين هو عنق الزجاجة. ما لم يتم 

حل هذا الأمر لن نتمكن من نقل النفط بعد ذلك».
وتجمع معظم شركات التأمين البحري تغطيتها 
وتلجـأ إلى سـوق إعـادة التأمـين عندمـا تتجاوز 
التغطيـة ثمانية ملايـين دولار. وتتكلـف التغطية 
التأمينيـة لأكبر ناقلة نفط عملاقة يمكنها نقل نحو 
مليونـي برميل مـن الخام مليـار دولار ضد إصابة 

طاقـم العاملـين ومطالبـات التعويـض فـي حـال 
تسببت في تلويث البيئة.

تقول فيفيان هو رئيسة رابطة التأمين البحري 
فـي اتحـاد شـركات التأمين فـي هونج كـونج «في 
الصين وروسـيا لا يزال اللاعبون الكبار في حاجة 
إلى مسـاندة من شـركات إعادة التأمين. المساندة 
مـن شـركات إعـادة التأمـين الكبـرى واللاعبون 

الكبار يأتون عادة من أوروبا».
ومـع اقتـراب دخـول الحظـر الأوروبـي حيـز 
التنفيذ تتساءل شركات الشحن عما إذا كان يجب 
على الحكومات ضمان تكاليف إزالة أي بقع نفطية. 
وتدرس شركات أخرى القوانين المحلية لتعرف ما 
إذا كان بوسـعها أن تجلب شـحنات علـى ناقلات 

إيرانية توفر لها طهران التغطية التأمينية.
وتمـارس اليابـان وكوريـا الجنوبيـة ضغوطا 
على مسـؤولي الاتحاد الأوروبي لاسـتثنائهما من 
العقوبـات فيمـا بعـد يوليـو لكن مديري شـركات 
الحظـر  يكـون  أن  يرجحـون  والشـحن  التأمـين 
شاملا. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من الاتحاد 
الأوروبي في منتصف أيار/مايو لبحث الأمر. وقال 
وسـيط تأمـين في بريطانيا «المسـألة التي تشـغل 
الجميع هي أنهم بصورة ما يستخدمون التأمين أو 
إعـادة التأمين في أوروبا... ليس هناك حل واضح 

بعد تطبيق العقوبات».
وقالـت مصادر فـي القطاع إن شـركات التأمين 
اليابانيـة التـي لا تعمـل فـي مجـال التأمـين على 
الحيـاة حـذرت مـن أنها لن تغطـي أكثر مـن ناقلة 
واحـدة تنقل النفط الإيراني عبر الخليج في نفس 

الوقت.
وبـدون نـوع مـا مـن الاسـتثناء مـن الحظـر 
الأوروبـي ربما تضطـر طوكيو وسـول إلى تقديم 
ضمانات سيادية لتعويض التأمين المفقود أو حمل 
شـركات التكريـر على البحـث عن مصـادر بديلة 

للإمدادات.
الكوريـة  الاقتصـاد  وزارة  فـي  مصـدر  وقـال 

الجنوبية إن سـول تدرس ضمانات سيادية لكنها 
تحتاج إلى تقييم التأثير المالي قبل اتخاذ أي قرار.

وأضـاف المصـدر المطلـع على الأمـر «نحتـاج إلى 
مناقشـة هذا مـع وزارات أخـرى وهو مـا نقوم به 
حاليـا لأن التأمـين الحكومـي يعني أمـوال دافعي 

الضرائب. نحتاج لدراسة التكاليف والمزايا».
وقـال مصـدر في قطـاع الشـحن إن الهند أيضا 
تـدرس توفيـر ضمانات سـيادية - حيـث تغطي 
الدولـة تكاليف إزالة أي تسـرب نفطـي أو أضرار 
أخرى- لشـحناتها أو اسـتيراد النفط في ناقلات 

توفر لها إيران التغطية التأمينية.
ومـع ذلك فإن البعض لا يحدوهـم أمل يذكر في 
تحمل طهـران للتكاليف في حال وقـوع تصادم أو 
تسـرب مـن أي ناقلة في أسـطولها الـذي يضم 39 

ناقلة.
وقال مشـتر يابانـي آخر للنفـط الإيراني طلب 
عدم نشر اسمه «الفرصة معدومة... حتى لو قالت 
ايران إنها سـتفعل ذلـك فليس لدينـا ضمان لذلك 
لـذا لا نعرف ما إذا كانوا سـيدفعون حقا لو وقعت 

حوادث من هذا النوع».
وردا على سـؤال عما إذا كانت اليابان سـتقبل 
تغطية تأمينية إيرانية على ناقلات شركة إن.آي.

تي.سـي التـي مقرها طهـران المتجهة إلـى اليابان 
قـال المصـدر «لا.. لن ندرس هذا الأمـر. ليس لدينا 
خطـط للاعتماد على التغطيـة التأمينية الإيرانية 

إذ أننا لا نعرف حقا ما إذا كانوا سيدفعون».
وستكون هناك شكوك أيضا حيال قدرة التأمين 
الإيرانـي علـى سـداد أي مطالبـات لأن العقوبات 

الغربية تحظر تحويل الأموال من إيران.
وأشـار مصـدر آخـر فـي شـركة شـحن كورية 
جنوبيـة كبرى إلى أن شـحن النفـط الإيراني إلى 
كوريا الجنوبية في ناقلات شـركة إن.آي.تي.سي 
المؤمـن عليها من إيران قد يكـون مخالفا للقانون. 
وقال «لن تسـمح سلطات الموانئ بدخول مثل هذه 

الشحنات ما لم تكن مؤمنة من شركات كبرى.»

ومع هذا قال مصدر فـي وزارة الأراضي والنقل 
والشـؤون البحرية في سـول إن كوريا الجنوبية 
قـد تسـمح للناقـلات الإيرانيـة التي تؤمـن عليها 
طهران بدخول البلاد لكن هذا سيكون قرارا صعبا 

لأن سول حليف وثيق للولايات المتحدة.
وتابع قائـلا «بدون التأمين الأوروبي سـيكون 
من المسـتحيل أن تسـتورد كوريا الجنوبية النفط 

الإيراني اعتبارا من أول تموز».
شـركة  فـي  الشـريك  اندرسـون  ايـان  وقـال 
سـنغافورة  فـي  والمقيـم  قانونيـة  استشـارات 
«مـن الصعـب أن نتصـور كيـف يمكـن أن تعوض 
الضمانـات السـيادية التغطيـة الضروريـة ضـد 

المخاطر».
معظـم  الأوروبيـة  التأمـين  شـركات  وتغطـي 
أسـطول الناقـلات الصيني المملوك لشـركات مثل 
للناقـلات  نانجينـغ  وشـركة  كوسـكو  مجموعـة 
ويقـول محللـون إنهـا لـن تتمكـن من نقـل الخام 
الإيرانـي مالـم تتدخل شـركات التأمـين الصينية 

لسد الفراغ حالما يبدأ تطبيق العقوبات.
ويزداد الأمر صعوبة إذ أن مسـؤولين في اتحاد 
التأمـين الصيني الذي يضم شـركات تأمين خاصة 
أبلغـوا رويتـرز هـذا الشـهر أن الاتحـاد لـن يقدم 

تغطية للناقلات التي تحمل الخام الإيراني.
ولم تقرر بعد شـركة التأمين الشعبية الصينية 
المملوكة للدولة وهي أكبر شركة في الصين للتأمين 
على الممتلكات وضد الإصابات ما إذا كانت ستقدم 

التغطية لهذه الناقلات.
وقـال متعهـد تأمين بحـري لدى شـركة التأمين 
الشـعبية الصينية في بكين «من غيـر المؤكد ما إذا 
كانت شـركات تأمـين حكومية مثل شـركة التأمين 
الشعبية الصينية ستوفر التغطية التأمينية أو ما 
إذا كانت الحكومة ستأخذ مقابلا ماليا بدلا من ذلك 
أو ما إذا كانت شـركات النفط سـتتحمل قسطا من 
المخاطر... المخاطر كبيرة وأحيانا تضطر لأن تدفع 

أكثر مما تأخذ».

هل يضيق الحرمان من التأمين البحري
وتغطية مخاطر التصدير الخناق على إيران؟ 

اصـدرت  ب:  ف  ا   - الجزائـر   ■
محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة 
الخميـس حكما بالسـجن 18 سـنة مع 
النفـاذ وغرامة قدرها مليون دينار (10 
الاف يورو) على رجل اعمال وشـريكه 
فـي قضيـة اختـلاس 210 ملايين يورو 
من بنـك عمومي تورط فيهـا 25 متهما، 

بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
وبعـد محاكمـة دامـت 21 يوما نطق 
القاضي محمـد رقاد بالحكم «18 سـنة 
سـجنا نافـذا وغرامـة قدرهـا مليـون 
دينار ضد كل من عاشور عبد الرحمان 
وشـريكه عينوش رابـح بتهمة تكوين 
جمعية اشـرار وتبديد امـوال عمومية 

هي ملك البنك الوطني الجزائري». 
طالبـت  العامـة  النيابـة  وكانـت 
بتوقيع عقوبة السـجن عشـرين سـنة 
مع النفاذ في حق رجل الأعمال عاشور 

عبد الرحمن. 
كما حكمت المحكت بالسجن 14 سنة 
علـى بغداد سـتوف صهر عاشـور عبد 
الرحمان ومدير احدى شـركاته، بينما 

استفاد ستة متهمين من البراءة. 
واصـدر القاضـي احكاما بالسـجن 
تتـراوح بـين 3 و10 سـنوات ضد باقي 
المتهمين ومنهم ثلاثـة مديرين لوكالات 
امـوال  تبديـد  بتهـم  الوطنـي،  البنـك 
عموميـة واصدار صكوك بدون رصيد، 

والمشاركة في تكوين جمعية اشرار. 
وامـر القاضـي بمصـادرة كل اموال 

المتهمين المحجوزة. 
وجاء في قرار غرفة الإتهام الصادر 
تمـت  «الاختلاسـات  ان   2007 فـي 
باستخدام 1957 صكا في الفترة الممتدة 
بين 2004 و 2005 وأدت الى ثغرة مالية 
فـي البنـك الوطني الجزائـري وصلت 

قيمتهـا أكثـر مـن 21 مليار دينـار (210 
مليون يورو) تم سحبها لصالح شركة 
اي  ناسـيونال  العموميـة  الاشـغال 
بلوس لصاحبها عاشور عبد الرحمان، 

دون تسجيلها في تعاملات البنك». 
وتم تحويـل جزء هـام مـن الأموال 
المختلسـة الـى المغرب حيث قـام المتهم 
عاشـور عبد الرحمـان بشـراء مصنع 
للآجـر ومطبعة عصرية، بحسـب قرار 

غرفة الاتهام. 
وتم توجيـه تهـم اختـلاس أمـوال 
أشـرار  جمعيـة  وقيـادة  عموميـة 
صـك  وإصـدار  والاحتيـال  والنصـب 
بـدون رصيـد والتزويـر فـي محررات 
مصرفيـة لعاشـور عبد الرحمـان و25 
متهمـا آخـر منهـم ثلاثة مديـري بنوك 

احدهم في حالة فرار. 
وكانـت محكمـة الجنايـات اصدرت 

فـي 2009 احكامـا تتـراوح بـين سـنة 
واحدة و18 سـنة سـجنا ضد المتهمين، 
باعـادة  امـرت  العليـا  المحكمـة  لكـن 

المحاكمة بعد طعن الدفاع. 
وتحركت الدعوى بناء على رسـالة 
مجهولة وصلـت لادارة البنك الوطني 
عبـد  عاشـور  ان  تكشـف  الجزائـري 
الرحمـان يتداول صكوكا بنكية باسـم 

10 شركات وهمية قام بانشائها. 
مـن  خاصـة  المكـون  الدفـاع  وركـز 
اكبـر اربعة محامـين فـي الجزائر وهم 
مقـران آيـت العربي وميلـود براهيمي 
ومصطفـى بوشاشـي وخالـد بورايو، 
على عـدم ثبـوت تهمة تكويـن جمعية 
اشـرار، ما يعني اعادة تكييف القضية 

من جناية الى جنحة فقط. 
كمـا اكدوا ان هـذه التهمة لم ترد في 
طلب ترحيل عاشـور عبد الرحمان من 

المغـرب سـنة 2006، وهـو «مـا يخالف 
الاتفاقيـة الموقعة بـين البلديـن والتي 
تنـص علـى عـدم محاكمـة المرحلين الا 
بالتهـم الـواردة فـي طلـب الترحيـل» 
كمـا اوضح المحامـي والمناضل من اجل 

حقوق الانسان مصطفى بوشاشي. 
وقـدم المحامي مقـران آيـت العربي 
مرافعـة دامت سـاعة ونصـف، رد فيها 
النيابـة  مرافعـة  علـى  بنقطـة  نقطـة 

العامة. 
وقـال آيـت العربـي «النيابـة التـي 
تريد ان تـزج بمتهمين اغلبهم في سـن 
التقاعـد الى السـجن دون ان تقدم اي 
دليل، وكل ما لديها عموميات مقتبسـة 

من تقرير خبرة». 
وذكر ايت العربي ان «تقرير الخبرة 
يفتقد للدقة بما انه لا يوضح مسؤولية 

كل متهم في القضية». 

الجزائر: السجن 18سنة لرجل اعمال 
وشريكه ادينا باختلاس 210 ملايين يورو

■ لندن - رويترز: قال باحثون يوم الجمعة إن بعضا من 
اشـد المناطق الصحراوية جفافا في افريقيا يضم مخزونات 
هائلة من المياه الجوفية يمكن أن توفر حماية من آثار التغير 

المناخي لسنوات قادمة.
وللمـرة الأولى أعد مركز المسـح الجيولوجـي البريطاني 
وكلية لندن خرائط توضـح أماكن طبقات المياه الجوفية في 
أنحاء القارة وأحجام مخزوناتها. وقالوا في بحثهم «توجد 
أكبـر كميـات الميـاه الجوفية في طبقات رسـوبية في شـمال 

افريقيا .. في ليبيا والجزائر ومصر والسودان».
وقـدروا أن مخزونـات الميـاه الجوفيـة في انحـاء القارة 
تعـادل 100 ضعـف مـا علـى سـطحها مـن ميـاه أو 666 الف 

كيلومتر مكعب.
الأبحـاث  رسـائل  دوريـة  فـي  حـذروا  الباحثـين  ان  إلا 
البيئيـة من أنه ليـس كل تلك المخزونات قابل للاسـتخراج. 
وقالـوا حيثما أمكن ذلك فإن الاسـتخراج علـى نطاق ضيق 
باسـتخدام المضخات اليدوية سيكون أفضل من مشروعات 
الحفـر الكبيـرة التي يمكن ان تسـتنزف المخزونات سـريعا 

وتؤدي إلى عواقب غير معلومة.
والمياه الجوفية ليست حلا جذريا لنقص المياه في القارة 
لكنهـا يمكن ان تشـكل جزءا مهمـا من اسـتراتيجية لمواجهة 
زيـادة حـادة متوقعـة فـي الطلب علـى الميـاه مع نمـو عدد 

السكان.
وفـي الوقت الحالي تشـير بعض التقديـرات إلى أن عدد 
الأفارقـة الذيـن لا يمكنهـم الوصـول إلـى ميـاه شـرب آمنة 

يتجـاوز 300 مليـون شـخص وإن خمسـة بالمئـة فقـط مـن 
الأراضي القابلة للزراعة يقوم على الري الدائم.

وقـال الدكتور سـتيفن فوسـتر كبير مستشـاري جماعة 
الشـراكة العالميـة بشـأن الميـاه والخبيـر فـي قضايـا المياه 
الجوفيـة «يمكـن أن يكون اسـتخدام الميـاه الجوفية مجديا 
اقتصاديـا وفنيـا فـي بعـض المناطـق لحـل مشـكلة النقص 
فـي المحاصيل لكني اشـك في أن يصـح هذا فـي كل المناطق. 
سـيحتاج ذلـك إلى تقييـم تفصيلي». وأشـار إلـى أن بعض 
المشـروعات فشـلت بسـبب التكلفة ومشـاكل خاصة بالنقل 

والامداد.
ويقول الباحثـون إن بعض أكبر تلـك المخزونات موجود 
في أشد المناطق جفافا داخل وحول منطقة الصحراء الكبرى 
لكنهـا على عمـق يتـراوح بـين 100 و 250 مترا تحت سـطح 

الأرض.
وقالت الدراسـة التي قادهـا الدكتـور آلان ماكدونالد من 
مركز المسـح الجيولوجي البريطاني «سيكون من غير الممكن 
الوصول بسـهولة إلى مسـتويات المياه الأعمـق من 50 مترا 
باسـتخدام مضخة يدويـة. عند الأعماق الأكبـر من 100 متر 
ترتفـع تكلفـة الحفر بشـدة نظرا للحاجـة إلى معـدات أكثر 

تطورا».
ويقول الباحثون إن الخرائط التي اسـتندت إلى رسـوم 
توضيحيـة أعدتها حكومات وإلى بحوث أجريت على المئات 
مـن طبقات الميـاه الجوفية تهدف لدعم «تقييـم أكثر منطقية 

لأمن المياه والضغوط المائية.»

قسم كبير منها في ليبيا والجزائر ومصر والسودان  
أفريقيا ترقد على مخزونات هائلة من المياه الجوفية

قالـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
المفوضيـة الأوروبيـة اليـوم الجمعة 
المضطربـة  السـوق  فعـل  ردود  إن 
تحـول  أن  يجـب  لا  إيطاليـا  حيـال 
الاهتمام عن الإصلاحات الاقتصادية 
«الطموحـة جدا» التـي تعمل حكومة 
البـلاد عليها وسـتؤتي بنتائجها في 

نهاية المطاف. 
الـذراع  باسـم  المتحـدث  قـال 
التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبي أوليفر 
بروكسـل  فـي  للصحافيـين  بيلـي 
تطبيـق  علـي  تعكـف  «إيطاليـا  إن 
الأجلـين  علـى  طموحـة  إصلاحـات 
مجالـي  فـي  والبعيـد  المتوسـط 

الاقتصـاد والماليـة العامـة. ويحتاج 
ذلك بالطبع إلى أن يتم تقييمه بشكل 
تدريجي». وأضاف أن « فحص عملية 
تطور الأسواق كل يوم لن يؤدي إلى 
الاقتصـاد  لوضـع  قـوي  تحليـل  أي 

الإيطالي». 
وتلقـي بيلـى طلبـا للتعليـق على 
ارتفـاع فـارق المخاطر بين السـندات 
والسـندات  العشـرية  الإيطاليـة 
نفسـه  للأجـل  القياسـية  الألمانيـة 
إلـى أكثر مـن 4 نقاط مئويـة ليقترب 
الفارق بشـكل خطيـر من حاجز ٪5 
الذي يعتبر مستوى لا يمكن تحمله. 

وخـلال تعاملات الظهيـرة تراجع 

«الفـارق» الإيطالـي الألمانـي بشـكل 
طفيف ليبلغ 3.91 نقطة مئوية. 

قال بيلي للصحفيـين إننا «ما زلنا 
واثقـين بـأن ما يتـم تطبيقـه حاليا» 
من جانـب حكومة الخبراء برئاسـة 
رئيـس الـوزراء ماريـو مونتـي هـو 
قدمـا»  للمضـي  السـليم  «الطريـق 

لإيطاليا. 
وفي الأيـام القليلة الماضية، قدمت 
المفوضيـة الأوروبية رسـائل بشـأن 
سـنداتها  تعرضـت  التـي  إسـبانيا 
لضغوط قوية من الأسـواق. واستقر 
الفـارق مـع السـندات الألمانيـة عنـد 

4.22 نقطة مئوية. 

المفوضية الأوروبية تدعو لتجاهل
 اضطراب الأسواق في التعامل مع

 الاصلاحات الاقتصادية بإيطاليا وإسبانيا
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بيبي نجم ريال مدريد (يسار) في منافسة على الكرة مع ليونيل ميسي (يمين) نجم برشلونة

يلتقـي  عندمـا  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
برشـلونة مع ريـال مدريد السـبت في 
بالـدوري  (الكلاسـيكو)  القمـة  لقـاء 
يكـون  لـن   ، القـدم  لكـرة  الأسـباني 
الصـراع بـين الفريقـين علـى صـدارة 
جدول المسـابقة هو الأمر الوحيد المثير 
فـي هـذه المبـاراة وإنما تتجـه الأنظار 
أيضـا نحـو مواجهـة ذات طابع خاص 
بين الأرجنتيني ليونيل ميسـي مهاجم 
كريسـتيانو  والبرتغالـي  برشـلونة 

رونالدو مهاجم ريال مدريد. 
ولن تشهد المباراة مواجهة فقط بين 
أشهر لاعبين في العالم حاليا ولكن بين 
لاعبين يمثلان بمفردهما حقبة وعصرا 
حيث دأب اللاعبان على تحطيم معظم 

الأرقـام القياسـية فـي فتـرة وجيـزة 
للغاية مـع أبرز ناديين فـي العالم على 

مدار السنوات الأخيرة. 
ويقتسـم اللاعبـان صـدارة قائمـة 
هدافي المسـابقة هذا الموسم برصيد 41 
هدفـا لكل منهما قبل المباراة حيث نجح 
اللاعبـان في تحطيـم الرقم القياسـي 
لعـدد الأهداف التي يسـجلها أي لاعب 
في موسـم واحـد بالدوري الأسـباني 
وهو الرقم الذي سجله رونالدو نفسه 

في الموسم الماضي بإحراز 40 هدفا. 
وسـجل اللاعبان عددا من الأهداف 
يفوق رصيد فرق بأكملها في المسـابقة 
هذا الموسم مثل أشبيلية وريال بيتيس 
وريـال  وخيتافـي  مايـوركا  وريـال 

سوسـييداد وفياريال وغرناطة وريال 
سرقسـطة وسـبورتنج خيخـون ممـا 
دفـع البعض إلـى القول بـأن كلا منهما 

يمثل فريقا بأكمله. 
ومثلمـا يخـوض الفريقـان مبـاراة 
الغد في ظروف متشـابهة بعدما خسـر 
كل منهما مباراته فـي ذهاب الدور قبل 
النهائـي لدوري أبطـال أوروبا ، يدخل 
اللاعبـان المبـاراة بعدما فشـلا في هز 
الشـباك في مباراتـي الفريقين بدوري 

الأبطال. 
وخسـر ريـال مدريـد أمـام مضيفـه 
يـوم   2/1 الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن 
الثلاثـاء الماضـي ثـم أتبعه برشـلونة 
بالخسـارة أمـام تشيلسـي الإنكليزي 

ميسي ورونالدو: مواجهة خاصة في قلب الكلاسيكو الاسباني

■ مدريـد ـ د ب أ: تثيـر مبـاراة «الكلاسـيكو» 
المنتظرة بـين برشـلونة وريال مدريد قلـق المدير 
الفني للمنتخب الأسباني لكرة القدم فيسنتي دل 
بوسكي ، الذي يخشى ان تؤدي المباراة الحاسمة 
إلـى عودة التوتر الذي سـاد المواجهات السـابقة 

بين الفريقين. 
وقال دل بوسكي «بالتأكيد الأمر يقلقني ، لكننا 
الآن نملك ميزة بسيطة مقارنة بالماضي: اللاعبون 
يتمتعـون بالخبـرة بعـد كل ما خاضـوه. و(ذلك 

التوتر) لا يفيد أحدا على المستوى الشخصي». 
وتسـببت مباريـات الكلاسـيكو الأربعـة التي 
أقيمـت في فترة قصيرة الموسـم الماضـي في توتر 

كبيـر أثر على اللاعبين الأسـبان فـي كلا الفريقين 
والذين يتزاملون في اللعب للمنتخب المتوج بطلا 

لأوروبا والعالم. 
كاسـياس  إيكـر  نجومـه  بوسـكي  دل  وذكـر 
وتشـافي هيرنانديز وجيرارد بيكيه وسـيرخيو 
رامـوس والباقين بـأن «الضغـط شـيء والمهنية 
شـيء آخر . من حقـك ان تدافع عن ناديك لكن في 

الوقت نفسه تحترم المنافس». 
وقبـل عـام ، دخـل الفريقـان فـي سلسـلة من 
الألعـاب الخشـنة واللـوم المتبادل على مسـتوى 
اللقـاءات الإعلاميـة والخاصـة ، اثـارت مخاوف 

بشأن العلاقة بين أفراد المنتخب. 

وأضافـت بدايـة الموسـم الجـاري مزيـدا مـن 
التوتر . فخلال مواجهة كأس السـوبر الأسـبانية 
، وضـع البرتغالـي جوزيه مورينيـو المدير الفني 
لريـال مدريـد أصبعـه فـي عـين تيتـو فيلانوفـا 
مسـاعد جوسـيب جوارديولا مدرب برشـلونة ، 
ودخـل الصديقـان إيكـر كاسـياس وتشـافي في 

نقاش ساخن على أرض الملعب. 
ومـع هـذا ، بعـد قليل مـن ذلك تم الكشـف عن 
مكالمة تليفونية شـهيرة من كاسياس إلى تشافي 

من أجل محاولة تهدئة الأجواء مجددا. 
ويؤكد دل بوسكي أن تلك البادرة «صدرت عن 

كاسياس»، دون أي تدخل منه. 

وقال المدير الفني خلال المقابلة «بدا لي ذلك أمرا 
رائعا. كل ما يتعلق بإطفاء الشرارة التي توقد في 
الكرة الأسبانية يبدو لي رائعا. كل البادرات التي 

تصدر من جانب أو آخر سيتم الترحيب بها». 
وبـدا أن ذلـك الاتصـال كان له أثـره ، وجاءت 
أول/ديسـمبر  كانـون  فـي  الـدوري  مواجهـة 
ومواجهتا دور الثمانية لبطولة الكأس في كانون 

ثان/يناير أكثر هدوءا بكثير. 
والآن تبـدو مواجهـة السـبت أكثـر هـدوءا ، 
والسـبب فـي المقـام الأول أن الاهتمام فـي الأيام 
السـابقة عليهـا قد انتقـل إلى الدور قبـل النهائي 

لدوري أبطال أوروبا ، الذي تأهل له الفريقان. 

■ مونـت كارلـو ـ د ب أ: سـيطر لاعب التنس 
أحزانـه  علـى  ديوكوفيتـش  نوفـاك  الصربـي 
وحافـظ علـى تركيـزه فـي الملعـب ليبلـغ المربع 
الذهبي في بطولة مونت كارلو للأسـاتذة بفوزه 
على الهولنـدي روبن هاس 4/6 و2/6 الجمعة في 
دور الثمانيـة للبطولـة البالغ مجمـوع جوائزها 

75ر2 مليون يورو. 
والمبـاراة هـي الثانية لديوكوفيتـش المصنف 
الأول عالميـا والمصنـف الأول للبطولـة منذ وفاة 

جده. 
وأصـر اللاعـب علـى اسـتكمال مسـيرته فـي 
وشـق  الصعبـة  الظـروف  هـذه  رغـم  البطولـة 
طريقه إلى المربع الذهبي الذي يلتقي فيه اللاعب 
التشـيكي تومـاس بيرداييتش الـذي تأهل لهذا 
الـدور بالفوز علـى البريطاني آنـدي موراي 7/6 

(7/4) و2/6 و3/6 في وقت سابق. 
وكانـت المبـاراة الأولى بعد سـاعات قليلة من 

سماع نبأ وفاة جده فلاديمير. 
صعبـا.  أسـبوعا  «كان  ديوكوفيتـش  وقـال 
أشـعر بالسـعادة فقـط لأننـي أسـتطيع اللعـب. 
ولكنهـا الحياة ، وعليـك أن تتقبلها.. أتذكر جدي 
جيـدا ، روحـه سـتكون معـي دائما. أثـق في أنه 

سيساندني». 
واحتاج ديوكوفيتش إلـى 77 دقيقة للإطاحة 

بمنافسه الهولندي والتأهل للمربع الذهبي. 
وبـدد بيرداييتش أحلام منافسـه البريطاني 
آنـدي موراي وأطـاح به خـارج البطولة. وتأهل 
إلـى  للبطولـة  السـادس  المصنـف  بيرداييتـش 
المربع الذهبي بعدما حقـق اليوم الفوز الثاني له 
علـى موراي في مباراتين فقط جمعت بينهما على 

الملاعب الرملية. 
وكانـت المواجهـة الأولـى لهمـا علـى الملاعـب 
(رولان  المفتوحـة  فرنسـا  بطولـة  فـي  الرمليـة 

جاروس) 2010 . 

واحتـاج بيرداييتـش إلى أقل قليـلا من ثلاث 
ساعات ليسقط موراي المصنف الثالث للبطولة. 
وفشـل موراي فـي تحقيق الحلم الذي سـعى 
إليـه وهو بلوغ المربـع الذهبي للمـرة الثالثة في 
آخر أربع نسخ من البطولة بينما بلغ بيرداييتش 
المربـع الذهبي لهـذه البطولـة للمـرة الثانية في 

آخر خمس سنوات. 
وقال بيرداييتش «كان علي أن أواصل الكفاح 
بعـد المجموعـة الأولـى.. عانيت قليـلا من الحظ 
العاثر ، ولكن أدائي أصبح أقوى بمرور الوقت». 

وحسـم موراي المجموعـة الأولى مـن المباراة 
لصالحـه فـي 74 دقيقـة ولكـن بيرداييتش نجح 
فـي إنهـاء اللقـاء لصالحه ليكـون الفـوز الثاني 
والعشـرين لـه مقابـل خمـس هزائم في الموسـم 
الحالـي الـذي أحـرز فيه لقـب بطولـة مونبلييه 
وبلـغ فيـه المربـع الذهبـي لبطولة روتـردام قبل 

شهرين. 

ديوكوفيتش يهزم أحزانه والهولندي هاس في الطريق للمربع 
الذهبي ببطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة 

■ لندن ـ د ب أ: أعلن فيل جارتسـايد رئيس 
نادي بولتـون الإنكليـزي لكرة القـدم الجمعة 
تأييـده لفكـرة إسـناد مهمـة تدريـب المنتخـب 
الإنكليـزي إلـى المـدرب هـاري ريدنـاب المدير 

الفني لفريق توتنهام. 
الداعمـين  أول  بذلـك  جارتسـايد  وأصبـح 
مـن أعضـاء مجلـس إدارة الاتحـاد الإنكليزي 
للعبـة ، البالغ عددهم 14 عضوا ، لفكرة إسـناد 
المسـئولية لريدنـاب خلفـا للمـدرب الإيطالـي 
فابيو كابيللو الذي اسـتقال من تدريب الفريق 

في الثامن من شباط/فبراير الماضي. 
ويناقـش مجلس إدارة الاتحـاد هذه الفكرة 
قبـل إعـلان القـرار النهائي فـي الأيـام القليلة 
المقبلـة.  ووصـف جارتسـايد المـدرب ريدناب 
بأنه يمتلك الإمكانيات ليكون «مديرا فنيا بارزا 

للمنتخب الإنكليزي». 

ويأتـي ريدنـاب على رأس قائمة المرشـحين 
لتدريب المنتخب الإنكليزي اسـتعدادا لمشاركة 
الفريق المرتقبة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 

القادمة (يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا. 
 ، ريدنـاب  وصـف  أن  لجارتسـايد  وسـبق 
فـي مقابلـة مع هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي.

بي.سـي» قبـل أيـام ، بأنـه «محفز جيـد يمتلك 
عقلية الفوز». 

ويتخذ القرار المبدئي بشـأن المدرب الجديد 
للمنتخـب الإنكليـزي خلال اجتمـاع بين أربعة 
مـن أعضـاء مجلـس إدارة الاتحـاد الإنكليزي 
وهم تريفـور بروكينج مدير تطويـر كرة القدم 
العـام  السـكرتير  هـورن  وأليكـس  بالاتحـاد 
للاتحـاد وأدريـان بيفنجتـون المديـر الإداري 
التنفيـذي  الرئيـس  بيرنشـتاين  وديفيـد 

للاتحاد. 

ويخـرج توتنهـام صاحـب المركـز الرابـع، 
والـذي عانـى مـن تدهـور النتائج فـي الفترة 

الأخيرة، لملاقاة كوينز بارك رينجرز السبت. 
وأشـار سـكوت باركر قائد توتنهـام «إذا لم 
ننه الموسـم في المركز الرابع سـنكون قد فشلنا 
كفريق، حققنا مسـيرة رائعة هـذا العام، ولكن 

تراجعت المسيرة بكل تأكيد». 
وأشـار «حتـى أن مدربنـا ربمـا يشـك فـي 

قدراتنا بعض الشيء في اللحظة الحالية». 
وتعـد المباراة في غاية الاهمية أيضا لكوينز 
بـارك رينجـرز، الذي يحتـل المركـز الرابع من 

القاع بفارق نقطتين أمام منطقة الهبوط. 
المركـز  صاحـب  نيوكاسـل  ويسـتضيف 

الخامس فريق ستوك سيتي يوم السبت. 
ويتجـدد الصراع على لقب الموسـم الحالي، 
يوم الأحـد حيث يلتقي مانشسـتر يونايتد مع 
ضيفـه إيفرتـون فـي الوقـت الذي يخـرج فيه 

مانشستر سيتي لملاقاة ولفرهامبتون. 
ويتصـدر يونايتـد جـدول ترتيـب الدوري 
الإنكليـزي برصيد 82 نقطة بفارق خمس نقاط 

أمام سيتي صاحب المركز الثاني. 
سـيتي  مدافـع  ليسـكوت  جوليـون  وقـال 
«المعركة المحورية على الأرجح ستكون يوم 20 
نيسـان/أبريل، عندما يلتقي «المانشسـترين» 

على ملعب الاتحاد. 
بروميتـش  وسـت  مـع  ليفربـول  ويلتقـي 

البيون يوم الأحد. 
ويشـتعل الصـراع علـى الهروب من شـبح 
الهبوط، حيث بات ولفرهامبتون قاب قوسـين 
أو أدنـى مـن الهبـوط، بمـا أنـه يتذيـل جدول 
الترتيـب برصيد 23 نقطة بفـارق خمس نقاط 
خلـف أقـرب ملاحقيـه بلاكبيـرن فيمـا يأتـي 
بولتون فـي المركز الثالث مـن القاع برصيد 29 
نقطـة فيمـا يحتل كوينز بـارك رينجـرز المركز 
السـادس عشـر برصيد 31 نقطة بفـارق ثلاث 
نقـاط خلف ويجـان صاحـب المركـز الخامس 
عشـر، والـذي حقـق الفوز فـي أربعة مـن أخر 

خمسة مباريات. 

■ روما ـ د ب ا: اصبحت مباراة يوفنتوس على 
ملعبـه أمام روما، آخـر عقبة صعبـة للفريق الذي 
يبتعـد بفارق نقطة واحدة امـام ميلان في صدارة 
الـدوري الإيطالـي لكـرة القدم، قبل سـت جولات 

على نهاية الموسم. 
ويلتقي يوفنتوس ،الذي لم يتعرض لأي هزيمة 
في الموسم الحالي، مع روما مساء الأحد في المرحلة 

الثالثة والثلاثين من المسابقة. 
ويتصـدر يوفنتـوس جـدول ترتيـب المسـابقة 
برصيـد 68 نقطة بفـارق نقطة واحـدة أمام حامل 

اللقب ميلان، صاحب المركز الثاني. 
وتنتظـر يوفنتوس خمسـة مباريـات أمام فرق 
صغيـرة، فـي المراحل الآخيـرة من الموسـم، ولكن 
رومـا صاحب المركـز الخامس، يواجه موسـم غير 
ثابت، ولكنه يسعى لإنهاء الموسم في المركز الثالث 
من أجل التأهل مباشـرة إلـى دوري أبطال أوروبا 

في الموسم المقبل. 
ويحتـل رومـا حاليـا المركـز الخامـس برصيـد 
5س0 نقطة بفـارق نقطة واحدة خلـف أودينيزي 
صاحـب المركـز الرابع وأربـع نقاط خلف لاتسـيو 
صاحب المركز الثالث.  وقد تشهد المباراة التي تقام 
على ملعب يوفنتوس، مواجهة من نوع خاص بين 

اثنين من أقطاب كرة القدم الإيطالية. 
ويأمل فرانشيسـكو توتي /35 عاما/ قائد روما، 
واليسـاندرو دل بييرو /37 عاما/ قائد يوفنتوس، 
في المشـاركة ولو لدقائق معدودة، وجها لوجه في 

واحدة من «أسخن» مباريات الموسم. 
وشـعرت أغلـب الجماهيـر بغضـب عـارم بعـد 
أن أعلـن اندريـا اجنيلـي رئيس النـادي في بداية 
الموسـم، بأن الموسـم الحالي سـيكون الآخير لدل 

بييرو مع يوفنتوس. 
وازداد الاسـتياء مؤخـرا، بعد نجـاح دل بييرو 
في تسجيل هدف حاسـم خلال الفوز على لاتسيو 
1/2 وكذلـك في الـدور قبل النهائي لـكأس إيطاليا 

أمام ميلان. 
وخـلال مقابلـة مـع مجلـة «فانيتـي فيـر» هـذا 

الاسـبوع، تحدث دل بييرو عن مسـيرته خلال 19 
موسـما مع يوفنتوس، والتي شهدت مشاركته في 
700 مبـاراة وتسـجيله 289 هدفا، مشـيرا إلى أنه 

يخطط لمواصلة اللعب في مكان آخر. 
وأوضح دل بييرو «هذا الموسم هو الأكثر تعقيدا 
طوال مسيرتي، لأنه جعلني أواجه واقع لا أعرفه، 
حقيقـة هـؤلاء الذيـن يلعبـون بشـكل نـادر أو لا 

يلعبون». 
وتابع «مسيرتي لم تنته، سأكون أول من يعرف 
موعد الاعتزال، ولكن لم يحن الوقت بعد، شـغفي 

باللعبة مازال قائما بشكل كبير». 
زلاتـان  السـويدي  المهاجـم  تعهـد  كمـا 
ابراهيموفيتـش، متصـدر قائمـة هدافـي الموسـم 
الحالـي برصيـد 23 هدفا، هـذا الاسـبوع، بالبقاء 
مع ميلان الموسـم المقبل، كما تعهد بتجديد الجهود 

للدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وفـي حـال تـوج ميـلان باللقـب الــ19 لـه في 
الـدوري الإيطالـي، سـيرفع ابراهيموفيتـش لقب 
الـدوري للمرة الثامنة على التوالي، في ثلاث دول 
مختلفـة، بعدمـا فاز مـع يوفنتوس بلقـب الدوري 
الإيطالـي فـي 2005 و2006، رغـم تجريد السـيدة 
العجـوز مـن اللقبين في وقـت لاحـق، لتورطه في 

فضيحة فساد. 
وفي أعقاب تأجيل مباريات الاسبوع الماضي إلى 
يـوم الأربعاء المقبـل لوفاة بيرماريو موروسـيني 
الدرجـة  بـدوري  مبـاراة  خـلال  ليفورنـو  لاعـب 
الثانيـة الإيطالـي فـي بيسـكارا، شـهدت أجنـدة 
الدوري الإيطالي مواعيـد غير معتادة، حيث تقام 

أربع مباريات السبت مقابل ست مباريات الأحد. 
مـع  اودينيـزي  يلتقـي  المباريـات  باقـي  وفـي 
مضيفه كييفو السبت فيما يلتقي بارما مع كالياري 

ونابولي مع نوفارا وكاتانيا واتالانتا. 
وفـي مباريات الأحـد يلتقي فيورنتينـا مع إنتر 
ميـلان وميـلان مـع بولونيـا فيمـا يلتقي لاتسـيو 
صاحب المركز الثالث مع ليتشـي المتعثر وتشيزينا 

مع باليرمو وجنوه مع سيينا. 

دل بييرو وتوتي وجها لوجه
 في الدوري الإيطالي 

دل بوسكي قلق 
إزاء الكلاسيكو: 
التوتر لا يفيد 

أيتــور  أكــد  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
كارانكا المدرب المســاعد لفريق ريال 
مدريد الأســباني لكرة القدم الجمعة 
أن فريقه ســيخوض مباراته المقررة 
الســبت أمام مضيفه برشــلونة في 
الدوري الأسباني  قمة (كلاســيكو) 
بنفــس النزعــة الهجوميــة التي كان 
مباريــات  ثــلاث  «آخــر  فــي  عليهــا 
للفريــق» علــى اســتاد «كامــب نو» 

ببرشلونة. 
وكما كان متوقعا ، غاب البرتغالي 
جوزيــه مورينيو المديــر الفني لريال 
مدريد عــن المؤتمر الصحفــي لفريقه 
الجمعــة قبــل لقــاء الســبت تــاركا 

كارانكا ليؤدي هذه المهمة. 
ولم يستبعد كارانكا الدفع بلاعب 
خط الوسط الفرنســي لاسانا ديارا 
في التشــكيل الأساســي للريال في 
المبــاراة  مما يعني إمكانيــة الاعتماد 
على ثلاثــة لاعبين ارتكاز في وســط 

الملعب. 
ولكنــه اســتبعد أن يلجــأ الريــال 
للدفــاع مشــيرا إلــى أنه ســيخوض 
اللقاء بنفس النزعــة الهجومية التي 
اتبعهــا فــي زياراته الثــلاث الأخيرة 

إلى «كامب نو». 
وأشــار كارانكا إلــى أن الريال لن 
ليس لديه مــا يدفعه إلــى تغيير هذه 

النزعــة خاصــة وأنه يســعى أيضا 
للفوز وليــس للتعــادل. وأوضح أن 
هــذه النزعة الهجومية ســاعدته من 
قبل على هز شباك برشلونة في عقر 

داره. 
ويترقــب كثيــرون الخطــة التــي 
ســيتبعها مورينيــو في هــذه المباراة 
نظرا لفارق النقاط الأربع التي يتفوق 
بها الريال على برشلونة في صدارة 

جدول المسابقة قبل المباراة. 
ويــرى البعــض أن مورينيــو قــد 
يلجأ إلى أســلوب متحفظ في الأداء 
من خلال الكثافة العددية في وســط 

الملعب. 

كارانكا: الريال يتحدى برشلونة 
بالهجوم في «كامب نو» 

صفـر/1 في اليـوم التالـي ولكن فرصة 
الفريقـين الأسـبانيين مـا زالـت قائمـة 
بقوة في التأهل لنهائـي البطولة حيث 
يخوضا مباراتي الإيـاب على ملعبيهما 

بعد أيام. 
بالنسـبة  ميسـي  أهـداف  وتبـدو 
لبرشـلونة أكثـر تأثيـرا مـن نظيرتهـا 
لرونالـدو عند ريال مدريـد حيث يضم 
النادي الملكي أكثر من هداف آخر بجوار 
رونالـدو مثـل الفرنسـي كـريم بنزيمة 

والأرجنتيني جونزالو هيجوين. 
المباريـات  مـن  أربـع  أن  والحقيقـة 
التي لم يهز فيها ميسـي الشـباك فشـل 
برشـلونة في هز الشـباك حيـث تعادل 
سـلبيا مع فياريال وأشـبيلية بالدوري 
الأسـباني ومـع ميـلان الإيطالـي فـي 
دوري الأبطـال بخـلاف هزيمتـه أمـام 

تشيلسي. 
ويتفـوق ميسـي علـى رونالـدو في 
عـدد الأهداف التي سـجلها في مختلف 
البطولاتـت هـذا الموسـم حيـث أحـرز 
النجم الأرجنتيني 63 هدفا وأصبح على 
بعد أربعة أهداف فقط من معادلة الرقم 
القياسـي لعدد الأهداف التي يسـجلها 
أي لاعب في مختلف البطولات بموسـم 
واحد والمسـجل باسـم المهاجم الألماني 
الأسـطوري جيرد مولر الـذي أحرز 67 

هدفا في موسم واحد بعام 1973 . 
ورفـع ميسـي رصيـده الإجمالي من 
الأهداف مع برشلونة إلى 243 هدفا في 
صدارة قائمة أفضل الهدافين في تاريخ 

النادي الكتالوني. 
ونجح ميسـي هذا الموسـم أيضا في 
هز الشـباك في عشـر مباريات متتالية 
لبرشـلونة بالـدوري الأسـباني وهـو 
ما لـم يحققه فـي تاريخ النادي سـوى 
لاعبين هما ماريانو مارتين في موسـمي 
والبرازيلـي  و1944/1943   1943/1942

رونالدو في موسم 1997/1996 . 

علـى  المثيـر  الفـوز  بعـد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
برشلونة الأسـباني، يواجه تشيلسي اختبارا 
صعبـا السـبت، عندما يخـرج لملاقاة ارسـنال 
فـي المرحلـة الخامسـة والثلاثـين مـن الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وفاز تشيلسـي على برشـلونة بهدف ديديه 
دروجبا في ذهـاب المربع الذهبي لدوري أبطال 

أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج. 
ويحتل ارسـنال المركـز الثالث بفارق سـبع 
نقـاط أمام تشيلسـي صاحب المركز السـادس، 

ولكنه لعب مباراة أكثر من تشيلسي. 
وجـاءت هزيمـة ارسـنال أمام ويجـان يوم 
الاثنـين الماضـي، لتضـع أربـع فـرق فـي صراع 
شـرس على المركزين الثالـث والرابع، المؤهلين 

إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 
مدافـع  جـورو  يوهـان  السويسـري  وقـال 
ارسـنال عن هزيمة ويجـان «ربمـا نالنا بعض 
الارهاق، ولكننا جميعا ندرك أن مباراة السبت 
فـي غايـة الأهميـة وعلينـا أن نكـون علـى قدر 

المسئولية في هذه المباراة». 
وتابع «الشـيء الأهم هو أن نعود أكثر قوة، 
وهل توجد فرصـة لفعل ذلك أفضل من مواجهة 

تشيلسي». 
ويفتقد ارسـنال جهود ميكيل ارتيتا بسـبب 
الإصابـة في الكاحـل، في الوقت الـذي أكد فيه 
المدرب الفرنسي ارسـين فينجر «كنا ندرك على 
أي حـال أن مبـاراة تشيلسـي سـتكون هائلة، 

ولكنها اصبحت أكثر أهمية الآن». 

تشيلسي «المنتشي» يلاقي ارسنال
 في اختبار آخر بالدوري الانكليزي 

ريدناب
 يقترب من تدريب المنتخب الإنكليزي 

منتخب مصر الاولمبي يهزم كوستاريكا 
في مباراة ودية 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تغلـب منتخب مصـر الاولمبي لكرة القـدم على منتخب 
كوسـتاريكا بهدف مقابل لا شـيء في إطار اسـتعداد ممثل افريقيا للمشاركة في 

ألعاب لندن 2012.
وسجل أحمد شرويدة الهدف الوحيد قبل نهاية الشوط الأول باستاد خوسيه 

روفائيل بعدما أنقذ الحارس المصري علي لطفي ركلة جزاء.
وسـيلعب الفريـق المصـري مـع السـلفادور بعد غـد السـبت قبـل أن يختتم 

معسكره هناك بمباراة ضد اوروجواي في 25 ابريل نيسان الجاري. 

لخويا يتربص بالسد 
في صراع الكبار على التأهل

 لنهائي كأس ولي العهد 
■ الدوحـة ـ د ب أ: تتجـه أنظـار الجماهيـر القطرية مسـاء السـبت صوب ملعب 
«سـحيم بن حمد» بنادي قطر لمتابعة القمة الكرويـة المرتقبة بين لخويا بطل الدوري 
والسـد بطل آسـيا وصاحب المركز الرابع في صـراع مثير على بطاقـة التأهل لنهائي 

كأس ولي العهد. 
ويطمـح لخويـا لتحقيق الثنائيـة وإحراز لقب الـكأس بعد الفوز بالـدوري بينما 
يسـعى السـد لتعويض فقدان لقب الدوري وإنقاذ موسـمه بتتويج محلي غاب عنه 

طيلة المواسم الأربعة الماضية. 
وتمثل المواجهة فرصة حقيقية للمدرب الجزائري جمال بلماضي من أجل مواصلة 
نجاحـه وإثبات أنه أحد أفضل المدربين في الـدوري القطري رغم أن تجربته في عالم 

التدريب لا تتجاوز عامين. 
ويعـول بلماضـي في ذلك على مجموعـة متكاملة من اللاعبـين يقودهم الإيفواري 
بـكاري كونـي ، صاحب لقب أفضـل لاعب في الموسـم الماضي ، بالإضافـة للبوركيني 
مومونـي داجانو مصدر الخطـر الكبير في هجوم الفريق وصخـرة الدفاع الجزائري 
مجيد بوقرة الذي أكد أنه أحد أهم الركائز الأساسـية في التشـكيل الأساسـي لفريق 
لخويـا.  وفـي المقابل ، خاض السـد فتـرة إعداد قويـة بقيادة المـدرب الأورجواياني 
خورخي فوساتي الذي فضل أن تكون فترة الإعداد سرية وبعيدة عن الإعلام ضمانا 

لأقصى درجات التركيز وإبعاد لاعبيه عن الضغط الإعلامية. 
ويسـعى فوسـاتي إلى الثأر من بلماضي الـذي جرده من لقب الـدوري عندما فاز 

عليه 1/2 قبل أسابيع قليلة وهو ما أنهى آماله بشكل رسمي في المنافسة. 
وأعلـن بلماضـي أنه يخشـى تأثير الإرهاق الـذي يعاني منه معظـم اللاعبين لأن 
الفريق ينافس في أكثر من بطولة ويخوض حاليا منافسـات دوري أبطال آسـيا مما 
تسـبب في بعض الإجهاد للاعبين وقد يكون لذلك انعكاسـات سلبية ولكنه اعتبر في 
الآن ذاتـه أن اللاعبـين متحفـزون بشـكل كبير ويطمحـون للفوز بأكثر مـن لقب هذا 

الموسم. 
وأعـرب فوسـاتي عن أملـه في أن يتمكـن من تخطي عقبـة لخويا ، الـذي يعتبره 
خصمـا عنيدا وفريقا قويا ، وأشـاد بالمعنويات الكبيرة والمجهـودات الواضحة التي 
بذلها الجميع في الأيام الماضية من أجل تقديم مباراة قوية وحجز مقعد في النهائي. 

وتجمع القمـة الثانية في الدور قبل النهائي بين الجيـش صاحب المركز الثاني في 
الدوري والريان صاحب المركز الثالث الأحد على الملعب ذاته من أجل مرافقة المنتصر 

في مواجهة لخويا والسد إلى المباراة النهائية. 

أتليتكو يقترب من نهائي الدوري 
الأوروبي برباعية في بلنسية 

وبيلباو يسقط في لشبونة 
■ مدريـد ـ د ب أ: وضـع فريـق أتليتكو مدريد الأسـباني قدما وسـاق فـي المباراة 
النهائيـة للـدوري الأوروبي لكـرة القدم بعدما سـحق ضيفه بلنسـية 2/4 في ذهاب 

الدور قبل النهائي للبطولة. 
ويحتـاج أتليتكو إلى الفوز أو التعادل باي نتيجة أو حتى الخسـارة بفارق هدف 
في مباراة الإياب ليعبر رسميا إلى المباراة النهائية التي تقام في العاصمة الرومانية 

بوخارست في التاسع من أيار/مايو المقبل. 
وعلى اسـتاد فيسنتي كالديرون تكفل المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو جارسيا 
بتسـجيل الهدفـين الأول والرابـع لأتليتكو فيما أحـرز جواو ميرانـدا وادريان لوبيز 
الفاريز الهدفين الاخرين، بينما سـجل جوناس جونالفيز اوليفيرا وريكاردو كوستا 

هدفي بلنسية. 
وتقـدم بيلباو بهدف حمل توقيع جون اورتينتشـي ولكن سـبورتينج رد بهدفين 

عن طريق ايميليانو اينسوا وديجو كابيل. 
وفي مدريد، بدأ فريق أتليتكو المباراة بشـكل هجومي أملا في تسـجيل هدف مبكر 

يشعل به حماس الجماهير الغفيرة التي احتشدت في استاد فيسنتي كالديرون. 
وشـن اردا توران لاعب وسـط أتليتكو هجمة عنترية في الدقيقة الأولى، ومر من 

أكثر من لاعب ولكنه فشل في إنهاء الهجمة على النحو الأمثل. 
وقـاد توران هجمة جديـدة لأتليتكو ليصل إلى حدود منطقـة الجزاء قبل أن يمرر 
إلى البرازيلي دييجو الذي سـدد كرة قوية ولكن حارس بلنسـية دييجو الفيس كان 

لها بالمرصاد. 
وحاول بلنسـية استنزاف جهود أصحاب الأرض في الدقائق الأولى، حيث اعتمد 
الفريق على التكتل الدفاعي مع شن هجمات مرتدة سريعة، التي لم تشكل أي خطورة 

على مرمى تيبوت كورتوا. 
وسـدد المهاجـم الكولومبي راداميل فالكاو جارسـيا كرة قوية علـى مرمى دييجو 

الفيس، ولكن حارس بلنسية لم يجد أي صعوبة في التصدي للكرة. 
وحاول دييجو استغلال مهاراته في التسديد ولكن دفاع بلنسية حال دون تمكينه 

من هز الشباك. 

وتوقـع الأرجنتينـي خـوان رومان 
ريكيلمـي قائـد فريـق بـوكا جونيورز 
برشـلونة  «سـيفوز  الأرجنتينـي 
بالكلاسـيكو لأنـه يضـم بـين صفوفـه 

ميسي أفضل لاعب على الإطلاق». 
، قـدم رونالـدو هـذا  وفـي المقابـل 
الريـال  مـع  مواسـمه  أفضـل  الموسـم 
فـلا يقتصـر الأمر علـى الأهـداف التي 

يحرزهـا وإنما يقـدم اللاعـب عروضا 
رائعـة ويسـاهم فـي صناعـة الأهداف 

لباقي لاعبي الفريق. 
وأحرز رونالـدو 53 هدفا لفريقه في 
مختلـف البطـولات هذا الموسـم ولعب 
دورا بـارزا فـي قيـادة الفريـق لمعادلة 
الرقم القياسـي في عـدد الأهداف التي 
يسـجلها أي فريق بالدوري الأسـباني 

وهـو 107 أهـداف والذي كان مسـجلا 
باسـم الريـال أيضـا ولكنـه يسـتطيع 
تعزيـز هذا الرقـم على مـدار المباريات 
الخمـس المتبقيـة فـي الموسـم الحالـي 

ومنها مباراة السبت. 
«الأرقـام  مؤخـرا  رونالـدو  وقـال 
ولكننـي  لتحطـم  صنعـت  القياسـية 
لا أسـعى لذلـك. أسـعى دائمـا للفـوز 

بالألقـاب للفريق. وهكذا يسـعى باقي 
زملائي. نسـعى لذلك في نهاية الموسم 
ونتطلع للفوز بدوري الأبطال. هذا هو 

هدفنا». 
ومـع هذا الصراع القوي بين ميسـي 
ورونالـدو ، تمثـل مبـاراة الغد خطوة 
جديـدة علـى طريـق المنافسـة بينهما 
على جائزة الكرة الذهبية لعام 2012 . 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يعتقد النظام السوري مخطئاً أنه يتمتع بقدر كبير من الذكاء وأنه بما 
يتبعه من أساليب مكر وخديعة باتت قديمة ومكشوفة ولا تنطلي على أحد 
أنه يســتطيع خداع شــعبه والعالم دون أن يدري أنه لا يخدع إلا نفسه التي 

تعيش في عالم من الأوهام.
ممارســة الكذب والتشــدق والتلاعــب بالألفاظ أصبحت ســمة مميزة 
لهــذا النظــام.. كما لم يعد مســتغرباً أبــداً أن يقوم النظــام بإطلاق بيانات 
وتصريحات عن طريق سماســرته حتى يؤكدها أو يتنصل منها في ما بعد 

حسب مقتضى الحال. 
بعض هذه التصريحات كإنسحاب الدبابات والقطع العسكرية من المدن 
المنكوبــة ويتناســى أو يتجاهل أن هنــاك أقماراً اصطناعيــة دولية ترصد 
وتصــور جميــع تحركاتها ومخابئهــا بين المباني وتحت الأشــجار وحول 

المدن، وأن سياسة التصعيد حتى الوصول إلى الحافة ثم التراجع للتهرب 
من المواعيد والإلتزامات والإســتحقاقات باتت من مخلفات العهود البائدة 

في القرن الماضي.
أمــا أكثر ما يدعــو للعجب مــن زور وبهتان فهو عدم الإعتــراف بوجود 
انتفاضــة شــعبية وثورة حقيقيــة من أجــل الكرامة والحريــة .. والإدعاء 
بوجود عصابات مسلحة وكأن الشعب كله قد تحول إلى عصابات مسلحة 
فــي جميع أنحــاء ومدن وبلدات وقرى ســورية مما يســتدعي إســتخدام 
كل هذه المدافــع والدبابات وحتى الطائرات لفتــرة تجاوزت العام دون أن 
يســتطيع هذا النظام الفاشل (رغم الإســتعانة بإيران وحزب الله وروسيا 
والصين) القضاء عليها ودون أن تكل عزيمة الشعب وإصراره على الحرية 
رغــم فداحة التضحيات.. ومما يثير العجب والســخرية، إدعاء هذا النظام 

أنه يتعاون مع المنظمات الإنسانية وجمعيات الإغاثة الدولية رغم استمرار 
قصفه للبيوت وقتله للسكان وكأن لسان حاله يقول «نعم نحن نسمح لكم 
بإســعافهم وإمدادهــم بالمؤن والأدويــة حتى نقوم بتجويعهــم وتعذيبهم 

وتقتيلهم من جديد».
وعــلاوة على كل هذا يدعي النظام أن الشــعب يحبــه ويريده كما يعتقد 
واهماً أن كل شــيء ســيعود إلى ســابق عهده كما كان دون أن يشــعر أن 
المجتمــع الدولي يرخي له الحبل الآن حتى يحكم إلتفافه حول عنقه، ودون 
أن يســمع صوت الشــعب وهو يــردد مع أم كلثــوم : «وعايزنــا نرجع زي 

زمان.. قول للزمان إرجع يا زمان» !
حمزة عابد
hamzabed66@yahoo.com

■ الحراك السياســي في الشــارع الليبي والاختلاف فــي الرأي وتباين 
الــرؤى يعتبر مناخ ديمقراطي صحي واســتحقاق ديمقراطــي لكل الليبيين 
دون اســتثناء ولكــن التخويــن والإقصــاء وإلقـــــــاء التهم فــي وجه من 
خالفهم الرأي ليظهروا بمظهر الوطنيين في محاولة لاحتكار الثورة والوطن 
فينقل الحوار والنقاش من السياسة إلى التشكيك في الوطنية وقد يتطرف 
البعض كما فعل للأســف احد «الأكاديميين»  طالب بإعدام من خالفه الرأي 
في حوار متلفز بعد ســريان حمى وهســـــتيريا التخوين، كنتاج لسياســة 
الطغيــان ومفهوم دولة الفرد دولة الســلطان والرأي الأوحــد وليس دولة 
الجميع دولة الشعب وسادت لغة التخوين ومــــن يخالفك عدو لك في حين 

أن الوطن والثورة لا يمتلكهما أي شخص، ولا يختزلهما فيه.
فالتخوين ظاهرة ســلبية من مخلفات السياســة الظلامية للطاغية ولكن 
هذا الحراك السياســي في الشــارع الليبي والتجاذبات بين الرؤى المختلفة 
يدفعنــا إلــى الســؤال عن حجــم انتشــار الثقافــة الديمقراطيــة بمفهومها 
الصحيــح فالديمقراطيــة هــى مفهوم وممارســة حكم يتمتع فيه الإنســان 
بممارســة حريته باســتقلالية دون الضرر بالآخرين وهى ســلوك وثقافة 
جماعيــة تتمحور حــول احترام الآخر والإقــرار والقبول بســيادة القانون 

فالديمقراطية هى في الأصل حصيلة مخاض إنســاني عبر العصور وحتى 
لا يتكرر ســيناريو انقلاب ســبتمبر وحكــم الفرد والعائلة فلابد لتأســيس 
لقاعــدة ثقافيــة ومرجعيــة ديمقراطيــة تحصــن المجتمع ولا يكــون عرضة 
لتكــرار منصب الطاغية جــراء إهمال عامة الناس لحقهم في تقرير الشــأن 
العام ولعل افلاطون كان محقا حين قال «الثمن الذي يدفعه الطيبون لقاء لا 

مبالاتهم بالشأن العام هو أن يحكمهم الأشرار». 
ولعل من مسببات ما يحدث هو وجود مايشبه الفراغ السياسي فالمجلس 
الوطنــي اقتضته مرحلــة مؤقتة وكان أداءه فــي بداية الثــورة جيدا إلا أن 
أداء المجلــس الآن بعــد التحرير أشــبه بالفصامي عن الواقــع وتأخر رؤيته 
للمشــهد الليبي وآخرها أحداث واحة الكفــرة جعله يعاني من حالة فصام 
بين السلطات فحاول الاستحواذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية معا 
مما تســبب في إربــاك كبير وغياب للمجلس في أحــداث كبيرة وعجزه عن 
بناء جيش وطني وســماحه لوجود مليشــيات مناطقيــة وجهوية واحيانا 
إثنيــة نظرا لعــدم وجود توافــق في الرؤى بــين أعضائه بســبب الخلاف 
الإيديولوجي في المجلس المجهول أسماء الكثير منهم مما يجعله في موقف 
ضعف آخر مما قد يجعل المجلس اقرب إلى حالة «موت ســريري» للأســف 
منها إلــى مرحلة قد ينفعها بعض الإنعاش في ظــل وجود حكومة مركزية 
الهــوى تســببت في تهميش الحكم المحلي مما تســبب فــي تأخر الخدمات 
للمواطن وتسبب في خروجه للشارع في اعتصامات متكررة وان كانت في 
اغلبها تنهج أساليب لا نتفق معها كإغلاق المطار ومنع الطائرات من الهبوط 

والإقــلاع أو التهديد بقطع الميــاه أو الكهرباء او خدمات الاتصالات الخ مما 
تعبــر عن افتقار لثقافــة الاعتصام والتعبير عن الرأي بشــكل صحيح دون 
الضــرر بالآخرين.  فلا ضمان للديمقراطية دون تعايش مشــترك بين أفراد 
المجتمع وتحقيق العدالة الانتقالية التي لا تتحقق باســتقطاع بعض الشعب 
أو ترحيل أو تهجير بعضهم وتعميم الجرم كسياسة العقاب الجماعي كما 
حدث لسكان تاورغاء أو توريث الجرم  فالجرم لا يورث والعدالة الانتقالية 
تســتند في مضمونها علــى رغبة المجتمع في المصالحة لتحقيق الاســتقرار 
وضمــان لنجــاح الديمقراطية التي هــى في الأصل مفهــوم تطور من خلال 
تجــارب المجتمعــات للتعايش المشــترك فالمصالحــة لا تتحقــق إلا بتوافق 
وطنــي حول حقيقــة ما حدث وإصــلاح للضرر وتتطلب العمــل على إعادة 
العلاقــات المقطوعة والبــدء في بناء جميع مــا تهدم في مدن ليبيا بســبب 
الحــرب والبدء في البناء دون اســتثناء أو تأخير أو إقصاء أو تهميش لاي 
مدينة ليبية مهما كانت انتماء بعض أهلها أو معتقدهم في الماضي فالحرية 
للجميــع والاختلاف فــي الرأي حق للجميــع لا يمكن مصادرتــه والمهم هو 
الوطــن ويجب أن لا نكرر المنهج الظلامي في العقاب الجماعي وإلا أصبحنا 
نســخة كربونية منه ولن تتحقق العدالة ولا المصالحة وسنتجه نحو مشهد 
مظلم لا أحد يســتطيع التنبؤ بنهايته ولا نتائجه وسيكون خطرا على السلم 

الاجتماعي وسلامة الوطن.
د. جبريل العبيدي 
 jebrilelabidi@yahoo.com

عامل النظافة الصـيني.. والـيمني!
■ لفت نظري وأنا برفقة والدتي، في مستشــفى ابن سيناء الخاص، 
الكائــن بجولة عصر بأمانة العاصمة صنعاء، الــذي قصدته للعلاج، إثر 
وعكــة صحية ألمت بها.. أحد عمال النظافة الذي هو في العشــرينات من 
عمره، تبدو مــن ملامحه ولكنته أنه صيني الجنســية، وزميلته الصينية 
الأخــرى، التي تقوم بخدمة المرضى العاجزين غير القادرين على الحراك 

أو المشي حتى إلى المرحاض، عافاكم الله، عبر عربة صغيرة متحركة.
عامل النظافة ذلك الشــاب الصيني، وحينما كنت في الدور الأول من 
المتشــفى ذاته، انتظر خــروج والدتي من غرفة التشــخيص التلفزيوني، 
وإذا بــه لا يترك قارورة عصير فارغة إلا ورفعها من على الأرض، أو بقعة 
بلاط (ســراميك) صغيرة ومتســخة، أو ملاذ آمن ومفضل للذباب حيث 
الجراثيــم، إلا وقام بتنظيفهــا وكنس الغبار وقصاصــات الورق العالقة 

بها، وغسلها بالمـاء والصابون.
حَفة في   وبمــا بحوزته من أدوات تنظيف، من مِكنســة ملتصقة بـ مجِّ
قطعة واحدة (حافظة متحركة صغيرة لجمع النفايات)، إضافة لماسحة 
غســيل البلاط، وبنشــاط وهمة منقطعــي النظير، وابتســامة عريضة لا 
تفارق وجهــه، ويتنطط (يقفز) بســرعة مذهلة من مربــع إلى آخر، ومن 
طارود كذلك أو باحةٍ إلى أخرى، الذي ذكرني بالممثل السينمائي الشهير 
«جيتلي». وكذلك تفعل زميلته في قســم الخدمات، رغم كبر ســنها، فهي 
تنتظر المريضة التي نقلتها للمرحاض، وهي تقبض بتلك العربة المتحركة، 

بابتســامة لا تتســلل إليها الملل، أو يســرقها التعب والإرهــاق.. ومن ثم 
تحملهــا إلى المختبر لعمل التحاليل والفحــوص، والعودة بها مجدداً إلى 
غرفــة الطبيب، وأخيراً إلى الشــارع أو بوابة المشــفى، وهكذا مع مرضى 
آخرين.. نعود لنقول ان ذلك الصيني عامل النظافة وزميلته، ضربا أروع 

الأمثلة في الإخلاص وحب العمل..
وتقديم المســاعدة لمن يحتاجونها من المرضى على أكمل وجه، ويجب 
على عمال النظافة اليمنيين الإقتداء بهما، ولا نبالغ إذا قلنا انهما يقدمان 
خدمــات جليلة في ذلك المستشــفى، لا تقل أهمية بــكل المقاييس، عن ما 
يقدمه الأطباء ومســاعدوهم في المستشــفى ذاته، مــن خدمات علاجية 
واسعافية طبية عادية، وعاجلة أو طارئة في الوقت نفسه. بعكس عامل 
النظافــة اليمني، الذي يتثاءب أثناء العمل والتنظيف، هذا إن لم يأت إليه 
متأخراً ســاعة أو نصف ســاعة على الأقل، ويدخل في هذا يعنيني وهذا 
لا يعنينــي، ويتذمــر ويكثــر من الثرثــرة.. كان يجب على ذلــك الأب أن لا 
يســمح لطفله برمي تلك القارورة أو زجاجة العصير على الأرض، ولفافة 
البســكويت، وتلك المرأة ليســت نظيفة فهي رمت بمنديلها على الأرض.. 
وحتــى لا نظلم عامل النظافة اليمني، ويتهمنــا بالتجني عليه، فهو يعمل 
براتــب زهيــد، ولا نعرف كم يتقاضى نظيره الصيني في مستشــفى ابن 

سيناء على سبيل المثال لا الحصر؟ 
فعندنا فــي اليمن التمييــز والتقديــر والراتب المغــري والمرتفع دائماً 

يفرض نفســه علــى العمالة الأجنبيــة، والعقول العلميــة الأجنبية، دون 
اليمنيــة المحلية، التــي لا تقل كفاءة عــن غيرها.. ومن المعيب أن نســتمر 
بهذه العقلية، حتى على مســتوى عمال النظافة في المستشفيات اليمنية 
العامة والخاصة، الذي لا نقلل أبداً من شــأنهم ودورهم في نظافة البلاد 
وإظهارهــا بصورة جميلة، في حــين تقدر الكوادر اليمنيــة خارج البلاد، 
وتعطــى كافــة حقوقهــا وامتيازاتها، ولكن ذلــك لا يعني أو ليــس مبرراً 
لتكاســل عامل النظافــة اليمنــي، والتقصيــر بواجباته الهامــة في رفع 
المخلفات وما أكثرها في اليمن، وخصوصاً في شوارع وأحياء العاصمة 
صنعــاء، ويجب أن لا ننســى أن نؤكد أن نظافة اليمــن وبيئتها النظيفة، 
ليســت مســؤولية عامل النظافة وحده، بقدر ما هي مســؤولية جماعية 
تقع على عاتق المجتمع اليمني بأسره، ونضم أصواتنا إلى أصوات عمال 
النظافة، في أمانة العاصمــة، وبقية مدن اليمن، المطالبين بتثبيتهم ورفع 
مســتحقاتهم الماليــة ورواتبهم، ونتمنــى من أمين العاصمــة صنعاء أن 
يســمعنا، ويبادر بتكــريم المتفانين منهم في العمل  هــذا العام، وكل عام 
على الأقل فهم ليســوا أقل من غيرهم، ومن أجــل بث روح التفاني وحب 
العمل في أوساطهم، ولو كنت في موقع قرار أو مسؤولية ولا أتمنى ذلك، 
لوضعــت مقترحاً بتخصيص يوم كعيد لعامل النظافة اليمني والاحتفاء 
بــه ســنوياً.. وختاماً نقول لشــعبنا اليمنــي، إذا كانت الحكمــة العربية 
الشــهيرة تقول « كونوا ملكيين أكثر من الملك «، فإنني أقول : كونوا أكثر 

نظافة من عامل النظافة نفسه، بوضعكم المخلفات في المكان المناسب.
محمد رشاد عبيد - اليمن 
obeid2008@hotmail.com

■ الجزائــر عظيمة المســاحة، ولعلها باتت الاولى مســاحة على الوطن 
العربي إن لم تكن الثانية، بعد أن افتقد السودان الشقيق موقع الصدارة في 
قائمة كبريــات الدول العربية، لعلهما المملكة العربية الســعودية والجزائر 
على التوالي من كبريات الدول العربية مساحة، وعلينا الاستفادة القصوى 
من تلك المساحات الشاسعة، وإذا المناخ الخليجي القاسي يأخذ من الزارعة 
اكثر مما يعطيها، فإن دولة زراعية خصبة عظمى كالجزائر، تســتطيع دون 
منازع أن تضع يدا باليد مع عاصمة شــمال الســودان (الخرطوم)، فتقيما 

ربيعا زراعيا عالميا قد يُطعم النصف الآخر من كوكب الارض.
أقول للذين طلبوا مني الكتابة وعدم الكتابة عن بومدين وبن بلة بدوافع 
وإنتماءات فرنســية، بأنــي وجدت الأخير من قلائل القــادة الذين ارتبطت 
أســماؤهم بقيــادة الثــورة والنضــال والســجون والإغتــراب والانتصار 

والرئاســة فــي آن واحد، ثم خرج من الحياة السياســية علــى الفور، وإني 
لوجدت تلك العناصر كلها تجتمع في المرحوم احمد بن بلة، فهو أول رئيس 
فعلي للجمهورية الجزائرية بعد اســتقلالها عن الاســتعمار الفرنسي، وُلد 
فــي الجزائر، ناضل في الجزائر، ســجن في الجزائــر، أُغتيل من الجزائر، 
وعاد إليها، وســجن فيها .. وأخيرا دفن فيها بعد حياة طويلة انقسمت إلى 

شطر في المنفى، وشطر في السلطة وشطر في السجن وشطر في البيت.
فقد كان بن بلّة قد وصل إلى السلطة عام 1962 وبعد عام اندلعت الحرب 
مع المغرب، وما أن التقط الأنفاس للاستراحة والاستجمام وترتيب الأوراق 
ولــم يكن العــام 1965 أطفأ شــمعته، وإذا (الهواري بومديــن) ينفذ انقلابا 
عســكريا أطاح به مــن على رأس الســلطة، لتنتهي الملحمــة القصيرة لرجل 
جزائــري حاول أن يجمع فــي قلبه ثلاثة أحلام دفعة واحدة، الاشــتراكية 

والقومية العربية والتوسع الإقليمي دون أن يفقد هويته الإسلامية.
أحمد بن بلة كان في زمن الغيوم، لكنه أخذها تباشير المطر لامجرد غمامة 
وضبابة، كان محظوظا اوسيئ الحظ ان يلاحق قطارا جميع محطاته بإسم 
جمال عبد الناصر، فلم يرى بن بلة بدا في أن يتقمّص بقميص عبدالناصر، 

رغم تفاوت الجلباب الجزائري الفرنســية التصميم، عن القمصان الأفندية 
المصرية، لبســها في قصره الجزائري ولم يســتطع خلعهــا، إلى ان دفعوه 

خارج القصر بالإنقلاب!
بن بلّة، مما يُنســب إليه قوله: «لا اريــد ربيعاً عربياً في الجزائر» ورفضه 
نشــر مذكراتــه في حياتــه، لانــه كان يهمس مرتعشــا في المــرض الأخير 
للصحفيــة العربية التي أردات كتابة ونشــر مذكراته: «يابنتي لو نشــرتها 
في حياتي، لن استطع ان اتكلم مع بعض الأشخاص الذين لازالوا يكلموني 
او يزورني على فراش الموت»! انه احد التســعة التاريخيين الذين اسســوا 
جبهــة التحرير الوطنيــة، أراح الجزائر أخيرا بجمعة الوطــن، بعد أن أودع 
الوطن الجميل للأبد بوجه شاحب جميل، قيل عنه الكثير الا الخيانة، وكان 
قد نجى مــن رصاصات الرفاق في ميادين الصراع، لكنه ســلم الروح على 
السرير لقابض الأرواح، وسلم جثمانه لتراب وطن احبه، كان قد ناضل في 

سماء وطن أحبه، فأحبّ أن يختفي في تراب نفس الوطن.
 أحمد إبراهيم - كاتب إماراتي

 ui@eim.ae

انتشار مسألة التخوين في ليبيا 

الجزائر في وداع أحمد بن بلّة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

وماذا عن ربيع الممالك العربية؟!
■ الربيــع العربــي رياح هبت على جميــع الدول العربية نتيجة الــى ما احدثتة ثورة 
الاتصــالات من تطور وتحولات علــى العالم، ولكن الدول العربيــة نوعان: جمهوريات 
والاخرى ممالك، الجمهوريات واجهت رياح التغيير بالقوة والعنف تحت شعار نحكمك 
ام نقتلكم، اما الممالك فواجهته بما يســمى بالرشــى وبعض من التجميل في الحريات، 
كحرية المرأة والمســاعدات المتمثلة فى منح وقروض، وبعض التحســينات المادية التي 
هي اشــبه بالعلاج بالكورتيزون في المجال الطبي، فسرعان ما ينتهي مفعوله، ولم يعد 
حلا على الاطلاق، فالشــباب الســعودي مثقف جدا ويعوي ما يجري خلف الكواليس 

ولا تخفى عليهم الامور بحقيقتها!
 الشباب الســعودي او غير الســعودي لم تحركهم اي اجندات داخلية او خارجية، 
فالربيــع العربي جــاء من الشــارع العربي ومــن اســبابه الظلم والتهميش وســيطرة 
الافراد على المقومات السياســية والمالية تحت شــعار ثقافة الفكر الابوي التي صنعت 
الدكتاتوريــة في الدول العربية والربيع العربي ســينتصر في كل البلاد العربية عاجلا 

ام اجلا مهما كانت تسمياتها.
رغد عبدالستار

لا تكميم للافواه في السعودية!
■  مــا بدأ يظهر من تظاهــرات واحتجاجات غوغائية في بعض المناطق الســعودية 
دخيلــة علــى البلاد. فليــس بمثل هــذا تطلب الحريــات. ايضــا هناك صــروح للحوار 
فتحــت والمشــاركة عبرها مســموح للجميع اما ان اكتــب بيان على صفحات الشــبكة 
واذيله باســماء فهذا لا يعني جدية المطالب. اما من يدعــي ان هناك تكميما للافواه في 
السعودية فهذا مؤكد انه لا يعرف السعودية. نحن مع الشباب الواعي والمدرك لواجبه 
تجاه وطنه نعم الوطن بحاجة ابنائه، واقول لمن يظن ان الحديث في السياســة ممنوع 
في الســعودية، هل تشــاهد منتديات الحوار هنا او في جل القنوات الاخبارية ستجد 

جل المشاركين من السعودية وعليكم زيارة السعودية وبعد ذلك لكم الحكم،
سرحان البرياني

لا صلاح للمسلمين الا بصلاح السعودية
■  تُعتبر الســعودية للأســف بلد نظام يؤثر حكمها وسياستها على الدول العربية 
والاســلامية بشــكل مخيف، وجميع العقلاء يعلمون جيداً أن العائلــة المالكة الحاكمة 
في الســعودية تعتبر مماثلة كليا للسياســات الغربية التي تتقاطع كليا مع السياسات 
العربية والاســلامية، وقد رأينــا العجب من تصرفاتهــم وقراراتهــم، وإن جميع أبناء 
الأمة الإســلامية يلقون اللوم الكبير والحمل والمسؤولية العظمى على السعودية تجاه 
مــا يحدث من ظلم وقتــل في كثير من دول العالــم وخاصة العربية منهــا، وإننا نقول 
للشباب في السعودية بأنكم على طريق الهدى والصلاح، ومن حقكم الشرعي المطالبة 
بالتغيير والإصلاح، فإن لكــم مطالب ومن حقكم المطالبة بالتعديل والتغيير والإصلاح 
والتجديــد، فقــد مللتم ومللنا معكم هــذا الظلم، وقد رأينا الكثير مــن العلماء المخلصين 
والربانيين في الســعودية تم التضييق عليهم وتم طرد بعضهم وإعتقال البعض الآخر 
منهــم، فأين العدل مــن هؤلاء، وأين تطبيق الدعوة الإســلامية بالكلمــة الطيبة واللينة 

والطريقة اللطيفة والحكيمة؟!
 لقد رأينا في الســعودية ظلماً كبيراً ونحن نطالب ونقول ونرجو وندعوا ونأمل لأن 
تحدث هناك تغييرات حقيقية داخل الجزيرة العربية، وسواء أكان ذلك في السعودية 
أو في باقي دول الخليج، فإن الظلم هو الظلم، وقد حرم الإســلام الظلم بجميع أشكاله 
وأنواعه، ولا يجوز التســتر والتخفي بلباس الإســلام وممارســة الظلم بإسمه وتحت 
غطائه، فإن المسؤولية كبيرة والأمانة عظيمة، وبهذا نوصي ولذلك فقد تكلمنا ونادينا، 

ولو كنتم على طريق الصحيح والصواب لما تحدثنا ولكنه الظلم طال امده.
بهجت ابو غرايبة

عندما تغيب المسؤولية ومعها الإنسانية في مشافينا
■  كان كلمــا يعاوده الألم يهب إلى إحدى مستشــفيات بلدنــا العزيزة الجزائر، ثم 
يــردون عليــه، حالتك جيدة وإنمــا هو إرهاق وتعــب ومع اخذ قســط كاف من الراحة 
ســتكون على ما يرام، الراحة لم تنفع والألم يشــتد ويشــتد ليعود إلى المستشــفى من 

جديد، وليتكرر نفس الرد أيضا، أنت تعاني من إرهاق فلا تقلق.
تمضي الأيام وتأخذه الأقدار إلى إحدى المدن الأوروبية في رحلة بحث علمي، عندها 
زادت حدة الألم ليتوجه مباشــرة إلى مستشــفى تلك المدينة وبعد فحص دقيق، تفاجأ 
الطبيب، وقال منذ متى وأنت على هذه الحالة، رد عليه الصديق، منذ فترة طويلة، صدم 
الطبيب من هذا الرد، وقال لو تأخرت أســبوعا واحدا عن زيــارة الطبيب لكنت الآن من 
الأموات. اســتغرب صديقي ولم يشأ أن يخبره انه تردد على المستشفى ألف مرة، لكنه 

فضّل الصمت حفظا على كرامة الطب الجزائري.
ذلك الألم الذي أوّله أطباؤنا انه تعب وإرهاق، لم يكن كذلك، بل كان فيروســا خبيثا 
يعاني منه هذا المســكين وبدأ يجتاح معظم جســمه، ولولا زيارته لتلك المدينة الأوروبية 
لــكان هناك كلام اخر بدون شــك، من خــلال كل هذا عليكم أن تتدبــروا كم حالة عندنا 
شــبيهة بحالة هذا الصديق، وإن كان صديقــي محظوظا في زيارته لمدينة أوروبية فقد 
لا يكون البعض كذلك، لكن حظهم ســيكون مع موت محتم. إذن فالنكبر ثلاث تكبيرات 

على الطب في بلادنا.
زكرياء بوخزة - الجزائر

رحلة فاشلة إلى بغداد!
تحــت أجنحة الظــلام أغرقوا كل الأحــزان وحزموا الأمتعة متوجهــين إلى الحدود 
الســورية - الأردنيــة - مــروراً - ومــن ثم إلــى الحــدود الســورية - العراقية الجهة 
الوحيــدة المفتوحة، كانت النار تحرق الأخضر واليابس في العراق، ولم يكن أحد منهم 
يعلم أن النار قد نشــبت في عنق العراق وســط بغداد التي صرخــت صرخة مدوية لم 
يســمعها غير اللــه والملائكة والشــياطين والأموات، كان اغتــراب الأرض يملأ قلوبهم، 
وكان الطريق إلى بغداد كأنه إلى القدس، خطاهم المثقلة والمتعبة إلا من أهازيج النضال 
كانت تعلم إلى أي الجهات تمضي، في دمشق كل العرب من كل مدينة عربية متأهبون، 
حالة من الحرب مع أنها تبعد مئات الكيلومترات، في الشــوارع جنازات الشهداء كأنك 
فــي زمن انتفاضة فلســطين، كل شــيء يــدل على الحــرب الوجوه والــكلام والأرجل 
والأيدي والهواء والدخان، الدمشــقي والقدســي والبغدادي والعماني كلهم في مكان 

واحد تحت مسمىً واحد: عربي.
في الســيارة التي انطلقت من عمّان متجهةً بهم إلى دمشــق عبوراً إلى بغداد، كانت 
قلوبهــم ترتعد وتــدق، لكنها كانت تملك ضميــراً مرتاحاً، وعلامــات الرضا عن الذات 
باديــة علــى وجوههم، ولأول مرة فــي كل الخطى النضالية التي ســلكوها يشــعرون 
بالطمأنينة والســلام الداخلــي، كيف لا وهم من اختار فناء الــذات من أجل أن لا تفنى 
الروح الوطنية العربية التي ورثوها أباً عن جد، كيف لا وهم من ســيدافعون عن شرف 

هذه الأمة نيابة عن انظمة خذلوها.
مــن أجل الفكرة ارتحلوا حاملين نعشــهم عن طيب خاطر، هــم وقليل معهم يعلمون 
كيف يكون للموت قيمة إنســانية، موت يخلد حياة طويلة لا تفنى من الذاكرة، إنهم في 
دمشــق، حيث كان الجو حاراً في الثامن من نيسان، لقد أدركوا أنهم تأخروا عن موعد 
الفناء إلى البقاء، أدركوا أن الحصار المســتحيل قد تحقق في أقل من رمشة عين، يا لها 
من صاعقة، كارثة، كان اليوم التالي مليئاً بالصداع والشــقيقة والكآبة، فهم ناموا على 

شرف مروم واستيقظوا على هزيمة وانتكاسة.
نعــم تذكرت لماذا في هذا اليوم من كل عام يصيبنــي هذا النوع من الكآبة التي تدوم 

لأكثر من عشرين يوماً بالتزامن مع وجع الشقيقة الموروث عن تعب الضمير!
حمزي تلاوي
Hamze_t83@yahoo.com

هل سيحارب النظام الشعب السوراي والعالم كله؟هل سيحارب النظام الشعب السوراي والعالم كله؟
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الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال 
ذاكرة ضائعة وخطر قادم 

نحو الاستقلال الثاني.. مستقبل سورية الجديدة يصنع اليوم 

تونس: جدل حول شرعيّة «شارع بورقيبة»

طائر القلق لايزال يحلق في سماء مصر

■ مـن حـق الجزائـري الآن، بعد خمسـين 
سـنة مـن الاسـتقلال، أن يقـول بـأن ذاكرتـه 
ضاعـت بسـبب حسـابات سـلطوية ضيقـة، 
همها الوحيـد اللحظة الراهنة، وسُـبل البقاء 
فـي سـدة الحكـم، لا ربـط الأجيـال بماضيهـا 
التحرري الساطع من أجل بناء مستقبل زاهر، 
لأن معرفـة الماضي هي بوابـة الوعي باللحظة 

الآنية، ومشروع بناء المستقبل. 
بعـد خمسـين سـنة مـن الاسـتقلال، يزداد 
الجهل في أوسـاط الشباب بثورتهم العظيمة، 
وبتضحيـات الشـهداء، ولـم يبـق مـن تاريخ 
الثورة، سـوى عنـوان كبير (ثـورة عظيمة)، 
وإحصائية للشـهداء (مليون ونصف المليون 
الثـروة،  نحـو  محمـوم  وتسـابق  شـهيد)، 
الأمـس،  رفقـاء  بـين  للحسـابات  وتصفيـة 
ليـس الغايـة منهـا المعرفـة الحقـة بالتاريخ، 
وذلـك بتصويب الاخطاء الـواردة في الكتابة 
التاريخيـة، ورفـع التناقضـات الموجودة في 
الروايـات، وتصحيـح التزييـف الحاصل في 
الوقائع والأحداث، بل الغاية المرجوة من ذلك 
هي تضخيم الأنـا والانتقاص من الآخر، حتى 
الرمز التاريخي للأسـف تدنس وتشوه بفعل 
تصرفات وسلوكات البعض، ممن ما زالوا في 
شـره كبير للسـلطة، ومراهقة مستمرة للبقاء 

في صورة الزعيم أو القائد. 
التحريـر  جبهـة  حـزب  فـي  يحـدث  ومـا 
الوطني هذه الأيام من صراعات حول الزعامة 
والقيـادة يدخل في هذا الإطار، فحزب الأفلان 
هـو إرث تاريخـي يمتلكـه الشـعب الجزائري 
كلـه، ليس مـن حق أحد أن يسـتولي عليه، أو 
يدعـي بأنـه الأحق بـه، أليس مـن الأفضل أن 
نُبعد الرموز التاريخية مـن دائرة الصراعات 

حتى تبقى في مرتبة القداسة؟. 
المشـكلة فـي الجزائـر أن هنـاك جماعـات 
تريـد أن تمتلك الماضي والحاضر والمسـتقبل، 
وهذا الـذي أدى بالشـباب إلى عـدم الاهتمام 
بالتاريخ واللامبالاة به، فهذه الجماعات تريد 
فـرض رأيها دون أن تسـمع للجيل الجديد، أو 
تتركـه يعبر عن رأيه بكل حريـة، بدعوى أنها 
كانت جزءاً من صناعـة الماضي، وهذا يعطيها 
الحـق فـي أن تفـرض رأيهـا وقراءتهـا في كل 
القضايـا الصغيـرة منهـا والكبيرة، فالشـاب 
الجزائـري الـذي يـرى نفسـه بأنـه لا يملـك 
الحق في إعـادة قراءة الماضي قـراءة واعية، 
ودراسـة جـادة، ويـداه مكبلتان فـي صناعة 
الحاضـر، وطُرق الخلاص الفردي مسـدودة، 
والمسـتقبل مجهول، حيث لا وظيفة ولا سكن، 
رغـم ما تزخر به البلاد من ثـروات وخيرات.. 
كيف نطالـب اليوم هذا الشـاب الـذي يعيش 
علـى الهامـش بـأن يتنازل عـن أنانيتـه، وأن 
يرتفـع إلـى مسـتوى التحديـات، ويعـي بأن 
اللحظـة فارقـة وحاسـمة فـي حيـاة الجزائر 
وأمنها واسـتقلالها؟، كيف نقنعه بأن الوضع 

سـيتغير، وأن مـا كان لـن يكـون بعـد اليوم، 
وأن الغد سـيحمل في ثناياه المساواة والعدل 

والتوزيع العادل للثروة؟.   
نعـم، الجزائـر فـي خطـر، وأعـداء الأمس 
يتربصون بها من كل الجهات، والأحداث التي 
تجـري على الحـدود الجنوبية، مـن انقلابات 
عسـكرية، وتأسـيس دول، وإقامـة إمـارات، 
وخطـف دبلوماسـيين جزائريين، المسـتهدف 
الأول فيها هو الجزائر، ومن حق الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة أن يشبه الانتخابات القادمة 
المزمـع إجراؤها في 10 مايـو من العام الجاري 
بأول نوفمبر 1954 جديد، لأن الخطر يستدعي 
الشـعب  أبنـاء  بـين  والتكاتـف  الاسـتنفار 
الواحد، والمشـاركة الشـعبية في الانتخابات 
بمثابة قطـع الطريق على الأعداء من التسـلل 
إلـى أرضنا، والعبث بأمننا، والاسـتيلاء على 

ثرواتنا. 
السـلطة  هـل  المطـروح،  السـؤال  ولكـن 
علـى  كضـرورة  التغييـر  تأخـذ  الجزائريـة 
محمـل الجد، وتنظر إلى التغييـر الهادئ بأنه 
صمـام الأمان مـن أي خطر يهدد كيـان الدولة 

ومكتسباتها؟. 
ربمـا الجواب عن هذا السـؤال الآن سـابق 
لأوانـه، ولكن كل المعطيات تؤكد بأن السـلطة 
غير جادة في عمليـة التغيير ولإصلاح، حيث 
نجـد أن نـداءات المخلصـين والغيوريـن على 
هـذا الوطن من أمثال حسـين أيت أحمد، وعبد 
الحميـد مهري، وأحمد بن بيتور، وعلي يحيى 
عبد النور لهذه السـلطة بمباشـرة إصلاحات 
حقيقية من أجل وقف أي انزلاق قد يحدث، من 
شـأنه أن يجر البلاد إلى العنف والفوضى، لم 
تلق صدى عند أصحاب القـرار، كما أن المتابع 
للمشـهد الانتخابـي هـذه الأيام، لا يجـد فرقاً 
قـي ممارسـاته عن ممارسـات الاسـتحقاقات 
السـابقة، فالطبقة السياسـية للأسـف هشـة 
وضعيفة، حيث إن معظم الأحزاب السياسـية 
لا تملـك مشـروعاً أو برنامجـاً مـن أجـل نقـل 
الجزائـر وشـعبها مـن التخلـف إلـى التقدم، 
ومـن الركـود إلـى التنميـة، والتمكـين للمـال 
القذر مستمر، والتصرفات الشائنة التي تمس 
صدقية الانتخابـات متواجدة، كما أن هاجس 
المقاطعـة الشـعبية لهـذه الانتخابـات يطارد 
الوحيـد  الأمـل  هـي  فالانتخابـات  السـلطة، 
العالـم  أمـام  الشـرعية  لإثبـات  لهـا  المتبقـي 
الخارجـي في ظرف إقليمي متغير وحسـاس، 
والــــتلاعـب  فيـه،  الواقـع  تزييـف  أصبـح 
بـإرادة الشـعوب أمـراً صعـب المنـال،  لذلـك 
نجـد أن الرئيـس بوتفليقـة عبر عن توجسـه 
من المقاطعة في خطابه الأخير، ودعا الشـعب 
إلى التحلي بروح المسـؤولية، إلا أنه للأسـف 
لـم يَقُم بإصلاحـات حقيــــقية من شـأنها أن 
تعيـد - ولـو القليـل مـن الثقة - للشـعب في 
هذه السلطة، وتقنعه بأن الانتخابات القادمة 
للتغييـر  وبوابـة  وشـفافة،  نزيهـة  سـتكون 

الحقيقي. 

٭ كاتب جزائري  

■ مرت الذكرى السادسة والستون للاستقلال الوطني الأول 
لسورية في 17 أبريل/نيسان في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 
أحد عشـر ألف شـهيد حتى الآن، منهم: أكثر من 800 طفل، وأكثر 
مـن 700 امرأةً، وأكثر من 500  قضوا تحـت التعذيب، مع 65 ألف 
مفقود وأكثر من 35 ألف جريح و212 ألف معتقل وأكثر من مليون 
شـخص نازح داخل البـلاد وما يتجاوز  الــ 200000 ألف  لاجئ 

ومشرد خارج سورية.  
وإذا كان من المبكّر أن نجري حساباً لوقائع وتطورات الثورة 
السـورية التي انطلقت في آذار/مارس 2011، لأنّ فيها الكثير من 
التعرجـات والتعقيدات، فإنّ ما يميّز اللحظة الراهنة هو الحراك 
الشـعبي السـوري غيـر المسـبوق الذي يمكـن أن يبلـور البديل  
الوطني الديمقراطي، الممكن والضروري، نحو الاستقلال الثاني 
لسـورية. فالثابـت أنّ حـراكاً إنسـانياً رائعاً جـرى بحجم كبير 
وتضحيـات كبيرة، ويتجه نحـو مواطن سـوري جديد، ووعي 
سـوري جديد، بما ينطوي عليه ذلك من تألق للوطنية السورية 
ذات العمق العربي والإنسـاني.  لقد جاءت الثورة السورية من 
وعي تشكّل في مكان عميق من العقل والوجدان الشعبيين، وهو 
مكان لم يعد قادراً على تحمّل أو فهم دواعي اسـتمرار الاستبداد 
المسـتفحل منـذ أربعة عقود. كمـا أنها تحمل ميـزة إضافية، على 
غيرهـا مـن الثـورات العربيـة الأخـرى، فـي أنهـا كشـفت حالة 
التزييف التي كانت تكتسب بها سلطة الاستبداد شرعية مزوّرة، 

بحجة الممانعة ومحاربة العدو الصهيوني.
لقـد تشـكلت قيادات شـابة قـادرة علـى اسـتيعاب معطيات 
التحول العالمي نحو الديمقراطية، وتمسك بزمام الأمور وتتحكم 
بحركتها حسـب المتغيّرات، رغم وجود حالات تشـويش فردية. 
وتكتسب هذه القيادات الخبرة اللازمة، في سياق عملها وتراكم 
خبراتهـا، بالاحتكاك مـع المخضرمين من المعارضين السياسـيين 
والمثقفـين ونشـطاء المجتمـع المدنـي السـوري، فتنجـز أعمـالاً 
مشـهودة. وهي تعرف أنّ هذا الليل السـوري الطويل لن ينجلي 
بسرعة، وأنّ أمامها مهمات شاقة وتضحيات كبرى، لكنها تعرف 
أيضـاً أنّ لا عودة إلى الوراء، وأنّ لا خيار أمامها سـوى مواجهة 

ظلام هذا الليل الطويل بالصمود والتحدي والتفاؤل.
إنّ الحالـة السـورية، التي دفعت الشـعب السـوري للثورة، 
مزمنـة عمرهـا أكثـر من 40 سـنة، وهـي أزمـة تطـال كل نواحي 
والثقافيـة.  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  السياسـية  الحيـاة 
والشـعب السوري قرر تصفية الحسـاب مع مسببيها، من خلال 

الانتقال بسـورية من حال الاسـتبداد والدولـة الأمنية إلى حال 
الحريـة والدولـة المدنيـة – التعددية - الديمقراطيـة عبر حوار 
جـاد ومسـؤول، تتمثل فيـه جميع الأطـراف السياسـية وقوى 

المجتمع المدني وممثلي الشباب الثائر. 
ويمكننـا اليـوم اسـتخلاص عـدد مـن العِبـر مـن يوميـات 
الثورة ومن أشـكال تعامل سـلطة الاسـتبداد معهـا: فهي الأكثر 
تمـدداً على الصعيـد الأفقـي، أو الانتشـار الجغرافـي، بالمقارنة 
مـع باقي الثـورات العربيـة. وهي الأكثـر مثابرة رغـم التعرض 
لسـادية الأجهـزة الأمنيـة المدعومـة بميليشـيات «الشـبيحة» 
فـي مواجهتهـا. وهـي الأكثر قـدرة - إلـى الآن - علـى المحافظة 
علـى طابعها السـلمي العـام وتجنّب الانـزلاق نحـو المواجهات 
المسلحة وأعمال الثأر الواسـعة النطاق، رغم فظاعة ما يتعرض 
له المشـاركون وعائلاتهم، ورغم محـاولات النظام المتكررة لجر 
النـاس إلى أعمال انتقامية تضاعف التشـنج الطائفي وتزيد من 
خـوف المترددين، فيتاح المجال أمام الأجهزة الأمنية والشـبيحة 
للمزيـد مـن البطـش والإجرام ضـد المتظاهريـن مـن دون أدنى 
تمييز. وفي هذا السياق، من المفيد الإشارة إلى أنّ ظهور الجيش 
السـوري الحر لم يكن سـوى تعبيراً عن حق الشـعب السـوري 
في الدفاع عن نفسـه، إذ أنّ ضبـاط وجنود هذا الجيش كانوا قد 
رفضوا إطلاق النار على شـعبهم وشكلوا، مع مدنيين متطوعين، 
الجيش الحر للدفاع عـن المدنيين. وهي كذلك الأكثر اعتماداً على 
الذات لتغطية أنشـطتها وفعالياتها نتيجة منع النظام لوسـائل 
الإعلام المسـتقلة من التواجد في سـورية، وهـي الأكثر إنتاجية 
وإبداعاً في الشـعارات والأغاني الشـعبية، والأكثـر تعبيراً عن 
تضامن داخلي تشـهره لجانها وتنسيقياتها مداورة في مواجهة 
اسـتهدافات النظـام للمـدن والبلـدات والقـرى والمناطق، وهي 
الثـورة الأكثر حضوراً للنسـاء في المواقع القيادية لتنسـيقيات 
الثـورة. وإذ نتحـدث اليـوم عن هـذه الثـورة فلا بد لنـا من أن 
نرى بـأنّ العفوية كانت طابعها الطاغي، وما أن سـلكت طريقها 
وكونت جمهورها حتى بدأ الوعي المطابق لحاجات التقدم يحتل 

مكان العفوية لدى أقسام واسعة من جمهورها. 
وتبقـى الثورة هي الفاعل الأساسـي في سـورية اليوم وهي 
أيضـاً الصانعـة لقيـم جديـدة علـى طريـق الاسـتقلال الثاني: 
الحريـة والكرامة والمسـاواة والعدالة، ولشـرعية جديدة قائمة 
علـى المواطنة. ففي سـورية الجديـدة لن تكون مصـادرة حرية 
الرأي مقبولة، ولن يكون سجن صاحب الرأي ممكناً بلا مقاومة، 

ولـن يكون انتهاك حقوق الإنسـان مقبولاً، ولن يكون السـكوت 
عن الفسـاد والتسـلط أمـراً طبيعياً. وفـي سـورية الجديدة لن 
يقبـل الناس بعدم المشـاركة، بل سـيتصرفون انطلاقاً من حقهم 

الطبيعي في الكرامة والعدالة والمساواة التامة في وطنهم. 
لن تكون سـورية بعـد اليوم مزرعـة لأحد، كما كانـت لعقود 
طويلـة، وإنمـا وطن الحريـة والكرامة لجميع أبنائهـا. لن تكون 
بلـد التمييـز والظلم والإقصاء، بل وطناً واحداً لشـعب سـوري 
موحـد، لا حديث فيه عـن أكثرية وأقلية بل مواطنية ومسـاواة، 
لا يراعـي فـي معاملتـه مـع أبنائـه أي اعتبـار قومـي أو مذهبي 
أو طائفـي أو مناطقـي، ولا اعتبـار فيـه إلا للكفـاءة والإخلاص، 
والمقـدرة علـى البـذل والتضحية في سـبيل المجموع. سـيحمي 
دسـتور سـورية الجديدة حقوق كل مكوّنات المجتمع السـوري، 
حيث سـينال فيها الأكراد والآشوريون والتركمان ما حُرموا منه 
من حقـوق وما عانوه من تمييز. سـتُفصل في سـورية الجديدة 
السلطات القضائية والتشـريعية والتنفيذية، وستحاسَب فيها 
الحكومة المقصّرة وستكون السلطة بيد الشعب يقرر من يحكمه 
عبـر صناديـق الاقتراع. سـتكون سـورية المسـتقبل دولة الحق 
والقانون، يتسـاوى فيها الجميع أمام القضاء المسـتقل، ويكون 
للجميع الحق ذاته في تشـكيل المنظمات والأحزاب والجمعيات، 

والمشاركة في صنع القرار.
ومـن غير الممكـن تصور تغييـر ديمقراطي ناجح في سـورية 
بمعـزل عن عودة الروح إلى المجتمع المدني، وضمان مؤسسـاته 
المسـتقلة عن سلطة الدولة، كي يسـترد المجتمع السوري حراكه 
السياسـي والثقافـي، بمـا يخـدم إعـادة بنـاء الدولـة الوطنية 

السورية الحديثة.
وفي المرحلة الانتقالية من الاستبداد إلى الديمقراطية لا ينبغي 
توجيـه طاقات الشـعب السـوري لتصفية الحسـاب مع الماضي 
وإهمـال تحديـات الحاضر وتأجيـل التفكير في آفاق المسـتقبل، 
لأنّ تصفية الحساب مع الماضي ينبغي، استعانة بخبرات الدول 
الأخرى التي انتقلت من السـلطوية إلـى الديمقراطية، ألا تؤدي 

في النهاية إلى تفكيك الدولة ذاتها. 
إنّ الحل في أيدي الشـعب السـوري وممثله المجلس الوطني 
طريقنـا  وخطـة  الميـدان،  فـي  الثـورة  وتنسـيقيات  السـوري 

واضحة: 
- الاستمرار في ثورتنا وتظاهرتنا الشعبية حتى يرغَم بشار 
الأسـد على الرحيل أو تفويض سلطته وتطبيق خريطة الطريق 

العربية التي يحاول المبعوث الأممي والعربي تطبيقها.
- يأتـي بعـد ذلك تشـكيل «مجلس رئاسـي» من شـخصيات 
ورمـوز وطنية معروفـة وممثلة لمختلـف أطياف الشـعب، يقوم 
بتكليف حكومة انتقالية بمشـاركة شـخصيات من السياسـيين 
والتكنوقـراط الذيـن لم يعـادوا الثـورة، حكومة تدير شـؤون 

البلاد وتحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها.
والمصالحـة  والعدالـة  للحقيقـة  وطنيـة  هيئـة  تشـكل   -
بمشـاركة هيئـات المجتمع المدنـي، مهمتها التحقيق فـي الجرائم 
ومعالجـة الآثار القانونية والنفسـية لإرهاب السـلطة الماضية، 
وقطع الطريـق على أية أعمال انتقاميـة أو طائفية، والعمل على 
مصالحة أبناء الشـعب والمسـاعدة على ترميم الشعور الوطني 

والقيم الإنسانية التي زعزعتها المحنة.
- تنتهـي المرحلـة الانتقالية بإجراء انتخابات، بعد تشـكيل 
هيئة مسـتقلة للإشـراف عليها، بوجود مراقبين عرب ودوليين، 
لاختيار أعضاء جمعية تأسيسـية، تتولى اختيـار رئيس جديد 
للبـلاد، وتعيـين حكومـة تمثيليـة ووضع دسـتور على أسـاس 
النظـام البرلمانـي الديمقراطـي التعـددي، وضمان قيـام الدولة 

المدنية في سورية. 
- سـنعمل مع مؤسسـات الدولة المعنية في الحفاظ على أمن 
البلاد وأمان المواطنين منذ اليوم الأول، ولن نتسـاهل في حالات 

الانتقام أو التمييز مهما كان شكله.
وفي سـياق ذلك يبدو أنّ ثمة قاسـماً مشتركاً يجمع المعارضة 
السـورية بـكل أطيافهـا: الطابع السـلمي العـام للثـورة، تغيير 
النظام، إقامة دولة مدنية - تعددية - ديمقراطية تصون حقوق 
الإنسان وحرياته وتساوي بين جميع السوريين. وهذا ما عبّرت 
عنـه وثيقـة « العهد الوطني لسـورية الجديدة « التـي ارتضتها 
أطياف واسعة من المعارضة أواخر الشهر الماضي في اسطنبول، 
أما الاختلاف في التفاصيل فهي مسـألة طبيعيـة وبديهية، لا بل 

ضرورية لحياة ديمقراطية سليمة وتعددية.
إنّ مسـتقبل سـورية يُصنـع اليـوم، سـورية الجديـدة التي 
نتمناها، نطمح إليها ونعمل من أجلها، سـورية الحرية لا سورية 
الاسـتعباد، سـورية الكرامة لا سـورية التمييز، سـورية المحبة 
لا سـورية الحقد، سـورية الأخوة لا سـورية الضغينة، سـورية 

التقدم لا سورية التخلف.
                                                           

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ مـا حدث في شـارع «الحبيـب بورقيبة» ومـا حوله، يوم 
التاسـع مـن «أفريـل» لا يجـب أن يُتَنَـاوَلَ بمعـزل عن سـياقه 
التاريخـيّ والجغرافـيّ والسياسـيّ. إذ، بالنظـر إلـى طبيعـة 
الأشـياء،ومألوف العادات، لم تـأت «الداخليّة» بِدَعا من الفعل 
أو القـول. ولـم يكـن السـيّد»علي لعريّض»وزيـر الداخليّـة، 
بدفاعـه عـن «إنجازات» يـوم 9أفريـل، متميّزا عمّن سـبقه إلى 
مكتب هذه الوزارة/الدولة. هكـذا هي «الداخليّة « دائما منذ أن 
وعى التونسـي على دولة الاستقلال .فمتى كانت هذه الوزارة، 
فـي تونس الماضـي والحاضر، أمّـا حاضنة تسـتقبل أبناءها-

وإن حادوا عن الجادّة- بالأحضان، وتصفح عنهم بقلب حان، 
وبعاطفة لا تعرف الكره مهما حصل !؟ 

وهـل كانت «الداخلية» زمن الزعيم بورقيبة أو «بن علي» أو 
«سبسـي» السـتّينات والألفية الثانية،رحيمة حتى نبكي على 
تغيّرهـا وتصلّبهـا المفاجئ؟ ثابت فـي الوقائع أنّ هذا الشـعب 
منذ أن اكتشـف اسـم «الداخلية»،وتأمّل البناية العجيبة التي 
تمترسـت على رصيف شـارع «بورقيبة»، وتربّـى على الخوف 
من مجرّد السـير بجوارها، رأى منها فنونا في الرّدع والعسف، 
وألوانـا من العصـيّ والهـراوات تخطئ ظهور البعـض أحيانا 
لتقـع علـى أخـرى دائما فـي جدلية متماسـكة معلومـة البداية 
والنهايـة.ولا يمكن لعاقل أن يكون على يقين من أنّ «الداخليّة» 
التي طَلَت،مؤخّرا، أقبيتها بالأبيض بعد أن كانت حمراء تزيّنها 
دماء الشـهداء والمعذّبين،ستغيّر لونها ورائحتها إذا أمست بيد 
أحـد أقطاب المعارضـة؟؟. فالغالب علـى الظـنّ أنّ كلّ الأطراف 

السياسـيّة-يمينا ويسـارا ووسـطا- تقـف على عتبـة وزارة 
الداخليّة خانعة ضعيفة. وكأنّ مغنطيس هذا الهيكل/الجبروت 
أكبـر من المبـادئ والقيـم، وأكبر مـن كلّ النوايـا الصادقة التي 

تبحث عن تغييره أو تجميله.
على أنّ ما عزّز الأمل في أن تتغير «الداخلية» نحو الأحسـن 
عنـد كثيريـن، هـو وصول السـيّد «علـي لعريّض» إلى كرسـيّ 
الـوزارة بعد رحلة عجيبة وشـاقّة قادته من دهاليزها سـجينا 
مقيّـدا بسلاسـل القمع، إلـى مكتبهـا وزيرا، ومسـؤولا أوّلا عن 
الأمـن في البلاد. ولا أحد يمكن أن يُزايد على نضال هذا الرجل، 
و علـى صمـوده فـي مواجــــهـة الظــــلم الذي سـلّطه عليه 
نظام»بـن علي».وحتّى مَـنْ يختلف معه في التفكيـر أو الرأي، 
لا يسـتطيع أن يُنْكـر حقيقة تعرّضه لأبشـع أنـواع القهر.ومما 
زاد في تعميق الإحسـاس بأنّ التغييـر آت لا محالة، هو أنّ هذا 
المناضـل برتبة وزيـر كان، إلى حدود ليلة التاسـع مـن أفريل، 
أبـرز عنصر فـي حكومة «حمّادي الجبالي» بمـا أبداه من حكمة 
وكياسـة، وحسـن تصـرّف أهّله ليظهـر في صورة رجـل دولة 
يغلّـب «المؤسّسـة» علـى الانتماء السياسـي، وينتصـر للدولة 

على حساب الحزب.
«النهضـة»  مـن  وزراء  كان  عندمـا  أنّـه  لـه،  ل  يسـجَّ ومـا 
يتحدّثون، بثقة عالية، عن مؤامرة تسـتهدف الحكومة تحبكها 
أطـراف تسـتقوي بالأجنبيّ،ظهـر على شاشـة التلفـاز ليقول 
كلاما حاسما نفى فيه هذه»الإشاعات»، والترّهات» السياسيّة، 
داعيا جميع الأطراف السياسيّة إلى العمل من أجل تركيز هيبة 

الدولة، والسـماح للمؤسّسـات الدسـتورية كي تؤدي واجبها 
بعيدا عن التجاذبات الحزبيّة الضيّقة.

ومنـذ ظهـور الوزير الحاسـم، بـدأ الحديث عـن إرهاصات 
تؤشّـر لصراع أجنحة داخل حركـة النهضة.فمن خلال التباين 
الواضح في المواقـف، بدا وكأنّ حزب»النهضة» قد انقسـم إلى 
شـقيْن: شـق يؤمن بثوابت الحركة، وبحركـة التاريخ، ويدفع 
باتجـاه تأكيـد مدنيّـة الدولة، وفـرض «حركة النهضـة» حزبا 
سياسيا مدنيّا، وطرفا سياسيا مهمّا وفاعلا في معادلة تونسية 
مخصوصـة تراعـي ما اسـتقرّ فـي فكر هـذا الشـعب ووجدانه 
بعيـدا عن التعصّـب والانغلاق. وشـق آخر متشـدّد يصرّ على 
مـزج الدينـيّ بالسياسـيّ مطلقا العنـان لتصريحـات ناريّة لا 
تبعـث علـى الاطمئنـان، ولا دور لها إلّـا تنمية الشـكوك،وزرع 

مشاحنات مجانيّة الحركة في غنى عنها. 
ونخلص ممّا سـبق إلـى أنّه-بعيدا عن لغـة التزلّف والمدح 
الرخيـص- لا يمكن لهذا الرجل أن يتحوّل بسـرعة مِنْ سـجين 
إلى سـجّان، ومِـنْ ضحيّة العنف إلـى آمر به حـاثّ عليه. . إذ، 
في أكثر من مناسـبة، ظهر من خلال هندامه وخطابه وسـلوكه 
في صـورة التونسـيّ المتجذّر فـي تربته والمنسـجم مع طبيعة 
مجتمعـه الذي لا يـرى مُحـاوره، أو المتعامل معه أنّه يسـتورد 
لباسـا أو فكـرا. ولعـلّ هـذه الصـورة هي التـي تفجّـر براكين 
الأسـئلة الحارقة: مِنْ أين صدر التشـويش على هذه الصورة؟ 
ل «علي لعريّض» فجـأة مِنْ رجل دولـة متزّن، إلى  وكيف تحـوّ

وزير داخلية آمر بالعنف، لا يختلف عن سابقيه؟

هل كان السـيّد «علـي لعريّض» ضحيّة جهاز أمني ترسّـبت 
فيه سـلوكات حفرتها السّـنون فلـم يسـتطع أن يُلْجِمَها، أو أن 
يُخْضِعهـا إلـى قناعاتـه التـي لا يرقى إليها الشـكّ بسـبب قلّة 
الخبـرة من جهـة، وقصر مدّة الإشـراف على هذه الـوزارة من 

جهة أخرى ؟؟.
هـل أنّ حالة الرّضـا التي صاحبت أداءه قـد أغضبت بعض 
مَنْ شَـعُر بأنّ تدخل الوزير الحاسم لنفي المؤامرة قد وضعه في 

وضع محرج، وأظهره في صورة الكاذب المفتري ؟؟
هـل جنى رضا شـقّ كبير مـن المعارضة على ما قـام به وزير 
الداخليّـة؟ وهـل تحرّكـت بعـــــض «الميليشـيات» مـن تلقاء 
نفسـها دون تنسـيق مباشـر مع الوزيـر، أو بأوامـر من جهات 
الـوزارة وخارجهـا، تفـوق بتأثيرهـا سُـلْطة  أخـرى، داخـل 
الوزيـر؟؟ هل يمكـن أن يكون الرجل مُراوغـا نجح في إخفاء ما 

يُضْمِر؟ 
قـد يكـون المسـتقبل القريـب أو البعيـد كفيـلا بالإجابة عن 
هذه الأسـئلة، وإجلاء بعض غموضها. فالتاريـخ، في النهاية، 
وقائـع وشـواهد ونتائـج لا تُولِي النوايـا الحسـنة أيّ أهميّة. 
علـى أنّ المطلوب حاضرا هو أن يُعْرِضَ السـيّد «علي لعريّض» 
عن الإسـراف في تبرير مـا لا يمكن لمناضل مثلـه أن يبرّره، كي 
لا تتكرّر المأسـاة فيطول فيها الحديـث، ويضيع وقت ثمين فيما 

اعتقد التونسي أنّه أمسى أمرا محسوما.

٭ كاتب تونسي

■  كانـت الأيـام القليلـة الماضيـة حافلـة بالكثيـر مـن الأنبـاء 
الطيبة التي تدعو للتفاؤل بمسـتقبل الثـورة المصرية والمضي قدما 
على طريق إسـتكمال مسـيرتها بالرغـم من التحديـات والمنزلاقات 
والأفخـاخ التـي ينصبهـا أعداؤهـا مـع كل طلعة شـمس. وقد حمل 
الأسـبوع الفائت جملة من التطـورات الإيجابية التي تعطي الثورة 
مزيـدا مـن الزخـم والقـدرة علـى الصمـود والثبـات فـي وجـه من 
يحاولـون أختطافها أو قتلهـا لا فارق فكلاهما من سـارقي الثورات 
.وبقـدر مـا كان ظهور اللـواء عمر سـليمان نائب الرئيـس المخلوع 
ومدير المخابرات العامة السابق في المشهد السياسي معلنا ترشحه 
لخوض الانتخابات الرئاسـية مسـتفزا لمشـاعر الجميــع وكاشـفا 
لحجـم الإهانـة التي تتعـرض لها الثـورة ودافعـا لـكل القـــــوى 
الثوريـة لتوحيد الصفـوف لرد هـذه الإهانة الوقحة، بقـدر ما كان 
خروجه السـريع من السـباق الرئاسـي، أيا تكن الأسـباب ،مكسبا 
إضافيـا للثورة والثــــوار بل وتصحــــيحا لحركة التاريخ، إذ لم 
يقتصر الأمر على إختفاء سـليمان من المشـهد وإنما أخذ معه مرشح 
جماعة الإخوان المسـلمين ورجلها القوى خيرت الشـاطر، والمرشح 
السـلفي صاحب الشـعبية اللافتة حـازم صلاح أبو إسـماعيل، بما 
يثيره هذان المرشـحان من جدل وقلق على مستقبل مصر السياسي 

والاجتماعي والثقافي. 
 جـاء إختفـاء عمر سـليمان وخيرت الشـاطر بردا وسـلاما على 
قلوب الكثيرين في الشـارع المصري، فالاول كان خروجه تصحيحا 
لخطيئـة فـي حق الثـورة ودمـاء شـهدائها  وإن كان لا يعني توقف 
الاعيب وحيل شـياطين النظام السـابق ومحاولاتهـم لإعادة عجلة 
التاريـخ للـوراء، أما الآخر فـإن إختفاءه من سـباق الرئاسـة ربما 
يشـكل فرصـة للإخـوان لاعـادة النظـر فـي مسـلكهم القائـم علـى 
الهيمنة والسـيطرة و» التكويش « على كل مفاصل السلطة في مصر 
وهو الأمـر الذي كان مدعاة لقلق حقيقي ومشـروع لـدى كل القوى 

السياسـية  الآخرى التي رأت في هذا السلوك محاولة لأعادة إنتاج 
الاسـتبداد بوجـوه وعناويـن جديـدة. صحيح أن الإخـوان دفعوا 
بمرشـحهم الإحتياطي الدكتور محمد مرسـي رئيـس حزب الحرية 
والعدالـة لخـوض الإنتخابـات بعد خروج الشـاطر، لكـن حظوظ 
الرجل تبدو ضعيفة فهو لايحظى بالكثير من الحضور ولا الشـعبية 
ولا التأثير الذي كان يمتلكه الشـاطر .من هنا ليس ثمة تفسـير لهذا 
الموقف سـوى باعتبـاره مكايدة للدكتـور عبد المنعم أبـو الفتوح أو 
تعبيـرا عـن أزمة داخليـة عميقة تعيشـها الجماعة حاليـا، لكنه في 
كل الأحـوال يظهـر أن أزمة الثقة بينهم وبين باقـي القوى الاخرى لا 
تـزال عميقة والخلافات لاتزال على حالها. وبهذا المعنى يمكن القول 
إن خروج سـليمان والشـاطر سـاهم إلى حد كبير فـي تراجع حالة 
الإحتقان في الشـارع السياسـي المصري لكنه لم ينـزع فتيل الأزمة 
ولم يبدد مشاعر القلق لدى الكثيرين.. كما أنه طرح تساؤلات حول 
قدرة الأطراف المختلفة ولاسيما الاسلامية منها على إلتقاط الفرص 
السـخية التي تلقيها السـماء في طريقهم لتصحيـح الأخطاء وربما 

الإعتراف بها والعودة الى صفوف الإجماع الوطني.
لقد كانت السـماء كريمة مـع المصريين وثورتهم، فجـادت عليهم 
خـلال الأيـام الماضية بجملـة من الهدايـا التي فتحت الباب واسـعا 
لمختلف القـوى الوطنية والاسـلامية والثوريـة لتصحيح ما وقعت 
فيهـا مـن أخطاء وتجـاوز ما تكّـون من مـرارات وما خلفـه ذلك كله 
مـن حالة إسـتقطاب وتشـظي سياسـي غير مسـبوق، الأمـر الذي 
الحق أفـدح الضـرر بالثـورة ومسـيرتها، وأتاح لخصومهـا فرصة 
الإنقضـاض عليهـا ومحاولـة مصادرتها بالكامـل. فـإذا كان ظهور 
عمر سـليمان الخاطف في المشهد السياسي هو إحدى هدايا السماء 
الثمينة للثورة المصرية لأنه وحد المصريين جميعا ونبههم لضرورة 
رص الصفـوف لمواجهـة أكثـر محـاولات إختطـاف الثـورة فجورا 
ووقاحة..فـإن حكم محكمة القضاء الإداري الأخير ببطلان تشـكيل 

الجمعية التأسيسة للدستور والتي هيمن عليها الإسلاميون بشكل 
شـبه كامـل، كان هديـة أخـرى بالغة الأهميـة لجميع القـوى وعلى 
رأسها تيار الإسلام السياسي، لأن هذا الحكم التاريخي شكل فرصة 
عظيمة امام انصار المغالبة والهيمنة في التيار الاسلامي للعودة عن 
غيهـم ومراجعة مواقفهم الخاطئة والتي شـكلت في جوهرها خطرا 
علـى هذه القـوى ذاتهـا وعلى مسـتقبل الوطـن كله.هـذه الحقيقة 
تفـرض علـى القـوى الإسـلامية أن تتوقـف قليـلا للـتأمـل العميق 
والمتجـرد في مسـلكها السياسـي منـذ الإطاحة بمبـارك وحتى الآن 
،وهو سـلوك عكس تعطشـا مخيفا للسـلطة والحكم بشـكل تجاوز 
حـدود ومقتضيـات التوافـق الوطني وبـدد فرصا كثيـرة للوصول 
لقواسـم مشتركة لرسم مستقبل الوطن بسـواعد وعقول كل أبنائه 
دونما تهميش أو إقصاء. وكانت النتيجة هي ما نراه من إسـتقطاب 
وإنقسـام عميقين في الشـارع وعزلة وإنكشـاف شـعبي وسياسـي 

لقوى الإسلام السياسي.
ثمة مؤشـرات عديدة على أن الاخوان المسلمين باتوا أكثر إدراكا 
لهـذه الحقيقـة، فإعلانهم عـن عدم الطعـن على الحكـم وإحترامهم 
له والشـروع في مشـاورات مـع باقي القـوى السياسـية للوصول 
لصيغـة مقبولة لتشـكيل الجمعية التأسيسـة، كان تصرفا حكيما و 
خطـوة مهمـة على طريـق تصحيح ما وقـع من أخطاء في السـابق. 
لكنهـا تتطلب أن تتلوها خطوات اخرى لإسـتعادة الثقة وردم هوة 
الخـلاف مـع باقـي القـوى السياسـية. ولأن القوى الاسـلامية هي 
الأكبر في السـاحة السياسـية وصاحبة الأكثرية فـي البرلمان، فان 
ذلـك يضع على عاتقها مسـؤولية ضخمة وتاريخية لطمأنة شـركاء 
الوطـن وتبديد مخاوفهـم والالتفـاف جميعا حول هـدف واحد هو 
تصحيح مسـار الثورة من خلال الإعتـراف بالأخطاء الفادحة التي 
وقعـت خـلال الفترة الماضية مـن كل الأطـراف والتي سـاهم التيار 
الاسـلامي بنصيـب وافـر فيهـا .إن الاخـوان بوصفهم أكبـر فصيل 

سياسـي مطالبـون بالإعتراف بـأن تغليب حسـاباتهم السياسـية 
الضيقة في كثيـر من المواقف والأحداث الحق ضررا فادحا بالمسـار 
الطبيعي للثـورة، فمثل هذا الإعتراف من شـأنه أن يزيل الكثير من 
المـرارات ويفتـح الطريـق لعـودة روح ميـدان التحرير مـرة أخرى 
لترفـرف على سـماء مصـر السياسـية وحتى تعـود كل القـوى يدا 
واحدة لاسـتكمال أهداف الثورة وبناء الوطن بعيدا عن حسـابات 
الفصائـل على مشـروعيتها. لقد كان رائعا أن نسـمع الدكتور محمد 
البلتاجـي القيـادي الإخوانـي البـارز يعلـن بشـجاعة أن الإخوان 
أخطـاوا عندمـا تركـوا الثوار فـي الميدان بـدون غطاء وأن شـباب 
الثـورة حين كان يهتـف في ميـدان التحرير وشـارع محمد محمود 
«يسقط يسقط حكم العسكر» ويتلقي الرصاص في صدره وعيونه، 
كان على حق، بينما أخطأت القوى التي غلبت عليها مصالحها. لكن 
هذا الموقف ينبغي أن يتحول من موقف فردي لموقف مؤسسي تتنباه 
قيادة الجماعة والأهم من ذلك أن يكون موقفا مبدئيا لا يتغير بتغير 
الحسـابات السياسـية. وحسـنا فعل الإخوان وغيرهـم من القوى 
الاسلامية عندما أعلنوا مشاركتهم في جمعة المصير التي دعت اليها 
كل القوى الثورية للتصدي لمحاولات فلول النظام السـابق لسـرقة 
الثـورة، رغـم أن هذه القوى قاطعت جمعة إنقـاذ الثورة التي دعت 
اليها الاخوان والسـلفيون، فهذا الموقف يشـكل خطـوة أخرى على 
طريق ترميم العلاقة بين أبناء الوطن وتوحيد الصفوف خلف هدف 
واحـد هو إسـتكمال الثورة وبنـاء مصـر الجديدة. فـي المقابل فإن 
على القوى الثورية أن تقابل التحية بأحسـن منها وأن تتيح للقوى 
الاسـلامية الفرصة لإثبات حسن نواياها بعيدا عن لغة التشكيك أو 

فقه المكايدات والنكايات الذي لا يفيد أحدا سوى خصوم الثورة.
لكن كل هذه المؤشرات التي تدعو للتفاؤل، لا تنفي أن ثمة عوامل 
كثيرة تجعـل طائر القلق والخوف من وعلى مسـتقبل الوطن، يظل 
محلقا في سـماء مصر السياسـية لفترة قادمة من الوقت،فيما تبدو 

الرؤيـة ضبابية بشـكل عميق حيال مصير معركة الرئاسـة لاسـيما 
مـع تصاعـد نغمـة الحديث عـن ضـرورة كتابـة الدسـتور أولا قبل 
إنتخابات الرئاسـة وهو أمر يبدو مسـتحيلا من الناحية العملية إلا 
إذا جـرى تأجيـل الإنتخابات الرئاسـية عن موعدهـا المعلن وهوما 
ترفضه مختلف القوى السياسية .. أحد أسباب القلق أيضا هو عجز 
القوى الثورية والمدنية حتى الآن عن توحيد صفوفها خلف مرشـح 
واحد في إنتخابات الرئاسـة بما يعزز فرصـه في الفوز في مواجهة 
خصومه حتى يمكن أن يصل لمقعد الرئاسة شخص يكون نبتا اصيلا 
للثورة ومؤمنا بأهدافها. وبموزاة القلق والتساؤلات حول شخص 
الرئيـس القادم لمصر، ثمة مظاهر أخرى للقلـق ..قلق على الثورة .. 
قلق من القوى والتيارات السياسية وقلق فيما بينها .. وقبل ذلك كله 
قلـق على الوطن برمته في لحظات تبدو فارقة في تاريخ مصر .وفي 
غمرة هذا المشـهد القلق، يتدفق سـيل الأسـئلة الحائرة وللمشـرعة 
في فضاء السياسـة المصري بلا توقف، لكنها أسـئلة، وهذا هو الأمر 
الإيجابـي، تتمحـور كلها حـول المسـتقبل وتبدو راغبـة في تجاوز 
الماضـي ..أسـئلة تبدأ بمـا يجري على السـنة العوام حـول ما الذي 
يحملـه الغـد لمصر والمصريين ولا تنتهي عند التسـاؤل عن شـخص 
وهويـة الرئيـس القـادم أو شـكل النظـام السياسـي والإقتصادي 
الذي يريده المصريون...الجميع يسـأل و في نفـس الوقت، الفقراء 
يسـألون عـن مسـتقبلهم في ظل ثـورة رفعـت العدالـة الاجتماعية 
شـعارا ومطلبا لها، والأغنياء ورجل الاعمال عن مصيرهم ودورهم 
في هذا الوطن، والإسـلاميون يتساءلون عن مدى منطقية المخاوف 
التي يبديها البعض من صعودهم اللافت ،والقوى الإخرى تتساءل 
عمـا إذا كانت الثورة قامت ليحكم الاسـلاميون مصر. ووسـط هذه 
الحيرة الواسـعة التي يواجهها المصريون وهم يبحثون عن غدهم، 
وما بين أجواء التفاؤل وأسـباب القلق المشـروعة، تعيش مصر كلها 
مخاضا صعبا وعسيرا وربما طويلا إنتظارا للحظة ميلاد جديد بكل 
ما تحمله من أنين وألم وأمل ..هكذا هي لحظة الحياة حين تخرج من 

رحم الموت.

٭ كاتب مصري

د. عبدالله تركماني٭

محمد صالح مجيد٭

سعدون يخلف٭

شحاتة عوض٭

مدارات

مشاركة الاخوان من اجل الشاطر وليس الثورة
■ مصـر لا تنام منذ الثورة هذه الأيام فرحاً وألماً وأملاً وخوفاً 
وشوقاً إلى حياة أفضل ليس فيها أحد يأكل من الزبالة. أكتب هذا 
المقال يوم الخميس 2012/4/19 ليجد طريقه للنشـر إن شاء الله 
تعالـى في «القـدس العربـي» اللندنية يوم السـبت2012/4/21، 
وبينهمـا يـوم الجمعة التـي يمكـن أن نطلق عليها جمعـة إحياء 
الثـورة وإنعاشـها بالخـروج مـن حالـة الانعـاش إلـى حالـة 
الانتعـاش، ومـن غرفـة العنايـة المركـزة التـي بقيت فيهـا عدة 
أشهر، بسـبب الدواء المركز التي تعاطته مبكراً متمثلاً في المسار 
الديموقراطـي فقط، ونسـيت بموجبه ضـرورة تعاطـي الدواء 

الأهم وهو المسار الثوري.
إن المسـار الثـوري والفعـل الثـوري هـو الـذي أوجد المسـار 
الديموقراطـي، والـذي كان سـبباً فـي الحريات التـي يتمتع بها 
الشـعب المصري بـكل قطاعاتـه اليوم، ولكنه للأسـف الشـديد 
مـر بفترة ركود لسـوء التقدير و الانخداع بغيـره. قررت القوى 
الثورية المشـاركة في جمعة إحياء الثورة أو تصحيح المسار ولم 
تشارك في مليونية جمعة الاسلاميين السابقة بتاريخ 2012/4/13 
غضباً من الاسـلاميين نتيجة التـردد والارتباك وضعف الالتزام 
بدعم الثورة حتى تتحقق مطالبها، ولكن السـلفيين الاسـلاميين 
قـرروا المشـاركة فـي جمعـة الاحيـاء والتصحيح، بعـد أن تأكد 
إسـتبعاد الشـيخ حازم أبو إسماعيل من سـباق الرئاسة بسبب 
جنسـية الوالـدة رحمهـا اللـه تعالـى، أما الإخـوان فقـد قرروا 
المشاركة في جمعة الاحياء والتصحيح بسبب استبعاد المهندس 
خيرت الشـاطر من سباق الرئاسة، لأن قرار العفو لم يكن شاملاً 

وظلت هناك واحدة من التهم أو القضايا. 
المجلـس  رفـض  «إن  الشـاطر:  المهنـدس  يقـول  أن  الجميـل 
العسـكري إقالـة حكومـة الجنـزوري وتدخلـه فـي الانتخابات 
يوضحان أنه لا يريد تسـليم السـلطة»، ولم يوضح لنا الشاطر 
أي انتخابات يشيرإليها. هل هى انتخابات الرئاسة أم انتخابات 
مجلسـي الشعب والشـورى؟ على أية حال قرر الإخوان النزول 

إلى ميدان التحرير يوم الجمعة 2012/4/20 لأن الثورة كما يقول 
الشـاطر لم تكتمل بعد وهى الآن في خطر. ويرى بعض المراقبين 
أن الإخـوان قد قاموا من نومهم بعـد العرس الديموقراطي الذي 
آتى بهم إلى البرلمان والشورى، وأنهم ينزلون إلى الميدان بسبب 
إسـتبعاد الشاطر من سباق الرئاسـة ضغطاً منهم على أصحاب 

القرار وليس دعماً للثورة.
 ونحمـد اللـه تعالـى أيـاً كانت الأسـباب التـي أدت بهـم إلى 
النزول إلى الميدان والالتحام بالشعب، فقد كانت القوى الثورية 
بعـد تنحي رئيـس النظـام البائد تبحث عـن قيادة لـم يلتقطها 
الإخـوان وإلتقطـــــها المجلس العسـكري. الحمد لله تعالى أن 
تلتحـم الصفوف، ولا يلهــــينا المسـار الديموقراطي وحده عن 
المسار الثوري الذي لم يكتمل، ولعل هذه الجمــــعة تصحــــح 
المسـار، وتخـرج كل القوى السياسـية إلى تبني أجنـدة وطنية 
بعيـداً عـن الاسـتقطاب والأجنـدات الخاصـة حتـى لـو كانـت 

وطنية.
الإخوان المسلمون قوة لا يسـتهان بها فكراً وتنظيماً وسلوكاً 
وانضباطـاً، ولكـن الأخطـاء القاتلـة التـي تقـع فيهـا قيادتهـم 
الحاليـة، والتخبط والإرتباك في إتخاذ القـرارت، كل ذلك يؤكد 
حاجة الإخوان وهذا الكيان الضخم إلى عقل أكبر وقيادة أرشـد 
تقـود ولا تقاد، وتدرك قبل غيرهم أو معهم الأخطاء والتحديات، 
وتتخـذ الخطوات اللازمة لمواجهة تلك التحديات بحشـد القوى 

ووضع الخطط اللازمة والموائمة لتلك التحديات.
 وحق لنا أن نتسـاءل: هـل إدراك الإخوان اليوم إلى الحقيقة 
التي تقول أن الثورة لم تكتمل وأن الثورة اليوم في خطر، إدراك 
حقيقـي أم مرحلـي ومصلحي؟ ألا يمكـن أن يواري هـذا الادراك 
فنجـان قهـوة صباحـاً مـع العسـكري أو المخابـرات أو أي قوى 
غيرهم؟ هل جاء الادراك بمجرد اسـتبعاد الشـاطر من الرئاسـة 
رغم بقاء الدكتور مرسـي في السـباق، أم أن هذا الادراك سيدفع 

الإخـوان إلـى المشـاركة في إحيـاء الثـورة والسـعي لتصحيح 
الأوضـاع بعيـداً عـن المصالـح الضيقـة حتى لـو كانـت وطنية، 
وبعيـداً عـن الفـرح بالأغلبية فـي البرلمـان والشـورى، وبعيداً 
عن عقبـة عضويـة الهيئة التأسيسـية لصياغة الدسـتور حيث 
فاجأتهـم المحكمـة بقرارها وتجميـد الهيئة، بعـد أن أصروا على 
عضويـة 50ه من البرلمـان و50ه من خارجـه، معظمهم أيضاً من 

التيار الاسلامي؟
 نحـن بحاجة كما قلنا مـراراً وتكراراً إلى إحياء الثورة، وهذا 
لا يأتـي إلا بإخلاص وحشـد الشـعب كله فـي هذا المسـار، ولقد 
أصبحت المليونيات ضرورة. وليت قيادة الإخوان أدركت مغزى 
مـا قلنـاه من قبل: لـو أن الامام حسـن البنا حياً لما وسـعه إلا أن 
يأخـذ بطانيته ويبقـى في قلـب الميدان قائـداً وزعيمـاً وموجهاً 
ومرشـداً ومصححـاً حتى تنجـح الثـورة بالكامـل وتتحقق كل 
أهدافها، بل وتفرض كل مطالبها، لا أن تستجديها ممن يستجيب 
أحيانـاً تحـت الضغـوط، ويرفـض أحيانـاً أخرى عندمـا تخف 

الضغوط مما يؤكد عشوائية بعض القرارات.
 مصـر تمـر فـي منعطـف خطيـر، والعالـم العربـي كلـه يقف 
فـي هـذا المنعطـف وفـي القلـب مـن ثـورة التصحيـح الإخوان 
السـلفيين  بإنضمـام  جميعـاً،  الاسـلامي  والتيـار  المسـلمون 
إلـى المسـار الديموقراطـي وما يسـمى حاليـاً في الغـرب بوابة 
الاسـلام السياسـي أو السـلفية السياسـية. هل تعود مصداقية 
التيـار الاسـلامي إلـى الشـارع المصـري كما كانـت أيـام الثورة 
وأيـام الانتخابات؟ هـذا جزء من المنعطف الخطيـر الذي تمر به 
مصـر حالياً فضلا عـن المنعطفات الأخـرى من قبيـل العلاقة مع 
العسـكري، وإنتخابات الرئاسـة، والضغوط الخارجية وزحف 

الثورة المضادة إلى الأمام.
 أحـاول هنا أن أصور بعـض أهم الأوضاع في مصـر تصويراً 
حقيقيـاً ودقيقـاً حتـى نجد الدعم والمسـاندة ممن هـم أهل لذلك 

داخـل وخـارج مصـر مـن أبنائهـا الأبـرار. القـوى السياسـية 
كلهـا مهمـا كانـت أحجامهـا فـي الشـارع لا قـوة لها فـي صناعة 
القـرار حاليـاً، لأن الثورة خلعـت عن عاتقها هـذه المهمة يوم 11 
فبراير2011 فـور التنحي، ووضعت هذه المسـئولية بالكامل في 
عنق المجلس العسـكري بالشـعار الجميل: الشعب والجيش إيد 
واحدة. ثم دار الصراع خارج دائرة صناعة القرار، وإنحصر في 
المسـار الديموقراطي وآليـات التنفيذ مثل حكومة عصام شـرف 
ثـم الجنزوري، ولكن في نفـس الملعب القـديم والتقاليد القديمة 
والقوانين القديمة قبل الثورة، ما عدا المواد المعدلة في الدسـتور 
والاعـلان الدسـتوري الجديـد، الـذي لا سـند لـه من الدسـتور 
الأصلـي. هـذا الاعـلان الدسـتوري الجديـد والذي يضـم مواد 
فضفاضـة مثل المادة 60، ويضـم مواد معيبة مثل المـادة 28 التي 
تخرج لسانها للشعب كله، بعدم جواز الطعن على قرارت اللجنة 
العليـا للإنتخابات. أظـن أن الذين وضعوا الاعلان الدسـتوري 
بشـكله الحالي كانوا يعتقـدون أن الثورة مسـتمرة، وأن الذين 
سـيطبقون هذا الاعلان الدسـتوري مـن النزاهة والاسـتقلالية 
والاستقامة بحيث لن يسـيئوا أبداً استخدام هذه المواد المعيبة، 
بـل ربما ظنوا أن التطهير قادم ولن يبقى الفاسـدون السـابقون 

في أماكنهم ومنها ساحات المحاكم والقضاء.
بالمسـار  قليـلاً-  إلا  السياسـيون-  اللاعبـون  إنخـدع   
الديموقراطي، وظنوا أنه سـيأخذهم إلى قمة السـلطة وصناعة 
القرار، بمجرد تحقيق الأغلبية في مجلسـي الشـعب والشورى، 
ولكنهـم إكتشـفوا أن هـذه الأغلبيـة السـاحقة بـل والسـيطرة 
الكاملـة، لا تتيـح لهم حتى سـحب الثقة من حكومـة الجنزوري 
الفاسـدة المتهالكـة، وأدركوا أن الميدان وليـس البرلمان هو الذي 
سـحب الثقة من حكومة عصام شرف، وكانت أقل سوءاً وسلبية 

من حكومة الحنزوري. 
الديموقراطـي،  بالمسـار  السياسـيون  اللاعبـون  إنخـدع 

وشـاهدوا بأعينهم وهم يمثلون الشعب المصري الصابر الكريم، 
كيف تم تهريـب الأمريكان من مصر؟ وكيف بقى من شـاركوا في 
تهريبهم في السلطة بما في ذلك ميدان القضاء، الذي يحتاج إلى 
تطهير شامل، شـأنهِ شـأن بقية الميادين والقطاعات. وهذا مالم 
يحققه المسـار الديموقراطي، ولن يحققه وحده بعيداً عن المسار 
الثوري النظيف وخصوصاً بعد تراجع الثورة، وانصراف الثوار 
عن الميدان بدعاوى خادعة وحيل شـديدة التعقيد مروراً بنقاط 
اختنـاق مفصليـة منها بطئ المحاكـم وأحداث ماسـبيرو ومحمد 
محمـود وأحـداث مجلـس الشـعب والقصـر العينـي والمتحـف 
العلمي وكشـف العذرية وتهريـب الأمريكان، وأخطر من كل ذلك 
تقـدم الفلول ورمـوز النظام السـابق البائد خطـوات إلى الأمام 
حتى نافسوا في سـباق الرئاسة، أملاً في أن يعود النظام البائد 
بالكامـل حين غفلـة من الثورة، طالما أنها في الانعاش مسـتمتعة 

بالعناية المركزة. 
الأحداث في مصر تتغير بسرعة كبيرة، لأن الثقة بين قطاعات 
كثيرة ومنها العسـكري غــــير قائمة كما ينبغي،كما أن الصراع 
المستتر حالياً بين الثورة والثورة المضادة، قد يظهر إلى السطح 
بصـور متعـددة، إذا ظلـت الثــــــورة فـي الانعـاش والعناية 
المركـزة وإذا بقيـت القوى السياسـية- كــــبـرت أم صغرت- 
بعيداً عن المسـار الثوري، وعـن إدراك الحقيقـة الواضحة التي 
يفهمهـا بعض البسـطاء الذين يقولون من أمـد بعيد: الميدان هو 

الحل.
 أتمنـى أن يسـتعير بعـض قـادة القـوى السياسـية وبعض 
البرلمانيـين، عقـول هـؤلاء البسـطاء مـن الثـوار الذيـن أدركوا 
بالفطـرة خطورة الانصراف عن الثـورة، وأدركوا أن الميدان هو 
الحل. إذا ماتت الثورة فالمسـئولية ثقيلة والسجون والمعتقلات 
مفتوحة، وأمريكا لا مانع لديها اليوم من التعامل مع الاسلاميين، 
وقد تدمغهم مرة أخرى بالإرهاب وخصوصاً إذا فكروا في تحرير 
فلسـطين أو وحدة السـودان أو القومية العربيـة أو وحدة الأمة 
فضلاً عن الأمل في أسـتاذية العالم الذي يراود الإخوان منذ أمد 

بعيد.

٭ مستشار مركز دراسة الحضارات في لندن

د. كمال الهلباوي٭



مليونية مصر رسالة للعسكر

موسى يعيد إنتاج «الجمهورية الثانية» التي لفظتها الثورة!

الصورة التي قهرت دولة

■ يعــود الفضل فــي حيوية حملــة انتخابات 
الرئاســة الفرنســية، التــي تعقد دورتهــا الأولى 
الأحد، وفــي جدية ســجالاتها إلى رجــل واحد، 
هو مرشــح «جبهة اليسار» جان ـ لوك ميلنشون. 
في بدايــة الحملة، لم تكن نســبة الناخبين الذين 
ينوون التصويت لميلنشون تتجاوز 3 بالمائة. لكن 
ما إن شــارفت الحملــة على الانتهــاء حتى بلغت 

هذه النسبة ما لا يقل عن 17 بالمائة. 
نجــاح لافت يعزز من دلالته أن معظم وســائل 
الإعــلام قــد اضطرت إلــى أخذ ميلنشــون مأخذ 
الجــد رغــم أنها كانــت تتجاهلــه في البــدء. فما 
الســر في صعود نجم ميلنشــون بهذه السرعة؟ 
إنه «تطابق الطرح مــع الوضع»، على حد تعبيره. 
تطابق أجوبة طرحه السياسي مع أسئلة الوضع 
الاجتماعــي والاقتصادي المتأزم في فرنســا منذ 

أعوام.
ذلك أن ميلنشون هو أول مرشح رئاسي غربي 
يتجــرأ، منذ أن اندلعت الأزمــة المالية العالمية عام 
2008، على النقد الراديكالي المنهجي لإيديولوجيا 
النيولبرالية الاقتصادية ولممارســاتها الإجرامية 
الكارثيــة التــي رضيــت بهــا جميــع الحكومات 
وجميع الطبقات السياســية في جــل الدول، بل 
كلهــا، على أنها قضاء مبرم وقــدر محتوم. حيث 
أنــه ما من سياســي «واقعــي» اليوم فــي الدول 
الغربيــة، بل حتــى في بلادنــا العربيــة، إلا وهو 
مســلم أمره وفكره لهــذه الإيديولوجيــا الهدامة 
التــي جعلت مصيــر الشــعوب في يــد البنوك... 
حتــى أنــه صــار يبــدو كأن خــلاص الحضــارة 
الإنســانية متوقــف على شــرط وحيد هــو دوام 
الاســتعداد لإنقــاذ مؤسســات المضاربــات مــن 
جرائر مغامراتهــا ومقامراتها، ولو أدى ذلك إلى 

إفقار الأمم وإفلاسها.
من أبرز علامات تطابــق الطرح مع الوضع في 
برنامج ميلنشــون أنه ينطلــق أولا من فهم دقيق 
لطبيعة الأزمة الحالية التي تعصف بالرأســمالية 
ومــن برهنة على افتقار الحلول المنتهجة رســميا 
إلى النجاعــة الاقتصادية والعدالــة الاجتماعية، 
حيث تتلخص هذه الحلول في تطبيق سياســات 
لتحقيــق  الأولويــة  وإيــلاء  الصــارم  التقشــف 

التوازنات المالية الكبرى.
 ولهذا فــإن ميلنشــون يطالب البنــك المركزي 
الأوروبــي بمنح القروض للحكومــات -بما فيها 
حكومــة اليونــان التي يــرى أن من حقهــا إعلان 
الإفــلاس والتوقــف عن ســداد الديــون ـ بنفس 
نســبة الفائدة التــي يتعامل بها مــع البنوك (أي 
واحد بالمائة)، علما أن هذه البنوك، التي حصلت 
مــن البنك المركزي الأوروبي على ألف مليار يورو 
بهذا الشــكل، تقــرض الحكومات بنســب فائدة 

تبلغ 18 بالمائة! 
الأمــر الثانــي أن ميلنشــون نجــح فــي إحياء 
الثقافة السياســية اليسارية المتأصلة في فرنسا 
منذ ثــورة 1789 والتي لم يعد الحزب الشــيوعي 
العريــق قادرا لوحده على حمــل لوائها (حيث لم 
يحصــل فــي انتخابــات 2007 إلا على أقــل من 2 
بالمائة من الأصوات)، كما أن الحزب الاشتراكي 
(الذي انتمى إليه ميلنشون طلية ثلاثين سنة قبل 
الانشقاق عليه) لم يعد يمت إليها بكبير صلة منذ 
أن انخــرط، مثل بقيــة أحزاب اليســار التقليدي 
المحافظ، في ما يســمى بـ«الإجماع الرخو» الذي 
أصبــح يوحد جميــع الأحــزاب الأوروبيــة على 
مختلف ألوانها (على نحو لا يبعد عن الوضع شبه 

الكاريكاتوري السائد في الولايات المتحدة). 
ولا شك أن السبب الأساسي لنجاح ميلنشون 
في إحياء الثقافة السياســية الأصيلة لما يســمى 
بـ«شعب اليســار» إنما هو التزامه الثابت بقضية 
إعادة توزيع الثروات، وذلك عبر مقترحات عملية 

مفصلة في برنامجه الانتخابي. 
وإذا حقق ميلنشون أمل اليسار الراديكالي في 
انتزاع المرتبة الثالثة بدل مرشحة اليمين المتطرف 
الحــزب  مرشــح  أن  صــح  وإذا  لوبــين،  ماريــن 
الاشــتراكي فرانســوا هولانــد هو الذي ســيفوز 
بالرئاسة، مثلما ترجح اســتطلاعات الرأي، فإن 
هذا ســيكون أحدث دليل على أن جميع الأمم، بما 
فيهــا أمتنا العربية، هي في مســيس الحاجة إلى 
يسار راديكالي ملتزم بقضايا العدالة الاجتماعية 
ومنحــاز للمحرومين والمظلومين ـ أي يســار قادر 

على استعادة معنى السياسة.
ويبقــى أن الملمــح الشــخصي الطاغــي الــذي 
يميــز ميلنشــون عن جميع المرشــحين هــو عمق 
ثقافته التاريخيــة والأدبية وبراعتــه في البلاغة 
والخطابــة. حيــث يقول: لقــد زعم أهــل الابتذال 
اللغوي (يقصد ســاركوزي) أن الشــعب لا يحب 

الثقافة والأدب.
 أفلا ترون كيــف أني، أنا المتيّم بســحر اللغة، 
أضمّن خطبي إشــارات واقتباسات أدبية كثيرة 
وأستشــهد بأبيات شعرية مطولة، فإذا بالشعب 

يصغي ويتذوق إلى حد الطرب؟

اليسار الراديكالي أو 
استعادة معنى السياسة

■ فـي وقت عـاد فيه مفتـي جمهورية مصـر العربية 
علي جمعـة من زيارة القدس المحتلـة، وبعد صلاته في 
الأقصـى الأسـير أول أمـس الخميـس؛ في ذلـك الوقت 
قدم عمرو موسـى برنامجه الرئاسـي وسـماه «رؤيتي 
للجمهوريـة الثانيـة». وهناك من رد علـى موقف المفتى 
«التطبيعـي» بدعوة طلاب جامعة الأزهر وجماعات من 
النشـطاء والثوار للتظاهر ضد تصرفه المدان سياسـيا 
ودينيـا وإنسـانيا؛ لكـن برنامـج عمـرو موسـى أكبـر 
رؤوس التطبيـع في مصـر والمنطقة مر بغيـر تغطية أو 
تعرية؛ ليظهر الفرق بين «تطبيع خشن»؛ يصدم الناس، 
بمـا يحيطه من ضجيج وضوضاء، وبين «تطبيع ناعم» 
ترعاه جماعات سـرية وتتبناه محافل خاصة؛ بخطاب 
ناعم وقـول مراوغ؛ يتسـلل إلى العقـول، ويتغلغل في 
النفـوس إلى أن تعتـاده وتتعايش معـه، فيتحول إلى 
سـرطان ينهش المبـادئ ويفتت المجتمعات، ويسـتحق 
موسـى جائزة «التطبيع الناعم». إن وجدت ثمة جوائز 

تمنح مكافأة على مثل هذه الجريمة!!.
عمرو موسى أحد رعاة التطبيع الكبار، وكان تعيينه 
وزيـرا للخارجية المصرية إيذانـا بنهاية الخط الوطني 
فـي «الخارجية»، بعـد أن صمدت في مواجهـة التطبيع 
إلـى بدايات تسـعينيات القـرن الماضي. وهـو كظاهرة 
المـراوغ،  الناعـم والقـول  صوتيـة يتعاطـى الخطـاب 

وتناقضه واضح بين ما يدعيه ويمارسه.
لم يُقَصر المرشـح الرئاسـي في واجبه تجـاه الدولة 
الصهيونيـة، وقدم لها الكثير مع تقلده منصب الوزارة؛ 
بـدءا من «مؤتمـر مدريد»؛ الحلقـة الأهم مـن «تعريب» 
كامـب ديفيد، وفـي القضـاء على حلم تحرير فلسـطين 
وعودة لا جئيها إلى أراضيهـم وبيوتهم. و»الجمهورية 
الثانية» التي يدعو لها ليسـت جديدة؛ كانت قائمة وما 
زالـت فلولهـا تعمـل على العـودة، ودانت لـه بالفضل، 
واسـتجابت لطموحاتـه فـي نقل مصـر من التقـدم إلى 
التخلـف، ومن الاسـتقلال إلـى التبعية، ومـن العروبة 
إلى الصهينة، ودعوته خدعة لتشـويه التاريخ، وإلغاء 
الذاكـرة العامـة؛ فينسـى الشـعب جمهوريتـه الأولى، 
التـي أعلنت فـي 18 يونيـو/ حزيران 1953 واسـتمرت 
حتـى 13 مايـو/ أيـار 1971، وكانـت جمهوريـة ثـورة 
وجلاء وتحرير وعداء للاسـتعمار، وتطهير ومحاسبة 
وقصاص وتنمية مستقلة وتصنيع واستصلاح أراض، 
واشـتراكية وعدل اجتماعي، ووحـدة وطنية وقومية، 

وعدم انحياز. 
أنقاضهـا  علـى  الثانيـة»،  «الجمهوريـة  وجـاءت 

بقواعدهـا الجديـدة، وتوجهاتها المغايرة، ودسـتورها 
مختلفا. وانتهت حكما معاديا للشعب والأمة؛ صهيونية 

الوجه استعمارية التوجه.
وبدأت مع السـادات ومرت بمراحل من فك الاشـتبك 
الأول ومحادثـات الكيلـو 101 فـي 1975 عقـب حـرب 
اكتوبـر، وزيـارة القـدس المحتلـة، ثـم توقيـع معاهدة 
الإذعان في «كامب ديفيد»، وصولا إلى اختفاء مؤسسها 
وانتقالها إلى حسـني مبارك، الـذي اختزلها في عائلته 

وحولها إلى متاع يُوَرث وتم رهنه لتل أبيب.
وفـي ظـل «الجمهوريـة الثانيـة» أوكلـت إلـى عمرو 
موسى مهمة ترويج التطبيع وتعريبه. فأنشأ «الجمعية 
المصريـة للسـلام»، التـي عرفـت بجماعـة كوبنهاغـن، 
وواكبها إقراره بحق الدولة الصهيونية في الاسـتيلاء 
على الغـاز المصـري، وجريمـة وثقتها صحيفـة «اليوم 
السـابع» بنشـر خطـاب موقـع منـه كوزيـر للخارجية 
فـي 11/12/ 1993 إلـى وزيـر البتـرول يوافـق فيه على 
«تصدير» الغاز للدولة الصهيونية، ونشـرت الصحيفة 
الرسالة في 6/26/ 2011، وكانت الجريمة مجهولة حتى 

نشر الخطاب!.
اعتاد عمرو موسى في تصريحاته قبل نشر الخطاب 
على رفض صفقة الغاز ووصفها بـ»الصفقة الاقتصادية 
الفاشـلة»، أثنـاء لقائـه بقيـادات وشـباب ائتـلاف 25 
يناير بمحافظة أسـوان في 26 نيسـان/أبريل من العام 

الماضي.
مـن جهة أخرى وجدنـا وزارة الخارجية الدنماركية 
توجه، في تسـعينات القرن الماضي، عـن طريقه دعوة 
إلـى لطفي الخولـي، وأحمد فخـر، ومحمد سـيد أحمد، 
ومنى مكرم عبيد للقاء يُعقد بين مثقفين وكتاب مصريين 
ورجـال مخابرات ومسـؤولين صهاينة؛ وضـم الفريق 
الصهيوني ديفيد قمحي - من أشـهر ضباط «الموساد»، 
عرفـت  1954؛  فـي  وقعـت  بفضيحـة  اسـمه  وارتبـط 
بـ»فضيحة لافون» - وكان «الموسـاد» قد أرسـل بعض 
ضباطـه وعملائه للقيام بتفجيرات اسـتهدفت المصالح 
والهيئـات الدبلوماسـية والمراكـز الثقافيـة الأمريكيـة 
فـي القاهـرة والإسـكندرية؛ منعـا لنمو علاقـات كانت 
قد نشـأت بـين القاهـرة وواشـنطن، وكانـت المجموعة 
المنفـذة من يهود مصر؛ هاجروا إلى الدولة الصهيونية. 

ونعود إلى الفريـق الصهيوني، فنجد إلى جانب قمحي 
عاموس الون، واشـر ساسـر (مدير معهد ديـان في تل 
أبيـب) وافيشـاي مارجيليت. وتم اللقـاء التمهيدي في 

لندن مطلع 1995. 
عقد أول لقاء رسمي في كوبنهاغن في ايلول/سبتمبر 
من نفس العام. وانتهـى بالموافقة على توصية تل أبيب 
بإيجاد آليات تنشر التطبيع وتروج تحت مظلة «العمل 
مـن أجـل السـلام». وجـرى اللقـاء الثاني في شـباط/

فبراير 1996 واشترك فيه لطفي الخولي، ومحمد السيد 
سـعيد، وجمـال عبـد الجـواد، وسـميحة فـوزي. ومن 
الجانـب الصهيوني دان ميريـدور (وزير المالية وعضو 
قيـادة الليكـود)، وديفيد قمحي، وشـولاميت هاريفي، 
وجوناثان ليرنر. وجرى اللقاء الثالث في 1996/5/13، 
وتوقف بسـبب العـدوان على لبنـان وارتكاب الجيش 

الصهيوني مجزرتي قانا والنبطية. 
وخـلال دورة الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة فـي 
ايلول/سـبتمبر مـن العـام نفسـه طلب وزيـر خارجية 
المثقفـين  لـدى  التدخـل  موسـى  عمـرو  مـن  الدنمـارك 
المصريـين ليَعْدِلوا عـن موقفهم ويعـودوا للتفاوض مع 

الفريق الصهيوني. 
ووصـل القاهرة فـي نهاية عـام 1996 ديفيـد قمحي 
وهربـرت بونديـك، والدبلوماسـي الدنماركـي توربين 
بريـل؛ لبدء جولة جديـدة مع لطفي الخولـي وعدد من 
المثقفـين المصريين. وانتهـت الجولة الرابعـة في كانون 
الثانـي/ ينايـر 1997 بـ»إعـلان كوبنهاغـن» المتضمـن 
مبـادئ وقواعـد التطبيـع الشـامل. وعلى الفور وجه 
نتنياهو من واشنطن نداء إلى العرب؛ في شباط/فبراير 
1997 يطالبهـم بالتكيـف مـع السياسـات الصهيونية. 
والتكيف هنا مرادف للتطبيع، ورأت أوسـاط سياسـية 
أن ذلـك طبيعـي ومنطقـي، وكانت تقاليـد «الجمهورية 
الثانية» قد اسـتقرت على التشـاور مع «الموسـاد» عند 
ترشـيح وزير خارجية مصر؛ وإذا ما أبدى تحفظا يعاد 
النظر في الترشـيح، وهذا اعتمد عليه السـفير عبد الله 

الأشعل في حملته ضد ترشيح عمرو موسى.
وبرنامـج عمـرو موسـى يعنـي عـود حكـم مبـارك 
بسياسـاته وآلياته، ونجاحه في انتخابات الرئاسـة؛ 
يأتـي خصمـا من رصيـد ثـورة 25 يناير وعلى حسـاب 
وجودهـا ذاته، ويُدخل الثورة في نفق مظلم، وتسـتمر 
رهينـة بيـت الطاعـة الصهيو أمريكـي، ويبقيهـا رديفا 
محليا وإقليميا لترويج التطبيع، ولإعادة رسم خريطة 
المنطقـة، فتكـون أكثـر قبـولا بالاحتـلال الـذي بـدأ في 

العودة تباعا.
هـذا قَدْر يسـير مما أحاط سـيرة غير عطـرة لأخطر 
مرشح رئاسي، لم يتم التطرق فيه إلى ما فعله بالعراق، 
ولا بلبنـان وفلسـطين أو ليبيـا، ومنـا من يذكـز جهده 
البالـغ للحيلولـة دون إكتمال النصـاب اللازم لاجتماع 
الدوحة لنصرة غزة، وكذلك دوره في «أطلسة» الثورة 
الليبية الواعدة وعسكرتها، وتحويلها إلى حرب أهلية؛ 
قسـمتها بـين الفـرق والجماعـات والقبائـل المتنافسـة 

والمتنازعة.
وتتعـزز معرفتنـا بسـيرة موسـى بشـهادة خامس 
سفراء تل أبيب في القاهرة؛ ديفيد بن سلطان، ووردت 
في كتابه المترجم من العبرية إلى العربية. تحت عنوان 
«بين القاهرة والقدس» ونشـر في القاهرة، وفيه حَصْر 
لـ»زعماء التطبيع»، ووضع على رأسـهم عمرو موسـى 
ونجيـب محفوظ وعـادل إمـام. والمؤلـف صهيوني من 
أصل مصـري، ولـد بالإسـكندرية عـام 1938 ويتحدث 
اللهجة المصرية بطلاقة، ويؤمـن بالتطبيع لأقصى حد. 
وعُـين بمصـر فـي 22 آب/أغسـطس عـام 1992، وكانت 
لديـه قدرة على اسـتقطاب أعـداد متزايدة مـن المثقفين 

المصريين.  
فـي الكتـاب تقديـر لقـدرات عمـرو موسـى، كأحـد 
كبـار مهندسـي التطبيـع، واقـرار بـدور أسـامة الباز، 
ومساهمته الكبيرة في تشجيع رجال الاعمال المصريين 
على فتح الابواب للاستثمار الصهيوني، واقناع المثقفين 
والفنانين بجدوى الارتباط بالدولة الصهيونية، وجاء 
في الكتاب ان الباز اسـتعان بعادل امام لتوسـيع آفاق 
التطبيـع وترويجـه!. وعـن مـا قدمـه رجـال الاعمـال 
والاعـلام لصالـح التطبيع توالت اسـماء طـارق حجي 
واحمـد خيـري وصـلاح نبهـان ومحمـد شـفيق جبـر 

وكامـل دياب وحسـين صبـور، وكان التطبيـع طريقهم 
إلـى المناصـب القيادية فـي الحكومة والحـزب الوطني 

المنحل.
كشـف الكتـاب ما يمكـن تسـميته «جماعـات الظل» 
النافذة وخلايا التطبيـع النائمة. ومن المتوقع أن تكون 
عونـا لعمـرو موسـى إذا ما وصل إلـى قصر الرئاسـة، 
وتضـم ابراهيم نافع ومقالاته الداعمة للتطبيع، وكانت 
بعنـوان «مصـر بعـد السـلام»، ويضيف إليهـا كتابات 
ابراهيـم سـعدة وكانـت بعنـوان «مرحبـا بالتحدي»، 
ويصـف المؤلـف الروائـي الراحل نجيب محفـوظ بانه 
كبير المطبعين، وأثنى على من رحلوا من الكتاب، كلطفي 
الخولـي وانيـس منصور وعبـد العظيم رمضـان، ومن 
الأحياء علي السمان وعلي سالم، وتطرق إلى ما قام به 
فاروق حسني لتنفيذ بنود التطبيع الثقافي، وموافقته 
علـى ربـط المتاحـف والآثـار فـي البلدين؛ وصـولا الى 
المعارض والانشـطة الفنية، وعرج السـفير الصهيوني 
الأسـبق على التعاون بينه وبين رئيس جامعة القاهرة 
مفيـد شـهاب عام 1994 فـي المجال الاكاديمـي، ولم يكن 

سهلا على حد ما ورد في الكتاب.
هذا هو عمرو موسـى؛ المتطلع لحكم مصر؛ وسـيجد 
«جماعـات الظـل» وخلايـا التطبيـع النائمـة جاهـزة 
لخدمتـه والعمل في بلاطـه، وتعاونها شـبكات الفلول 
ولصوص المال والأراضـي والبلطجية والخارجين على 
القانون، وآخرون محسـوبون من عالم الفكر والثقافة 
«الجمهوريـة  ترميـم  يتـم  بهـم  والقانـون؛  والإعـلام 
والماليـة  الاقتصاديـة  تصدعاتهـا  ومعالجـة  الثانيـة» 
والسياسـية والأمنية، فتعود إلى ارتداء ثوب الصهينة 

المدنس مرة أخرى. 
إلا تطبيعيـا و معاديـا  ولـن يكـون عمـرو موسـى 
للثورة، وعلى الوطنيين والثوار الاحتراس والاحتراز. 
ثالثـة»؛  «جمهوريـة  بتأسـيس  فاتهـم  مـا  وتعويـض 
تعبـر عنهم، وتنفذ مطالب الشـعب فـي الخبز والحرية 
والكرامة والعدالـة الاجتماعية، وفوق هذا وذاك تكون 
جمهوريـة رافضـة للتطبيع والمطبعـين، وتضع القضية 
الوطنيـة في صـدارة أولوياتها. الثورة فـي حاجة إلى 
جمهوريـة ديمقراطيـة، ترتكـز على نظام ثوري ينشـر 
العدل ويقر المساواة ويطهر البلاد من آثار «الجمهورية 
الثانيـة».. جمهورية السـادات ومبارك وعمرو موسـى 

ومن على شاكلتهم!.
  

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ليسـت هـذه المره الاولـى  التي تفضـح فيها صـورة التقطت 
في اللحظة المناسـبة الادعاء الاسـرائيلي بزيف شفافية الاحتلال 
ونزاهتـه واحترامـه لحقـوق الانسـان، حيـث فـي كل مـرة يكون 
التبريـر  ان هـذا امـر شـاذ ولا يعكس السـلوك الحقيقـي للجيش 
الاسـرائيلي   وان تحقيقـا سـيتم فتحـه للتحقيـق بهـذا السـلوك 
الاسـتثنائي او ذاك، وان اجـراءات سـتتخذ لمحاسـبة من تصرف 

بشكل فردي واساء الى الصورة المُشرقة للجيش الاسرائيلي.
المجتمع الاسرائيلي في غالبيته العظمى لا يؤمن حتى الان انه لا 
يوجد احتلال انسـاني او اخلاقي، وان الاحتلال وحقوق الانسان 
لا يلتقيـان ولا يوجد على وجه الكرة الارضيـة احتلال محترم ولا 

يمكن  ان يكون الا مُظلما وظالما .
 الاسـرائيليون يقنعنون انفسـهم انهم شـيئ مختلف تماما عن 
بقيـة البشـر وبالتالي اي سـلوك غير محترم هو سـلوك شـاذ ولا 

يعكس الصورة الحقيقية لهم.
الحظ السـيئ بالنسـبة لهم، ان التطور التكنولوجي وانتشـار 
اجهزة التصوير المختلفة وسـهولة الاتصال والنشر لم يترك مجال 
لماكينـة الدعاية الاسـرائيلية باخفـاء الحقيقة احيانـا او قلبها في 
احيان كثيرة، وان كل ما تبذله اسـرائيل من جهد وتجند له افضل 
العقـول وتخصـص لـه الموازنـات الكبيرة مـن اجـل تجميل وجه 
الاحتلال يمكن نسفه في لحظة واحدة من خلال الكاميرا الموجودة 

على جهاز الموبايل والذي قد لا يتجاوز ثمنه عشرات الدولارات.
تجربة اسـرائيل مـع الصورة ليسـت تجربة حديثة. فـي العام 
1983، اختطف ثلاثة شـبان فلسـطينيين باصا اسـرائيليا  بالقرب 
من عسـقلان واجبروا سائقه على التوجه نحو غزة. اجهزة الامن 
الاسـرائيلية اجبـرت البـاص على الوقـوف قبل تجـاوزه الحدود  
وحـررت الركاب بعد ان اقتحمت الباص. القصة بدأت عندما اعلن 
الجيـش الاسـرائيلي وبروايـات مختلفة وبنوع مـن الارباك الذي 

يفتقـد الـى المصداقيـة بـأن الخاطفـين قد 
قتلوا جميعا.

 الـى هنـا كان مـن المفـروض ان تنتهي 
القصـة الـى هـذا الحـد، حيـث يوجـد بها 

كل شـيئ يتناسـب مع الثقافة الاسـرائيلية. شـباب فلسـطينيون 
ارهابيـون، حيـث لا يمكـن ان يكـون الفلسـطيني سـوى ارهابي، 
الا فـي حـالات اسـتثنائية فقـط. ضحايـا اسـرائيليون ابرياء من 
نسـاء واطفال ومدنيين عُـزل يتعرضون الى اختطـاف او اعتداء، 
وبطولة اسـرائيلية استثنائية في تحرير الرهائن وعدم الخضوع 

للارهاب.
الحـظ الاسـرائيلي السـيئ، انـه وفـي اليـوم التالـي نشـرت 
صحيفـة «هعـولام هزيـه» المعارضة والتـي كان محررهـا محارب 
السلام الاسرائيلي الشـهير اوري افنيري صور لاثنين من الشبان 
الفلسطينيين الخاطفين ويمسك بهم اثنان من الامن ويبدون بحالة 
صحية جيدة دون جروح او اصابات ليدلل على انه قد تم اعتقالهم 

احياء ومن ثم تم تصفيتهم بدم بارد.
صـورة افنيـري خلقـت حالـة مـن الاربـاك والجـدل الداخلـي 
الاسـرائيلي تخللته اتهامات متبادلة بين الجيش والشاباك حاول 
كل طرف تحميل مسـؤولية اعدام الشـبان الفلسطينيين بدم بارد. 
النتيجـة انتهـت بتشـكيل لجنة تحقيـق خلصت الى اسـتنتاج ان 
الشـاباك يكذب ورجال المخابرات هم الذين يتحملون المسـؤولية، 
ليكتشـف الرأي العام الاسـرائيلي انه لم يكـن هناك قيم او اخلاق 
عندما تم اعدام اسـرى بدم بارد، وان رجـال المخابرات التي كانت 

صورتهم فـي اذهان الاسـرائيليين وردية 
ولا  عاليـة  بمصداقيـة  يتمتعـون  حيـث 

يعرفون الكذب قد تحطمت.
منـذ ذلـك الحـين تم نشـر الكثيـر مـن 
الصـور التـي تعكـس همجيـة سـلوك الاحتـلال، خاصـة خـلال 
وبدايـة  الثمانينيـات  سـنوات  اواخـر  فـي  الاولـى،  الانتفاضـة 
التسـعينات. الكاميـرات التي كانـت في المكان والزمان المناسـبين 
نقلـت صـورا لجنـود اسـرائيليين وهـم ينكلـون بالفلسـطينيين. 
نمطية الرد الاسرائيلي في كل مرة يلتقط فيها صورة تفضح سلوك 
جنـوده تكون ان هذا امر شـاذ ولا يعكس سـلوك واخلاق الجيش 
الاسرائيلي الذي يشجب ويسـتنكر ويهدد بمحاسبة من  تصرفوا 
بشـكل فردي.  الصورة الاخيرة للضابط الاسـرائيلي وهو يضرب 
ناشـط السـلام الدانمركي اصابـت الدعاية والاعلام الاسـرائيلي 
في مقتل، والضرر الذي تسـببت به لن يكون سـريع الزوال، حيث 

سلطت الضوء على ثلاثة امور لم يعد بالامكان تجاهلها:
اولا: ان مـن تم الاعتـداء عليـه هـو ليـس فلسـطينيا، كرامتـه 
وجسـده وحقوقـه وانسـانيته غيـر مهمـة ليـس فقـط للجنـدي 
الاسـرائيلي، بل ايضا للرأي العام الاسـرائيلي بشـكل عام. من تم 
الاعتـداء علـى كرامته وجسـده وانسـانيته هو مواطـن اوروبي، 
وليس فقط اي مواطن، بل مواطن من الدانمرك التي تعتبر من اكثر 
الدول المؤيدة لاسرائيل  قياسا مع الدول الاخرى. اسرائيل ستبذل 
الكثير من الجهد من اجل تخفيف الاضرار التي سببتها صورة هذا 
الضابط الاسرائيلي الذي يعتدي بشكل وحشي على انسان اعزل 

دون وجه حق.
ثانيـا: لقـد بذلـت اسـرائيل جهـدا اعلاميا كبيـرا من اجـل منع 
المتضامنين من الوصول الى المناطق الفلسـطينية. الخط الاعلامي 
اعتمد على ان هؤلاء يسـعون الى تشـويه وجه اسـرائيل وانتزاع 
الشرعية عنها، وان التنظيمات والجهات التي تشجعهم هي جهات 
لا سـامية معادية، وان الوضع في المناطـق المحتلة هو وضع مثالي 
وليس بحاجة الى تضامن. المعركة الاعلامية شـارك فيها موظفون 
من وزارة الخارجية الاسـرائيلية، ومكتب رئيـس الوزراء وجهاز 
الامـن العام والموسـاد والتنظيمـات اليهودية فـي اوروبا. صورة 

الضابط وهو يضرب المتضامن نسفت كل هذا الجهد بلمح البصر.
 ثالثـا: الضابـط الـذي اعتـدى على الناشـط الدولـي، وهذا ما 
اخفته وسـائل الاعلام الاسـرائيليه، هو ضابط من اتباع المعسـكر 
الدينـي الصهيونـي القومـي الـذي يقـود عمليـة الاسـتيطان فـي 
الضفة الغربية. الضابط شـالوم آيزنرهو خريج المدرسـة الدينية 
«مركاز هاراف» التي تعتبر المعقل الفكري للمستوطنين. افكار هذه 
المدرسـة التي اسسـها الحاخام ابراهم كوك اضافة الى العشـرات 
مـن المـدارس الدينيـة التابعه لها فكريا وسياسـيا والمنتشـرة في 
مسـتوطنات الضفة تنعكس بشـكل تدريجي على سـلوك الجيش 

الاسرائيلي.
الاحصـاءات الاخيـرة تشـير الـى ان حوالـي 30٪ مـن قـادة 
الوحدات القتالية المختارة في الجيش الاسرائيلي هم من خريجي 
هذه المـدارس المتطرفة حيث يتلقون تعليمهـم الديني على يد اكثر 
رجالات الدين تطرفا في اسـرائيل وفي احيان كثيرة يعتبرون ان 
ولاءهـم يجب ان يكون لهؤلاء وليـس الى قيادات الجيش، خاصة 

اذا كان هناك تعارض بين اوامر الجيش واوامر رجالات الدين.
 

٭ وزير فلسطيني سابق 

■ مصــر تعيش حالة غليان على الصعــد كافة هذه الايام، 
ونــزول مئات الآلاف الــى ميدان التحرير امــس تحت عنوان 

«حماية الثورة» هو المؤشر الابرز في هذا الصدد.
الشــعب المصري يخشــى على ثورته المباركة من الخطف، 
ويشــعر ان هناك قــوى عديدة تريد اعادة البــلاد بطريقة غير 
مباشرة الى عصر حسني مبارك الفاسد، وتجد في الولايات 
المتحدة ودول غربية وعربية اخرى الدعم والمســاندة لتحقيق 

هذا الغرض.
المتظاهــرون في ميــدان التحريــر يشــعرون بالارتياب من 
مشــاركة المجلس العســكري الحاكم في هذه المؤامرة، ولهذا 
رفعــوا لافتات تطالب باســقاطه مماثلــة لتلك التــي رفعوها 

لاسقاط نظام مبارك.
الولايات المتحدة الامريكية لا تريد ان تخرج مصر من تحت 
عباءة نفوذها، لان خســارتها لمصر تعني خسارتها لاتفاقات 
كامــب ديفيد والســلام مــع اســرائيل اولا ثــم هيمنتها على 
المنطقة ونفطها وامنها ثانيا. ولهذا تساوم المجلس العسكري 
وتمــارس عليــه ضغوطا كبيــرة لمنع وصول رئيس اســلامي 

للسلطة.
الدكتور مصطفى الفقي الذي عمل مع نظام الرئيس مبارك 
لسنوات كمســؤول عن قسم المعلومات في الرئاسة قال قبل 
عامــين، وفي ذروة الحديث عن مســألة التوريــث، ان دولتين 
يجــب ان توافقــا علــى رئيــس مصر القــادم وهما اســرائيل 

والولايات المتحدة الامريكية.
ما قالــه الدكتــور الفقي في زلة لســان فيما يبــدو يلخص 
الوضع الحالي في مصر، والمجلس العسكري اذا لم يكن يريد 
موافقة امريكا واســرائيل علــى الرئيس المقبــل، فانه لا يريد 

معارضتهما ايضا، ولهذا يبــذل جهودا كبيرة لايصال رئيس 
مقبول او غير مكروه من البلدين.

اســتبعاد الحيتــان الثلاثــة الكبــار مــن ســباق انتخابات 
الرئاســة اي خيرت الشــاطر (الاخوان) واللواء عمر سليمان 
(العسكر) وحازم صلاح ابو اسماعيل (التيار السلفي) خطة 
محكمة لافســاح المجال لفوز الســيد عمرو موســى امين عام 

جامعة الدول العربية السابق.
فرصة الســيد عمرو موســى تبدو كبيــرة لان الرجل يملك 
خبرة واســعة ومعــروف على المســتويين الدولــي والعربي، 
ولكنــه يعتبر مــن رجالات النظام الســابق في نظــر الكثيرين 

عندما خدمه كوزير للخارجية لسنوات.
التشريع الذي وافق عليه مجلس الشعب المصري (البرلمان) 
باستبعاد كل رجالات العهد السابق جاء من اجل قطع الطريق 
على مرشــحين رئيسيين للرئاسة الاول الســيد عمرو موسى 
والثانــي احمــد شــفيق آخــر رئيــس وزراء في عهــد الرئيس 

مبارك.
المجلس العســكري وافق على طرح هذا القانون الذي عرف 
«بقانــون العزل السياســي» علــى المحكمة الدســتورية العليا 
للبت في مدى دســتوريته، وقرار المحكمة ســيكون حاسما ايا 
كانــت وجهته، فتأييد هــذا القانون وتأكيد دســتوريته يعني 
تأجيل انتخابات الرئاســة وابعاد الســيدين موسى وشفيق، 
ومعارضتــه قــد تــؤدي الــى المزيد مــن المظاهرات وتوســيع 
الخلاف بين المجلس العسكري والاسلاميين وباقي الاحزاب.

مصر امام مفترق طرق، والشيء الوحيد المؤكد ان مليونية 
الامس تكشــف ان الشــعب لن يتخلى عن ثورته ولن يســمح 

بخطفها.

قد 

ي 
ها 

د. سفيان ابو زايدة٭

مالك التريكي
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•  المهنــدس أحمد زكـي عابدين 
محافظ كفر الشيخ بمصر قرر إعادة 
إصدار مجلة «ســنابل» الثقافية مرة 
أخرى، وكان نظام السادات قد منع 
إصدارها لنشــرها قصيــدة «الكعكة 
الحجرية» للشاعرالراحل أمل دنقل.

والمجلة أسسها الشاعران الراحل 
محمـد عفيفـى مطر ومحمـد محمد 

الشهاوى.

• عبـد الإله ابن كيـران رئيس الحكومة المغربية 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية استقبل الجمعة 
بمقر الحزب بالرباط وفدا فلسطينيا يترأسه عباس 
زكي عضــو اللجنة المركزية (القيــادة العليا) لحركة 

فتح ومسؤول العلاقات العربية فيها.

•  المخرج الســينمائي المصري يسـري نصر الله 
يشــارك بفيلمــه الجديد «بعــد الموقعة» فــى الدورة 
الـ65 لمهرجان كان الســينمائي بالمســابقة الرسمية، 
وينافــس للفــوز بالســعفة الذهبية وتقــوم ببطولة 
الفيلم منة شـلبي وباسم السمرة وصلاح عبد الله 

وناهد السباعي.

• احتضن مسرح محمد الخامس 
بالرباط  حفل احياء الذكرى الاربعين 
لرحيــل المجاهد المغربي سـيدي ابو 
بكـر القـادري احــد موقعــي وثيقة 
مجلــس  وعضــو   1944 الاســتقلال 
رئاســة حزب الاســتقلال والرئيس 
الدائــم للجمعيــة المغربيــة لمســاندة 

الكفاح الفلسطيني. 

• نظمــت رابطة الإبــداع الثقافي 
بمدينة القصرالكبير شــمال المغرب ضمن موســمها 
الثقافــي  نــدوة حــول «إبداعيــة الكتابة النســائية 
بالمغرب» بمشاركة رشيدة بن مسعود، زهور كرام، 
إكـرام عبـدي، أمينـة الصيبـاري، محمـد الفاهـم 

ومصطفى الورادي

• نعــت المنظـــــمــة المغربيــة لحقـــوق الإنســان 
الكاتبــة والصحافيــة أميـــنـة الحراق مــن وكالة 
المغرب العربي للأنباء( القســم الإســباني) وعضو 
المنظمــة المغربيــة لحقـــــوق الإنســان التــي وافتها 
المنية بالرباط وشــيعت جنـــازتها بمســــقط رأسها 

بتطوان.

العسكر والسلفيون
عتاب ولا ندم

عزت القمحاوي 

«مــاذا رأيتم من اللــه لكي تكرهوا شــرعه؟» واحدة مــن اللافتات 
الكبيرة التي علقها الســلفيون أمس في ميدان التحرير يؤكدون فيها 
أن اللــه في جانبهــم لا جانب الأغيار. الســؤال موجه هــذه المرة إلى 
المجلس العســكري وليــس إلى القــوى المدنية التي اعتاد الســلفيون 

مواجهتها لإطفاء نور الثورة.
العســكر استبعدوا المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل في 
انتخابات الرئاســة المصرية بموجب الإعلان الدســتوري وعليهم أن 

يجيبوا على قوة لا تتحاور بل تملي طلباتها باسم الله. 
وكأن اللــه طوع رغباتهم المتغيرة؛ فهم والإخوان وقفوا ضد الثوار 
في الاســتفتاء على إعلان دستوري يســرق الثورة. أيدوه باسم الله 
لأن العســكر وعدوهم بمشــاغلة الثــوار وإتاحة الفرصــة لهم لجمع 
الغنائم؛ فحشــدوا البســطاء للتصويت بـ «نعم» التي تمثل شرع الله 
والبعد عن فســطاط الكافرين والمســيحيين. واليوم أصبح شرع الله 
ضد الإعلان الذي كان يمثل شرع الله منذ ثلاثة عشر شهرًا فقط؛ فما 

أسرع تحول شرع الله!
مطلب الثوار كان إعداد الدســتور، حتى تعرف الســلطات المختلفة 
حدودهــا بعد تعيينهــا أو انتخابهــا، لكن المجلس العســكري رفض 
المطلب واستعان بقوى الظلام لتمرير رغبته في تأخير الدستور لخلق 
حالة الفوضــى التي أوصل إليها البلاد، بتفريغ الهياكل السياســية 

من مضمونها.
وفــرح المتحالفون مــع العســكر بالأغلبيــة المطلقة التــي حققوها 
ليكتشــفوا أنهم ليــس من حقهم ســحب الثقة من الحكومــة وأن أي 
تشــريع يصدرونــه معــرض للطعن فــي دســتوريته بنــاء على عدم 

قانونية إجراءات الانتخاب. 
٭ ٭ ٭

كانت الاستقامة السياســية تقتضي أن يصدر الدستور أولاً؛ لأنه 
هــو الذي يحدد مهام مؤسســات الدولة، وكان من الســهل تشــكيل 
لجنة صياغة الدســتور قبل أن تتفرق القــوى وتغتر جماعة الإخوان 
بقوتهــا وتحــاول احتكار الدســتور. ولكن العســكر فضلــوا تأخير 
هــذه الخطوة ضد إرادة القــوى الثورية، والنتيجة هــي حالة الميوعة 
السياسية الدميمة التي نعيشــها الآن والقائمة على القواعد القديمة 
للعبة السياســية، واســتمرار مؤسســات بلا أية أهميــة مثل مجلس 
الشــورى الذي لم يكــن ضروريًا في مرحلة كهــذه ولا في أية مرحلة 

أخرى. 
تعــاون المتأســلمون والعســكر على وأد الثــورة وأطعمــوا البلاد 
الحصرم وهم الذين ضرســوا. ولكنهم حتى الآن لا يرون إلا رغباتهم 
ولــم يتوقفــوا أمام عيوب الإعــلان التــي انتبهت لها القــوى الثورية 
وملأوا الميدان باللافتات والمنصات من دون أن يعتذروا عن التضليل 
الذي مارســوه  باســم الدين لتمريــر فضيحة سياســية، لكن القوى 
الدينيــة كانت ترد الجميل بعد أن أطلق لها المجلس العســكري حرية 
العمل السياســي ضد قانون الأحزاب، بل وضد الإعلان الدستوري 

ذاته الذي نص على عدم جواز قيام أحزاب على أساس ديني. 
اخترق العسكري مشــكورًا إعلانه الدســتوري والدستور الملغي؛ 
فأطلــق الأحزاب الدينية التــي ردت الجميل  وطالبــت من يقول «لا» 
بالهجــرة إلى كنــدا وإلا أطلقت ضــده الجهاد المقــدس، والآن تقول 
الجماعــات ذاتهــا «لا» للإعلان الدســتوري نفســه وتهــدد بالجهاد 

المقدس بسبب إجراء تأسس على الإعلان الذي ناصروه. 
بعد عام واحد من تمســكهم بتقديم الانتخابات على الدستور عاد 
العسكر بالبلاد إلى نقطة الصفر وأصدروا أمرًا  بإعداد الدستور قبل 
انتخابات الرئاســة، في زمن لا يكفي لسلق بيضة. ولم يعتذروا ولن 
يعتذروا على رفضهــم القاطع للترتيب الذي عــادوا إليه مجددًا، ولم 
يعتذروا ولن يندمــوا على  تصعيدهم لقوة ســخروها لابتلاع الثورة 

فإذا بها تحاول بكل وضوح ابتلاع الدولة.
والمتطفلــون على الله أعلنــوا أنهم أخطأوا، لأنهــم قالوا «نعم» في 
اســتفتاء مــارس 2011، دون أن يفســروا لمن غرروا بهــم كيف صار 
الشرع ضد الإعلان الدســتوري الذي كان من صلب العقيدة منذ عام 
واحــد، لمجرد أنــه تضمن قاعدة تســري على الجميــع وتم بموجبها 
استبعاد مرشحهم، ولم ينتبهوا  إلى بقية المواد الكارثية التي تصادر 
الثورة في الإعلان الدســتوري، وربمــا انتبهوا ولكنها لا تعنيهم؛ فهم 

معنيون بالمغالبة فقط.
٭ ٭ ٭

حقق العســكر خطتهم عندما أصروا على تقــديم الانتخابات على 
الدســتور. فبركوا برلمانًــا يرهبون به الثوار، لكنــه يصلح فقط  لرفع 
الآذان،  بينمــا ذهبــت السياســة إلــى المســاجد؛ فأخذ المرشــح أبو 
إســماعيل يصــدر تهديداتــه بالعنف من فــوق منبر المســجد. وهذا 
بالضبــط ما أرادوه: أن يكون كل شــيء في غير مكانــه. ولن يندموا 
أو يشعروا بالخوف من تهديدات عفريت يعرفون كيف يعيدونه إلى 

قمقمه عندما يريدون.
وربما هم على العكس ســعداء بلافتات وهتافات السلفيين الذين 
ســبق أن حاصروا الميدان مع البلطجيــة، وإذا بهم يفتحونه بالأمس 
الفتــح المبين ويحققون من دون أن يعلموا ما يســعد العســكر مجددًا 
وهو تشويه جمعة دعت إليها قوى الثورة تحت عنوان «مليونية إنقاذ 

الثورة وتقرير المصير».

الإلحاح.. طريقك إلى صحة سليمة مفعمة بالنشاط
التفكير في الموت.. سر الحياة الأفضل!

■ واشـنطن يو بـي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن التفكير 
بالموت أو الإقرار بالضعف البشري قد يساعد على إعادة خلط 
الأوليـات المتعلقـة بالأهـداف والقيم والعيش بصـورة أفضل، 

لنصبح أكثر إهتماماً بصحتنا وأكثر إيجابية.
وذكر موقع «سايكسنترال دوت كوم» الأمريكي أن الباحثين 
فـي جامعـة ميسـوري وجـدوا أن التفكيـر بالمـوت حتـى غير 
الإرادي منـه، كمـا أثنـاء حضـور جنـازة، يمكـن أن يحفّز على 

تغييرات إيجابية وعلى مساعدة الآخرين.
وعلى عكس ما كان يعتقد البعض بأن التفكير بالموت خطير 
ومدمّر ويمكن أن يؤدي إلى سلوك تخريبي قد يصل إلى العنف، 
فإن الدراسة الجديدة أظهرت أن المنافع المحتملة للتفكير بالموت 

لم تستكشف من قبل.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة كينيث فايل، إن « كان 
هناك فهم بسـيط جداً لقدرة التفكير اليومي بالموت على تحفيز 
السـلوك والتصرفـات التـي يمكـن أن تقلـص الضرر لأنفسـنا 

والآخرين، والتحفيز على حياة أفضل».
وأشـار فايل إلى أن دراستهم أظهرت كيف أن حضور مراسم 

تشييع يعزز سلوك المساعدة عند الشخص.
ووجـد العلمـاء أيضـاً أن التفكيـر بالمـوت يمكـن أن يعـزّز 
الصحّة، إذ إن الأشـخاص يميلـون إلى الخيارات الصحيّة مثل 

ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين.
وفي لندن  وجدت دراسـة جديـدة أن الإلحاح قد يعود على 
الآخريـن أحيانـاً بالفائـدة، فإلحـاح الأهـل والأصدقـاء عليك 

لتصبح رشيقاً قد يكون مفيداً.

وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانيـة أن الباحثين في 
جامعة «لينكولن» وجدوا من خلال دراسـتهم التي تعد الأولى 
مـن نوعها في التطرّق إلى مجموعة مـن التأثيرات الإجتماعية 
علـى النشـاط البدني بـين من هم في سـن 30 إلـى 60 عاماً، أن 
الأشـخاص الأقل نشـاطاً يقدّرون فـي الواقع إلحـاح أزواجهم 
وأطفالهم عليهم. وقال أحد الذين شـملتهم الدراسـة «قد نكون 
جالسـين مرتاحـين، نقرأ أو نقوم بشـيء آخـر، وتأتي زوجتي 
لتقول هيا لنذهب ونقوم بشيء ما. وأنا أحياناً قد أكون بحاجة 

الى ذلك».
وقال آخر إن «ابنتي نشيطة جداً فهي دائماً تقول لي 'هيا أبي 
دعنـا نقوم بهـذا' وعندما أحتـاج للجلوس، تطلـب مني مجدداً 

مطاردتها. وهي بالفعل تدفعني الى ذلك».
وركّزت الدراسـة علـى التأثيرات الإجتماعيـة على التحفيز 
علـى النشـاط البدنـي، التـي تشـمل التحميس عبـر الإلحاح، 
والدعم العاطفي والأخلاقي، والدعم اللوجسـتي (مثل العناية 

بالأطفال لمدة ساعة).
وقـال الباحث المسـؤول عـن الدراسـة ريتشـارد كيغان إن 
«الهـدف مـن هـذه الدراسـة مسـاعدة الأشـخاص علـى النظر 
فـي نمط حياتهـم ككل وتحديد أيـة عوامل أساسـية تؤثر على 

مستويات نشاطهم».
وأضاف أن الخبر الجيّد الذي تظهره الدراسـة هو أنه عندما 
تصبح نشـيطاً وسـليماً، فلن تكـون بحاجة لمزيد مـن الإلحاح 
والتذمّـر. والأهم هـو أن «الإلحاح جيّد. مقولة يجـب أن تطبّق 

فقط لتصبح سليم الصحة ونشيط».

منتجات الحليب القليلة
 الدسم تقلل إحتمال

 الإصابة بالذبحة القلبية
■ واشـنطن يـو بـي اي: أظهرت دراسـة جديدة أن البالغـين قادرون 
علـى التقليل من إحتمال إصابتهم بالذبحة القلبية على المدى الطويل من 

خلال إستهلاك منتجات الحليب القليلة الدسم.
وذكر موقع «هيلث داي نيوز» أنّ فريقاً من الباحثين برئاسـة سـوزانا 
لارسـون من معهد (كارولينسـكا) في سـتوكهولم، أجرى دراسة توصل 
بنتيجتهـا إلى أن تناول منتجـات الحليب القليلة الدسـم يمكنه أن يقلل 
من إحتمال الإصابة بذبحةٍ قلبية، وذلك من خلال إسـتطلاع شمل 75000 

بالغ سويدي تابعهم الباحثون على مدى 10 سنوات.
قالـت لونـا سـاندون، إختصاصية تغذية ومسـاعدة أسـتاذ التغذية 
السريرية في جامعة تكساس في دالاس «أعتقد أن هذه النتيجة منطقية. 
فعندما تتناول كميات أكبر من منتجات الحليب الكاملة الدسم، ترتفع في 
جسـمك نسـبة الدهون المشـبعة، وهي كما هو معروف نـوع من الدهون 
التي تسـاهم في ارتفاع مسـتويات ما يعرف بالكولسـترول السيء. كما 
يؤدي تناول الدهون المشـبعة إلى سـد شـرايين القلب والدمـاغ، ما يزيد 

إحتمال الإصابة بالذبحة القلبية».
وأظهرت الدراسـة أنّ حوالي 4100 شـخص من بين الـ75000 أصيبوا 
بالذبحـة، ووجد الباحثـون علاقة بين تنـاول منتجات الحليـب القليلة 
الدسـم والتقليل من إحتمـال الإصابـة بالذبحة، ولكنهم لم يسـتطيعوا 

إثبات علاقة السبب والنتيجة المباشرة بينهما.
وأشـار الفريـق إلـى أن «خلاصـة الموضوع هـي أن الإكثار مـن تناول 
الدهون، أياً يكن مصدرها، يزيد من خطر تصلّب الشـرايين، وبالتالي من 
خطـر الإصابة بذبحة قلبية»، لذلك نصَح بـ»تناول 3 حصص غذائية من 
منتجات الحليب للحصول على كمية كافية من الكالسيوم والبوتاسيوم، 

ولكن في الوقت نفسه التأكد من أنها خالية من الدسم».

لعبة كمبيوتر..
 لعلاج اكتئاب المراهقين

■  لندن يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن ألعاب الكمبيوتر ثلاثية 
الأبعـاد يمكن أن تكون فعّالة في علاج المراهقين المصابين بالاكتئاب مثلها 

مثل الاستشارة الطبية المباشرة.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانيـة أن الباحثين في جامعتي 
«أوكلانـد» و»أوتاغـو» طوّروا لعبة تفاعل خيالية سـموها «سـباركس» 
التي تتطلب من كل لاعب اختيار صورة رمزية وبعدها مواجهة التحديات 

لاستعادة التوازن في عالم افتراضي تسوده الأفكار السلبية القاتمة.
ووجـد الباحثـون أن هـذه اللعبـة، التـي تسـتخدم تقنيـة العـلاج 
السـلوكي المعرفي لمساعدة المراهقين، تعود عليهم بكثير من الفائدة التي 
تـوازي فائدة العلاجـات التقليدية، فتقلل أعـراض الاكتئاب والقلق إلى 

الثلث على الأقل.
وتبيّن من خلال تجربة أجريت على 187 مراهقاً في نيوزلندا، أن عدداً 

كبيراً منهم تخلصوا بشكل كامل من أعراض الاكتئاب بفعل اللعبة.
وظهر أن 44٪ ممن لعبوا باللعبة المذكورة شـفيوا تماماً من الاكتئاب 

مقابل 26٪ ممن خضعوا لعلاج مباشر من قبل معالج نفسي.
وقـال الباحثـون المسـؤولون عن الدراسـة إن «سـباركس هي مصدر 
فعال لمسـاعدة المراهقـين المصابين بالاكتئاب في مراكـز الرعاية الصحية 
الأوليـة». وأضافـوا أن اسـتخدام البرنامـج أظهـر تراجعـاً ملحوظاً في 
الاكتئـاب والقلـق واليـأس وتحسـناً فـي نوعية الحيـاة عنـد المراهقين 

المكتئبين.

50 ألف طالب ينالون صفراً
 في امتحانات دخول الجامعة بتركيا

■  أنقـرة يو بي اي: أظهـرت إمتحانات الإنتقال مـن المرحلة الثانوية 
إلى المرحلة الجامعية في تركيا التي صدرت نتائجها الجمعة، أن أكثر من 

50 ألف طالب نالوا صفراً.
وذكـرت وكالة «جيهـان» التركية للأنبـاء أن 1895476 طالبـاً تقدموا 
بطلبات للمشـاركة فـي الإمتحان هذا العـام، لم يحضر منهـم 57742 في 

يوم الإمتحان. 
وأعلـن مجلـس التعليـم العالـي النتائج الجمعـة والتي أظهـرت نيل 

50805 طلاب صفراً في الإمتحان مجيبين خطأ على جميع الأسئلة.
وحـلّ طالـب واحد فـي المرتبة الأولى حيـث كان الوحيـد الذي أجاب 
على جميع الأسـئلة بشـكل صحيح وهو من إقليم كونيا، وقال إنه ينوي 

دراسة الطب.

طيار فقد وعيه
 يسقط بطائرته في خليج المكسيك 

■ خليـج المكسـيك رويترز: قالـت السـلطات إن طيار طائـرة خاصة 
صغيرة حلق بطائرته فوق خليج المكسـيك لسـاعات يوم الخميس تحت 
مراقبة الطائرات الحربية الأمريكية بعد ان فقد وعيه ثم سـقط بطائرته 

في الماء بعد ان نفد وقود طائرته قبل أن تغرق في اعماق المياه.
وقالت المتحدثة باسـم حرس السواحل اليزابيث بورديلون إن قوات 
حرس السواحل الأمريكية ارسلت طائرة وطائرة هليكوبتر وزورقا إلى 
موقـع الحـادث على بعد نحـو 193 كيلومترا إلى الغرب مـن تامبا بولاية 

فلوريدا لكن الطيار لم يخرج من الطائرة بعد غرقها.
وقال حرس السواحل إن الطائرة وهي من طراز سيسنا ذات المحركين 
طفت لبعض الوقت لكنها غرقت بعد ذلك في مياه الخليج التي يبلغ عمقها 

457 مترا.
وقالت متحدثة باسـم ادارة الطيران الاتحادية إن الطائرة اقلعت من 
سليدل في لويزيانا في طريقها إلى ساراسوتا بفلوريدا وانتهى بها الامر 

محلقة على ارتفاع 20 الف قدم (6000 متر) فوق مياه خليج المكسيك.
وقال متحدث باسـم مكتب رئيس البلديـة إن الطيار هو الدكتور بيتر 

هرتزاك وهو طبيب أمراض النساء وجراح تجميل في سليدل.
وقالت ستاسـي نـوت المتحدثة باسـم قيادة الدفاع الجـوي الامريكي 
فـي كولـورادو سـبرينجز بولايـة كولـورادو إن طائرتـين حربيتين من 
طراز اف-15 ارسـلتا لتعقب الطائرة السيسنا قالتا ان الطيار كان فاقدا 

للوعي وان الطائرتين الحربيتين صاحبتا الطائرة الصغيرة.
وقالت السـلطات إن مراقبي الملاحة الجوية فقدوا الاتصال اللاسلكي 
مع الطيار في تمام السـاعة 9 صباحا ولم يتمكن الطيارون العسـكريون 

من إعادة الاتصال وسقطت الطائرة بعد نحو ثلاث ساعات.

بنس امريكي مقابل مليون دولار
■  شيكاغوـ يو بي اي: بيع بنس أمريكي نادر عمره أكثر من 200 سنة 

مقابل نحو مليون دولار في دار مزاد بمدينة شيكاغو الأمريكية.
وذكرت شـبكة (دابليو إي ب يسي) أن البنس الفضي الذي يعود إلى 
عام 1792 هو من أول العملات التي سـكت فـي الولايات المتحدة، وواحد 

من 14 بنساً يعتقد أنها لا تزال موجودة.
والبنس مصنوع من النحاس بشـكل رئيسـي ويحمل صـورة لتمثال 
الحريـة. ولم يتم سـك كميات كبيرة مـن العملة المعدنية تلـك بعدما رأى 

المسؤولون حينها إنها كبيرة جداً وثقيلة.
كمـا أن البنـس نـادر لأنه بـدل حمل عبـارة «باللـه نثق»، كتـب عليه 

«الحرية اُم العلم والصناعة».
وبيع البنس مقابل 1.15 مليون دولار.

دوق ودوقة كمبريدج.. دميتان!

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن يـو بـي اي: أطلقـت شـركة بريطانية دمـى لدوق 
ودوقـة كمبريدج، الأمير وليم وكيـت، على غرار باربي لإحياء 

الذكرى السنوية الأولى لزفافهما.
وقالـت صحيفـة «دايلـي اكسـبريس» الجمعـة أن الدمـى 
مصنوعـة من البلاسـتيك ويبلغ طـول الواحدة منهـا نحو 11 
بوصة وتصوّر دوق ودوقـة كمبريدج بالزي الذي ارتدياه في 
مراسم زفافهما بكنيسة وستمنستر في التاسع والعشرين من 

نيسان/ابريل 2011.
وأضافت أن كيت، البالغة من العمر 30 عاماً، تظهر في الدمية 
وهي ترتدي ثوب الزفاف الطويـل العاجي اللون وتحمل باقة 
مـن الزهور الموسـمية، فيما يظهـر الأمير وليـام (29 عاماً) في 
دميتـه بالزي العسـكري لفـوج الحرس الايرلندي.  وأشـارت 
الصحيفـة إلى أن دمية دوق ودوقة كمبريدج تباع في أسـواق 

المملكة المتحدة بسعر 62 جنيهاً إسترلينيا.

فستان زفاف
.. من ورق المرحاض!

قـد  اي:  بـي  يـو  راسـون  بـوكا   ■
يتمكن مصمم محظوظ من الفوز بمبلغ 
ألفيّ دولار مقابل تصميم فستان زفاف 

مصنوع كلياً من ورق المرحاض.
الولايـات  فـي  المنظمـون  وأعلـن 
المتحدة وكندا بدء المسـابقة السـنوية 
«فسـاتين الزفاف من أوراق المرحاض» 
برعاية قسـم ورق المرحاض في شركة 

«بروكتور وغامبل».
ويتعين علـى المشـاركين أن يكونوا 
قد تجـاوزوا الـ18 مـن العمر، وينبغي 
عليهم تصميم فسـتان زفـاف من ورق 
مرحاض «شارمين» وأن يرسلوا صوراً 
له، ولا يمكن اسـتخدام أية مواد أخرى 
في التصميم ما عدا الأشـرطة اللاصقة 

أو الغراء.
وحدد المنظمون الأول من حزيران/

يونيـو كموعد أخير لتقـديم التصاميم 
علـى أن يحصـل المصمـم الفائـز علـى 

جائزة بقيمة 2012 دولاراً.

دجاجة تُعقّد الجدل 
حول البيضة بسريلانكا

■ كولومبـوـ يـو بـي اي:يبـدو أن 
دجاجة في سـريلانكا قررت وضع حدّ 
للسـؤال الأزلي «من أتى قبل.. البيضة 
أو الدجاجـة» بعـد أن أنجبت فرخاً من 

دون أن تضع أي بيضة.
وذكرت وسائل إعلام في سريلانكا 
إنـه بـدل أن تضـع الدجاجـة البيضـة 
وتحضنهـا كي تفقـس، بقيـت البيضة 
داخل جسـمها لمدة 21 يوماً ثم فقسـت 

في داخلها.
ونفقـت الدجاجـة بعـد أن فقسـت 
البيضة ولكـن الصوص مكتمـل النمو 

وبصحة جدية.
وأشـار الأطباء البيطريـون إلى أن 
الدجاجـة نفقت بعـد إصابتها بجروح 

داخلية.
وتحولـت الدجاجـة إلـى نجمة بعد 
أن تداولـت قصتها العديد من وسـائل 
الإعـلام العالميـة، بينها هيئـة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي) التي قالت إن 
حالـة الدجاجة تضيف حبكـة جديدة 

في مسألة «البيضة أو الدجاجة».

عمارة على هيئة.. سمكة!
عمارة على هيئة سمكة ضخمة، 

اقيمت في حيدر اباد في الهند وهي المقر 
الرئيسي للمجلس الوطني لتنمية صيد 

الأسماك!


